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و زوجتي لالفاضلة › 
9 أولادي0لأحبّاء c‏ 


و أخفاتيلالعزيليات › 
على ذعمهم لي gi‏ صبرهم معي alb‏ فترة إنجاز هللالبحث . 
كما JS Sul‏ من شجّعني » و مڌ لي يتلالعون . 
ولالشكزلالموفورٌ إلى استاذي لالكريطالذكتور محمّد خان على 

کل مااسلاه 
لي من توجيهات لا تقدّر بثمن . 
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. مالك ب بن الرّيب. مقدمة‎ Le الأسلوب في‎ or 


à one ar A3 Lu, LÉ L 1 SU نو‎ sf N se LIN 8 lt oi Le اذ‎ 
. قد أنشبت أظفابها‎ gdi til ial... عروقه‎ Eas سكنت أوصاله » و توقّفت‎ 

و الكثيرُ منا قد جرّب Sd‏ الأحبّةٍ » frs‏ مرارته » واكتوى CE‏ فراقهم و لوعته » بل Ji‏ 
الكثير منا قد بكى الأحبة و رثاهم » و انتحب ردحًا من الدّهرٍ مُتمثّلا ذكراهم ... و لكنّه ما 
جرب الموت ! 

إن مدوّنة هذا الببحث ET‏ حب الموت el Uži elle‏ ئة مالك ص الريب 
التَميميّ(ت60 ه) التي رثى بما نفسّه قبيل وفاته » فخلّدها ؛ Less‏ عُرف » و Los‏ لم يكن Das‏ 
إلا في عصره azas c‏ الضيّقة كقاطع طريقٍ » هو و dolo‏ " شظاظ " و عصابتهما التي كانت 
تبعث Cl‏ في نفوس المسافرين و قوافلٍ التجارِ في طرق بادية البصرة . 

وقد تناقلت LAS‏ الأدب تلك القصيدةً » فمنها ما نقل أبياتا منها » ومنها Le‏ نقلها ADS‏ 
مع اختلافاتٍ في رواياتا و عدد Gi‏ . 

فقد رواها ai"‏ زيد القرشي "( ت170 ه) في " جمهرة أشعار العرب " اثنين وخمسين بيتا » 
و أوردها كلٌ من " أبي علي القالي ( ت356ه)" في " ذيل الأمالي و النوادر " و " عبد القادر 
البغدادي" )10932 ه ) في "'خزانة الأدب" ثمانية و خسن تاونقل أبو الفرج 
الأصفهاني(ت356 (à‏ في كتاب " الأغاني ds"‏ أبي عبيدة(ت209ه) : " الذي قاله ثلاثةَ عشر 
بيت والباقي SA ds » Jos‏ عليه " 

وهذا البحث سيعتمد hly‏ أبي j‏ زيدٍ افرش Did‏ ل 

و قد cih dés‏ هذا ب : '' سمات الأسلوب في مرثيّة مالك بن MC‏ 

و"السّماث " "ae Ra‏ و هي العلامة المميّزةُ للشيءٍ بين أقرانه . قال تعالى ينعت 
محمدا عو الذين آمنوا معه: ( سِيمَاهُمْ في Je ten‏ الشُجود).[ الفتح / 29]. 

وين فة اران فر Go dut‏ انان كاحي عن اا Bye‏ الى 
حعلت من هذه القصيدة عملاً فنَيّا خالدا . 

Gi فريدة في بابه » رما لم‎ A HÉR 3) الكثيرين يركزون على موضوع القصيدة ؛‎ Š 
ه ) التي مطلعها : [من الطويل]‎ 43e) بالقصيدة المنسوبة إلى عبد يغوث ال حارئي‎ 

ألا لا تلوماني sit CE‏ ما بيا LS LS‏ في ei‏ نفْعٌ و لا ليا . 


WE 


. الأسلوب في مرثيّة مالك بن الكيب. مقدمة‎ des 


بيد أن الموضوعً ليس YI‏ عنصرا من عناصر القصيدة » بل إنه Ai‏ عناصرها » كما ترى SU"‏ 
الملائكة". 

فما الذي يجعل بعض القصائدٍ كالقصور المشيّدة » والأبنية الوثيقة الباقية على مر الدهور, 
وبعضّها كالخيام المونَّدَة التي تزعزعها ALI‏ » وتوهيها الأمطارٌ» ويُسرع إليها البلى ؟ كمايقول " 
ابن BLB‏ " € أو ما الذي يجعل من RASA‏ عملاً Ga‏ ؟ على Le‏ تعبيرٍ " رومان جاكوبسون 
Roman Jakobson‏ '". 

و I éd‏ بذورٌ حلودٍ القصيدة » و عناصرٌ RE‏ فيها كامنةٌ في أسلوبما . و هكذا يكون 
عدت الد اة هر ul‏ حر oil EU‏ 
à)‏ الدّراساتٍ الأسلوبيّة & على الرّغم Le‏ قطعته من أشواط على المستوى EII‏ » إلا 
نما لا تزلل تُعاني قُصورا في المستوى التطبيقئ » nes‏ الدّراسات التي اطّلعث عليها لا تُغطّي BE‏ 
ous‏ الأسلوب » بل إن منها ما لا يعدو كونه محرّدَ إضاءاتٍ أسلوبيّة على النصوص المدروسة e‏ إذا 
ما استثنينا الدّراسة SI‏ التي أنحزها " محمد الحادي الطرابلسي " الموسومة ب " خصائص الأسلوب 
في الشوقيات ". و عليه كان من بين أهدافي - bolj‏ على المدفي ui‏ - الطموخ إلى jJ‏ 
دراسة أسلوبيّة تُغطي E‏ عناصر الأسلوب في هذه EM‏ 

و لا بمكنني بحا أن cest‏ أن هذا البحث سباق إلى تناو هذه القصيدة بالدّراسة » بل S|‏ 
EL Un Bu abus Bou‏ عل Land an‏ ا ا و ا Bal‏ اک رر a‏ 
خحصّص ها "الدكتور حسن فتح الباب" فصلا في كتابه "رؤية حديدة لشعرنا القديم". كما خصص 
للقصيدة "محمد عبد العزيز MON‏ فصلا نماثلا في كتابه "i‏ قراءة في الشعر الإسلامي و الأموي " . 
أمَا "نازك الملائكة " » فقد مثّلت بظاهرة التكرار فيها للتكرار البياني » في كتابما M‏ قضايا الشعر 
المعاصر '". 

و قد تناولها "نور الدين MA‏ بالدّراسة في مقال له بعنوان M:‏ المكوّنات الشعرية في يائيّة 
مالكِ بن اليب M‏ منشور في جحلة اللغة و الأدب الصادرة عن "معهد اللغة العربية وآدابما بجامعة 
الجزائر" » العدد 14 » ديسمبر 1999 « و لكثه لم يتجاوز الجانب الموسيقيّ فيها» و بعضَ 
الدّلالات . و سوف نعرض ا في موضعها من هذا البحث إن شاء الله . 

كما درسها te‏ ذويبي " في كتابه " البنيوية و العمل الأدبي- دراسة بنيوية شكلانية- 
(لرثية مالك بن الريب) " » لكنّ دراستّه BAIS‏ حولت هذا العمل Sd‏ حداول و etes‏ 
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. Kasha الأسلوب في مرثيّة مالك بن الرّيب.‎ des 


و منحنيات و مشجرات أفقدته FAT LS‏ 

dl‏ قصورٌ الدّراساتٍ الأسلوبيّة التطبيقيّة عامّة » و قصورٌ الدّراساتٍ التي تناولت هذه القصيدة 
Le‏ ما يحل هذا Ifá Éa‏ 

و قد اعتمدث في إبحاز هذه الدّراسة على مصادرٌ تراثية » و kala‏ حديئة عربيّةٍ j‏ 
مُترجّمة » و أبحاثِ منشورة في HA‏ والدوريات » و بعض مواقع الأنترنيت. لم أرَ داعيا لذكرها Les‏ 
؛ فهي مُثبتةٌ في فهرس المصادر و المراحع . 

و قد اقتضت ضرورةٌ البحث أن ÉT‏ من المنهج الوصفيئّ منهجا هذه الدّراسة » مع الاستعانة 
بالتحليل» والإحصاءٍ الذي من شأنه Sola‏ السّماتٍ الأسلوبيّة في النّصءوالكشفُ عنها. 

و قد تكوّن هذا البحث من مقدّمةٍ » و مدحل Gels‏ » و ثلاثة فصول تطبيقيّة » و حاتمة c‏ 
و Gé JS‏ عرف بالشاعر تعريمًا موجزا » و Sa Cf‏ المدروس » مع شرح بعض ألفاظه » تيسيرا 
على القارئ . 

Li‏ المدخل AD és Bt‏ عو " في bals‏ الأسلوب ا و هو éd‏ تأسيسئ 
للدّراسة ؛ إذ لا SSE‏ إجراءً أيّ دراسة mal‏ دون أساسٍ نظريٌ تقومٌ عليه . 

و تناول المدحل التعريفت بأهمٌ الاتجاهات الأسلوبيّة » و ts‏ الأسلوب » وصولاً إلى معنى 
" الشمة الأسلوبيّة " التي هي لَه البحث . 

Li‏ الفصل الأول » de‏ : '" السّماتٍ الأسلوبيّة في البنية الموسيقيّة e"‏ حيث 
احتوى على مبحثين » درس أُوَهُما السّماتٍ الأسلوبيّة في الموسيقى الخارحيّة » متمثّلةً في الوزن و 
القافية . أمّا ثانيهما » فقد خصّصته لدراسة السّماتٍ الأسلوبيّة في الموسيقى الداحليّة » Mere‏ في : 
الصوت المعزول ( الأصوات المجهورة و المهموسة > و أصوات اللين الطويلة » و الأصوات شبه eaU‏ 
وصوت الرّاء » و التنوين ) . و الصّوتِ في إطار Ball‏ ( التُكرار » و الجناس » و الطباق e‏ 
والمقابلة ) . 

و ioie‏ الفصل الثاني Mi,‏ م ا UPN EE‏ 
مبحثين . تناول الأول bui"‏ التشكيل البلاغيٌ للصورة الحزئيّة " . و Vis‏ ثلاثة مطالب : 
الأول : الشمات الأسلوبيّة في je)‏ المبنيّة على علاقة التشابه ( التشبيه » و الاستعارة ) . ودرس 
الثاني : السّماتٍ الأسلوبيّة في الصّور المبنيّة على علاقة التداعي ( الكناية» و A‏ المرسّل » و JA‏ 
العقلي .) IA Gi‏ فقد خُصّصته لدراسة السّماتٍ الأسلوبيّة في الصورة الحقيقيّة . 
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. Kasha الأسلوب في مرثيّة مالك بن الرّيب.‎ des 


و تناول المبحث الثاني " الصّورةً ÄI‏ : خحصائصّها » و وظائقها ". و ei‏ مطلبين : 
حُصّص الأول لدراسة عناصر الصّورةٍ الكلّيّة ( الموسيقى الخارجيّة و الداخلية » و الصّور الحزئيّة » و 
اللفظ الموحي » و العاطفة و الشعور ) » بينما تكمّل LU‏ الثاني بدراسة : حصائص الصورة BEN‏ 
> و وظائففها . و قد CE‏ الخصائص المدروسة في : التطابت مع التجربة الشعريّة » و الوحدة و 
الانسجام » و الإيحاء . أما الوظائفٌ » فكانت : نقل الشعور و العاطفة » و نقل الشعور بأوحز 
عبارة » و بعت LH‏ في الجماد . 

و وسمْتُ ثالث فصول البحث ب :" السّمات الأسلوبيّة في الى التحويّة و البلاغيّة ". و 
cos à cata a‏ الأول +" a colles Gal 2 6 BL tan‏ الأول 

لتطبيق معادلة " بوزمان A.Buseman‏ " القائمة على حساب نسبة الأفعالٍ إلى الصّفات Li.‏ 
الثاني Late‏ لدراسة " السّمة الأسلوبيّة في ضمير MSN‏ 

EN Li‏ الثاني فقد درس " السّمات الأسلوبيّة في I‏ النحويّة و البلاغيّة " > حيثٌ جمع 
ف الدّراسة بين النّحوٍ و المعاني » معتمدا على تصنيف الحملٍ على أساس نظامها و أساليبها » ble‏ 
keblei‏ و صورها c‏ مبرزاً معانيها البلاغيّة . 

وقد 626 هذا المبحث مطلبين : درس الأول الجملة الخبريّة بأنواعها: المثبتة » والمنفيّة › 
S‏ . أما المطلب الثاني » فقد درس الحملة الإنشائيّة : الطَّلبيّةَ » و الإفصاحيّة . 

و x‏ البحث بخاقة تضمّنت أهمٌ نتائجه . و قد صتفتها صنفين : 

- نتائج عامة » تتعلّق بمختلف المسائل المنهجيّة c‏ والموسيقيّة » و النحويّة » و البلاغيّة . 

- ونتائج iole‏ تتعلّق بالسّماتِ الأسلوبيّة في النَصّ المدروس . 

و إذاكان في هذا البحث من مَكرمة » OP‏ الفضل يعود بعد الله تعالى إلى أستاذي الأستاذ 
الدكتور " محمّد حان " الذي أشرف عليه » و أحذ بيدي حتى تم هذا العمل على هذه الصورة . 
فجزاه الله عني و عن كل ما يقوم به في سبيلٍ حدمة لغة القرآنِ AS‏ الجزاء . 

و رحائي أن أكون قد Ya EG‏ » فحسبي tat‏ الاحتهاد . و ما توفيقي إلا ÒL‏ عليه 
LES‏ و إليه أنيب . 

مد A‏ 
القصور » تفرت » في :05 رمضان 1429 ه » الموافق :05سبتمبر 2008 م . 









































. مدحك نظرئ : في ماهية الأسلوب‎ I الأسُلوب في 65% مالك بن‎ Et 


يهدف هذا البحث إلى دراسة " سماتٍ الأسلوب في مرثية مالك بن الريب ٠"‏ فموضوع 
البحث تطبيقي إذن »« و لكي الدراسة التطبيقية الملموسة غيرُ تمكنة دون أساس نظري» و بدون 
النتائج النظرية — الوصفية المتحصل عليها — لا يمكن القيام بأي تطبيق .»1 وحتى يتسنى L‏ تحديدٌ و 
دراسة سماتٍ الأسلوب في مدونة هذا البحث علابد من تحديد مفهوم الأسلوب الذي تعددت 
تعريفاته وتشعبت باختلاف المنطلقاتٍ التي انطلق Sen‏ باحث في دراساته ؛ و ذلك ما أنشأ 
أسلوبيات » و هذا ما x‏ علينا التعرف إلى تلك الأسلوبيات . 

و le‏ أن الأسلوب الأديّ - كما يؤكد الباحثون - لا يوحد إلا في النص الأدبي »كان لزاما 
علينا كذلك التعرضٌ إلى مفهوم النص الأديٌ في منظور الأسلوبية . 

إن تحديد الأسلوبية و النصٌ الأدبي » والأسلوب » والسّمة الأسلوبية في البداية ضرورةٌ أكيدة 
؛ فبالتحديد تتضح Loge L‏ دارس الأسلوب - التي نحن بصدد القيام كما - فلا نتجاوزها و لا 
نقصر عنها إن شاء الله . 

: (la stylistique) الأسلوبية‎ .1 

لعله من نافلة القول إننا لن نستعرض تاريخ الأسلوبية € فذاك ليس غايتنا À‏ و إنما نهدف إلى 
رصد fai‏ تعريفاتحاء وموضوعها .واتحاهاتما مع التأكيد على أهمية و أهداف الدراسة الأسلوبية. 

إن كلمة y‏ أسلوبية)« دال مركب من جذره «أسلوب style C‏ و Cique” Cg Vai‏ 
»5 .و ترحع كلمة styl‏ “ إلى الكلمة اللاتينية (stilus)‏ التي تعني الريشة أو القلم» أو أداة 


« و تظهر صورتا al‏ 8 في الكلمة الإيطالية Cstiletto”‏ 54 > و واضح أن كلمة 
7 الفرنسية لا تخرج عن هذا المعنى . 


أ - عبد القادر بوزيدة : ( فان دييك و علم النص) » جحلة اللغة و الأدب »معهد اللغة العربية وآداجما »جامعة الجزائر »ع1 1» 
ماي 1997› ص 8 . 

2 - أحصى " هانز فيلد " ألفي مؤلّف في الأسلوبية خلال النصف الأول من القرن الماضي )1902 — 1952( ينظر af:‏ 
درويش : ( الأسلوب و الأسلوبية مدحل في المصطلح و حقول البحث و مناهجه) » lé‏ فصول » الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة , At‏ 5 » العدد 1 »أكتوب ر/ نوفمبر/ديسمبر 1984 ص 63. 

3-عبد السلام المسدي:الأسلوبيةوالأسلوب نحو بديل ألسني في نقد الأدب»الدار العربية للكتاب ليبيا-تونس 1977 .ص 39. 
4 - فتح الله أحمد سليمان :الأسلوبية مدحل نظري و دراسة تطبيقية »مكتبة الآداب » القاهرة » 2004 « ص 39. 

5 - ستيفن أولمان :دور الكلمة »ترجمة :الدكتور كمال بشر »دار غريب » القاهرة »ط12 »(دت)» ص 191. 
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. مدحك نظرئ : في ماهية الأسْلوب‎ I في 265% مالك بن‎ DEN Et 


» و قد انتقلت كلمة (style)‏ من معناها الأصلي الخاص بالكتابة و استُخدمت في فنّ 
الميعمار وف نحت التماثيل » ثم عادت مرة أخرى إلى محال الدراسة الأدبية Le.‏ 

1. 2. الأسلوبية مصطلحا: 

كان "فون درحا بلنتش Jai"‏ من أطلق هذا المصطلح سنة 1875« على دراسة الأسلوب 
عبر الانزياحات اللغوية و البلاغية في الكتابة الأدبية .»2 » أما عن انتشار هذا المصطلح في 
ae LATE tan‏ ننه ابلك كلس E ae‏ و ا 
مصطلح "علم الأسلوب" كذلك مرادفا للأسلوبية *. أما الباحث pal‏ "سعد مصلوح" ih‏ 
مصطلح " الأسلوبيّات ٠"‏ « و يعلل ذلك بأنه أَحْصّرٌ [من مصطلح علم الأسلوب ]و babi‏ في 
التصريف » كما أنه جاء في 2& السّلف في EL‏ المصطلحات الشبيهة بالرياضيات 3 
الطبيعيات» و لأنه يتسق هذا المببى مع مصطلح اللسانيات و الصوتيات»» إلا أننا dé‏ أن مصطلح 
"الأسلوبية "هو الذي طغى استعمالّه وحرى على الألسنة» أما مصطلح "أسلوبيات" فقد استعمل- 
غالبا- للدلالة على الاتحاهات الأسلوبية . 

والأسلوبية تستند في منطلقاتما إلى اللسانيات » و هي تتخذ من الوحه الثاني من ثنائية "دي 
سوسير 1913-1857"( اللغة / الكلام (langue/ parole‏ قاعدةً انطلاق . حيث يقول : « و 
تشمل دراسة اللسان حزئين : الأول : Ës aga‏ و غرضه اللغة .الثاني : ثانوي » و غرضه الجزء الفردي 
من اللسان و نعني به الكلام ». ولئن كان "سوسير" قد أوقف دراساته على الوحه الأول من 
الثنائية (اللغة)» op‏ تلميذه Charles bally JL LJ"‏ 1947-1865"قد تلقف الوحه الثاني 
منها(الكلام) ؛ فكان بذلك مؤسّس الأسلوبية »« فمنذ iw‏ 1902 کدنا بحرم مع $ Charles JL.‏ 


bally‏ أن علم الأسلوب قد تأسست قواع ده النهائية مثلما أرسى blial‏ ف.دي 


O EOS 
c دار هومة‎ c نور الدين السد : الأسلوبية و تحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث ( الأسلوبية و الأسلوب) »ج1‎ - 7 
. 13 الجزائر 1997« ص‎ 
.14 - 13 نفسه » ص‎ -3 
.14 نفسه » ص‎ - $ 
» فردينان دي سوسير : محاضرات في الألسنية العامة » ترجمة : يوسف غازي و ميد النصر » المؤسسة الجزائرية للطباعة‎ - ” 
. 32 >. 1986 
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. مدحك نظرئ : في ماهية الأسلوب‎ I في 65% مالك بن‎ DEN Et 


سوسير Ferdinand de saussure‏ أصول الألسنية الحديثة te‏ و إذا كات سوس" قد قسم 


النظامَ اللغويّ إلى: لغة وكلام pe‏ فإن ثاني هذين القسمين يشتمل على مستويين من الاستخدام 
أولهما :الاستخدام العادي " أو النفعي" . 

ثانيهما:الاستخدام الأدبي" أو الفني".ويعني ذلك أنه في داحل ثنائية النظام اللغوي التي 
أوردها "دي سوسير" توحد ثنائية أحرى متفرّعةٌ عنها : 

اللغة الخطاب العادي ((النفعي)) 

النظام à‏ الخطاب (( أو الكلام))” __ ه الخطاب الأدبي KED‏ 

« ويعتمد المنظرون للأسلوب على البنية اللغوية للنص انطلاقا من التفرقة بين نوعي الخطاب 
؛ بغية دراسة العمل HN‏ وبيان العلاقات بين وحداته المختلفة : النحوية » و الصرفية » و المعجمية 
التي تتشكل منها البنية العامة للشكل الأدبي» ولذلك فالدراسة الأسلوبية تنصّبٌ على النص بوصفه 
وحدة واحدة 3 

وقد عرفت الأسلوبية بتعريفات عدّة » يقترب بعضها e‏ ويتباين بعضها الآخر؛ و ذلك 
انطلاقا من الزاوية التي ينطلق منها كل دارس للأسلوب . و إذا نحن حاصرنا تلك التعريفات › 
وحدناها لا تخرج عن كونما تعتمد أحدَ عناصر الخطاب الثلاثة : المرسل (المنشى) e‏ أو الرسالة 
(الخطاب» أو النص)» أو المرسّل إليه ( المتلقي » أو القارئ) . 

وقد انطلق "JL JG"‏ من أن الخطاب نوعان :« ما هو حاملٌ لذاته غيرٌُ مشحون ألبتّة › 
وما هو te‏ للعواطف والخلجات وكل الانفعالات»2. وبالي لم يقصر الدراسة الأسلوبية على 
الأسلوب الأدبي» و إنما عمّمها على كك كلام مشحون بالعواطف ؛ فعُرفت أسلوبيته ب : 
" الأسلوبية التعبيرية '". وهي عنده « ab‏ لتتبّع ol ol)‏ فق Peel‏ 


1ت الأملويةو الأسلزف ھ16 

2 - الأسلوبية مدحل نظري و دراسة تطبيقية مص 16- 17 . 
IIR‏ 
SOL‏ 


.37 a Amd — 5 
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. مدحلة نظرئ : في ماهية الأسْلوب‎ les اة مالك‎ LI té 


و لذلك وصفها " تزيفيتان تودوروف Lt " Tzvetan Todorov‏ » قد اهتمت بالأحرى bots‏ 
العبارة و بالتعبير » وليس T‏ العبارة نفسها». ! 

و عرفت الأسلوبية أيضا le « Lét‏ وصفيٌ يُعنى ببحث الخصائص و السمات التي FE‏ 
él ns)‏ بطريق التحليل ال موضوعي JU‏ الأدبي الذي تتمحور حوله الدراسة الأسلوبية E‏ 

و من منطلق البحث عن الشعرية في النص الأدبي Lire‏ "رومان حاكوبسون Roman‏ 
Wi «: "1982-1896 Jakobson‏ بحث عما يتميّر به الكلام الفني عن بقية مستويات الخطاب أولا 
fs es‏ اا E‏ 

أما " ميشال ريفاتير "Michael Riffaterre‏ فقد رکز على المتلقي » و من ثم كانت نظرته 
إلى هذا العلم تصب في اتحاه المرسّل إليه » فهو يرى « بأتما de‏ يهدف إلى الكشف عن العناصر 
المميّزة التي بها يستطيع المؤلّف الباث مراقبة حريّة الإدراك لدى القارئ المتقبّل . QI‏ ا 
الأسلوبيّة "ألسنية " تُعنى بظاهرة حمل الذهن على فهم معيّن و إدراك مخصوص ».“ 

و مهما تعددت تعريفاث الأسلوبية LU‏ تتفق في نقطتين هامتين : 
1- دراسةٌ الوح الثاني من ثنائية " سوسير " » أي ( الكلام ) 
2- تتخذ من اللغة مدخلا لما ني دراسة النص الأدبي ؛ إذ « تتفق كل الاتجاهات الأسلوبية على أن 
المدحل في أية دراسة أسلوبية ينبغي أن يكون لغويا » فالأسلوبية تعني دراسة الخطاب Got‏ من 
منطلق لغوت € ons" She‏ لحن" على أهمية المدحل اللغوي في الدراسة الأسلوبية بقوله : « 
فالشكل موضوعٌ مهم في الدراسات البنيانية الحديثة » و ما الأدب إلا عناصرٌ تتضافر لتخلق الجمال 
> و ما اللغة إلا الظاهرة الشكليةٌ الوحيدة التي تيح لنا أن نتعئف على الأدب الذي لا يتحمّق Y‏ بما 


و فيها .»6 و یری "حورج مولينيه "George Molinié‏ الرأي ذاته » حيث يقول موجّها الدراسات 


أ - مجموعة من المؤلفين: العلاماتية و علم النص ae‏ : منذر عياشي » المركز الثقائي العربي» الدار البيضاء» المغرب » ط1 › 


2004 109 . 
- الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية » ص 35 . 
3 - عبد السلام المسدي : النقد و الحداثة » دار الطليعة » بيروت « (د ط ) » ( د ت)» ص 58 .والأسلوبية و 
الأسلوب » ص 33. 
4- نفسه » ص AS‏ 


- الأسلوبية مدحل نظري و دراسة تطبيقية » ص 44. 
- ريمون طحان : الألسنية العربية » دار الكتاب اللبناني » بيروت » ط2 » 1981 ؛ ج 2 » ص116 . 
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. مدحك نظرئ : في ماهية الأسْلوب‎ SN الْأسُلوبٍ في 65% مالك بن‎ Et 


الأسلوبية :« ومن الحكمة أن لا نتعلق في البداية بدراسة الحتوى » أو المواضيع أو الأيديولوحية › 
فهذا ليس هدف الأسلوبية . يحب إذن أن نبقى بقوة في وسط الأشكال + و لمكوّنات اللغويّة 
والكلامية الإيحائية : تلك هي المادة التي يجب دراستها .»1 

و إذاكانت اللغةٌ تحتل تلك المكانةً في الدراسات الأسلوبيّة » Lib‏ من حدود تقف عندها 
تلك الدراسات في دراسة لغة النص ؟ إنما تدرس كل ما يتعلّق بلغة النص من أصواتٍ » و صيغ › 
و تراکیت وكلمات »> فتستفيد من cle‏ الأضوات عو cd‏ نو الا و اركب ف الکن 
عن مات الأسلوب . و ذلك لا يعني أن الأسلوبية قد أصبحت علما يحوي AS‏ تلك العلوم »كلا » 
بل L)‏ تستفيد من تلك العلوم اللغوية في تحليل النص الأدبي » GÍ‏ تقييم تلك السّمات فهو من عمل 
النقد الأدبي 2 

1. 3. اتجاهات الأسلوبية : 

1. 3. 1.الأسلوبية التعبيرية : 

يُعد Jha"‏ بالي"'( 1865 - 1947)مؤسس علم الأسلوب » معتمدا على دراسات أستاذه 
" دي سوسير" لكن QU‏ « جاوز ما قاله أستاذه » و ذلك من خلال تركيزه الجوهري و الأساسي 
على العناصر الوجدانية al)‏ «. 9 فقد اهتم في دراساته بالبحث عن « علاقة التفكير بالتعبير  »‏ و 
إبراز الجهد الذي يبذله المتكلم ليوقق بين رغبته في القول» وما يستطيع قوله .»4 فالمنشئ سواء أكان 
متكلما عاديا أم أديباء فهو يجتهد في اختيار طريقة إيصال أفكاره إلى المتلقي > وفي أحيان كثيرة 
يضمّن حطابه شحنات عاطفية بغرض التأثير في متلقيه . و قد صبّت الأسلوبيّة التعبيرية حل 
اهتمامها على تلك الشحنات العاطفية في الخطاب» 2" النظر عن كونه عاديا أو أدبيا . » 
و بذلك ظلت أسلوبية QU‏ هي أسلوبية اللغة و ليست أسلوبيّة الأدب».” فهو يهتم بالجانب 


أ - حورج مولينيه:الأسلوبية » ترجمة:بسام بركة»المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع » بيروت »ط2؛ 2006. 
ص163. 

7 - يُنظر: الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية »ص 36 و ما بعدها.و محمد بلوحي : ( الأسلوب بين التراث العربي 
و الأسلوبية الحديفة )» à de‏ التراث العربي » اتحاد الكتاب العرب » دمشق . العدد: 95 السنة :24 أيلول 
.http://www.awu.dam.org /trath/ind-turath95.htm.2004‏ 

3 - موسى سامح ربابعة : الأسلوبية مفاهيمها و BU‏ » دار الكندي » الأردن » ط1 « 2003. ص 10 

4 - الأسلوبية و تحليل الخطاب » ج1» ص 66. 

5 - الأسلوبية مفاهيمها و BUS‏ »> ص 11. 
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. نظري : في ماهية الأسلوب‎ fee في 5 مالكِ بن اليّب.‎ SN Er 


الأدائي للغة الإبلاغية من خلال تأليف المفردات و الجمل» و تركيبهاء انطلاقا alé Le‏ وحدان المنشئ 
.أ و من هذا جاء نقد "تودوروف "لمذه الأسلوبية ”. و من منطلق الاهتمام بطريقة الأداء اللغوي 
فقد كان بالي« يعد علم الأسلوب واحدا من علوم اللغة كعلم الأصوات» و علم التراكيب» و de‏ 
الصيغ .»3 و طريقة "بالي"في التحليل « تشرح تحديدات لغوية يمكن عزفا في مقاطع من الخطاب e‏ 
و يمكن تصنيفها في فئات شكلية واسعة » و هي الوسائل و يُنظر إلى هذه الوسائل على أتما تولّد 
انطباعا في المتلقي هو الأثر Ÿ‏ ولذلك ظلّت أسلوبية Ge QU‏ تة «لا تُعنى إلا بالإيصال 
المألوف و العفوي » و تستبعد كل اهتمام جمالي أو أدبي .»” ولم تستطع هذه الأسلوبية أن تصمد 
طويلا ؛ فقد ظهر تيار دُعي التيار الوضعي وظّفه أصحابه « للعمل الأسلوبي بشحنات التيار 
الوضعي فقتلوا وليد QU‏ في مهده. و من أبرز هؤلاء في المدرسة الفرنسية ج .ماروزو Jules‏ 
Marouzeau‏ و م. كراسو Marcel Cressot‏ «° 

:)1960-1887 Léo Spitzer ne) y: 2.الأسلوبية النفسية‎ .3 .1 

ظهر هذا التيار كرد فعل على التيار الوضعي . و يمكن أن يُسمّى بالانطباعية « فكل 
قواعده العملية منها و النظرية قد أغرقت ف ذاتية التحليل »وقالت بنسبيّة التعليل وكفرت بعلمانية 
البحث الأسلوبي.»7 و أهم ما يميّر الأسلوبية النفسية أن رائدها "شبتزر" قد اهتم بالمبدع و تفرده في 
طريقة الكتابة ؛ Le‏ ينتج الخصوصية الأسلوبية Fous‏ و عليه يكون النص يكشف عن شخصية 
صاحبه من خلال تحليل aile‏ الأسلوبية .و على الرّغم من أن هذه الأسلوبيةً تعتمد مضمونَ 
الخطاب » و نسيجه اللغوي إلا أا « تحاوزت البحث في التراكيب و وظيفتها في نظام اللغة إلى 
العلل و الأسباب المتعلقة بالخطاب الأدبي.»” ويمكننا القول ob‏ هذه الأسلوبية تعتمد النص المنفتح, 


! - ( الأسلوب بين التراث العربي و الأسلوبية الحديثة ). 
2 - ينظر : الصفحة 12 من هذا البحث . 
3 - الأسلوبية و تحليل الخطاب »ج1 » ص 61 . 
4 - الأسلوبية » ص 60. 
5 - الأسلوبية مفاهيمها و «BUS‏ ص 11. 
6 - الأسلوبية و الأسلوب » ص 16 - 17 . 
7- نفسه » ص 17 . 
* - ( الأسلوب بين التراث العربي و الأسلوبية الحديثة) . 
” - الأسلوبية و LE‏ الخطاب » ج1 » ص 67. 
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. مدحك نظرئ : في ماهية الأسلوب‎ ON الْأسُلوبٍ في 265% مالك بن‎ Et 


عكس الأسلوبية البنيوية التي تكرّس انغلاق النص » فقد استعان "شبتزر" بالدلالة التاريخية » 
ليستقي منها معلومات تسهم في إنارة بعض البؤر المظلمة في النص ؛ لأن الكلمة عنده في السياق 
الأدبي قد تأحذ دلالة معيّنة في النص » و قد تتعدد دلالاتما بحسب السياق .»1 

و يمكن تلخيص أسس الأسلوبية النفسية في نقاط خمس” : 

1 . وحوب انطلاق الدراسة الأسلوبية من النص ذاته . 

2. معالحة النص تكشف عن شخصية مؤلفه . 

3 ضرورة التعاطف مع النص للدخول إلى alle‏ . 

4. إقامة التحليل الأسلوبي على تحليل أحد ملامح اللغة في النص الأدبي . 

5 . السمة الأسلوبية المميّزة تكون عبارة عن تفريغ أسلويٌ فردي » أو هي طريقة خاصة في 
الكلام تنزاح عن الكلام العادي . 

إن هذه الأسس الخمسة تكشف لنا حظورة متهجية '"شبتزر" من Leu‏ التطبيقية + A‏ 
كان هذا الرحل « ممارسا أكثر نما كان منظرا » و هو بذلك dle‏ أسلوبية في الصميم . »أ 
1. 3.3.الأسلوبية البنيوية: 
تعد الأسلوبية البنيوية مدا مباشرا من اللسانيات البنيوية التي تعتمد أساسا على دراسات "دي 
سوسير""“والبنيوية - كما هو معروف - تنطلق في دراساتما من النص من حيث كوثه بنية مغلقة e‏ 
« وتركز الأسلوبيّة البنيوية على تناسق أجزاء النص اللغوية .»” و هي تمتم في تحايل النص الأدبي 
بعلاقات التكامل بين العناصر اللغوية في النص»وبالدلالات والإيحاءات التي تحققها تلك الوحدات 
ا 

و قد كان لأعمال M‏ الشكلانيين الروس" الأثر البالغ في إرساء هذه الأسلوبية ؛ إذ ابتدعوا 
الحايثة في البحث الأسلوبي » و بذلك كانت « المرة الأولى التي يتم فيها pb‏ برنامج أساسي 


أ - الأسلوبية و LE‏ الخطاب » ج1 » ص 73. 

7 - ينظر : الأسلوبية مفاهيمها و BUS‏ > ص 11 . و الأسلوبية و تحليل الخطاب » lg‏ » ص TT‏ 
3 - الأسلوبية » ص 74. 

.85 الخطاب » ج1 » ص‎ LE الأسلوبية و‎ - À 

5 - (الأسلوب بين التراث العربي و الأسلوبية الحديثة) . 

6 - الأسلوبية و تحليل الخطاب » lg‏ » ص 82. 
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. مدحك نظرئ : في ماهية الأسلوب‎ SN في 65% مالك بن‎ DEN Et 


يضر هانق LU‏ الأعمال”الأدبية قليلا لشانا ge — lu — les cout Lu GB‏ 
المكونات الكلامية للخاصة الأدبية من حيث هي " أدبية " » أي في سبيل البحث عن الأدبية le‏ 

و يعد "رومان حاكوبسون" رمزا هذه الحركة ؛حيث ét‏ اعتمدت نظريته في التواصل › 
وتحديذه Cab)‏ اللغة الت “.. فالأسلوبية النيوية د تمق بولاف اللغة على سات أثة el‏ 
أخرى » والخطاب الأدبي في منظورها نص يضطلع بدور إبلاغي » و يحمل دلالات محددة .»3 

Li]‏ حينما نذكر الأسلوبية البنيوية يستدعي المقام مين بارزين: ''جاكوبسون" و"ريفاتير". 

1- رومان جاكوبسون :نظرا لأثر "حاكوبسون" "يي هذا الاتجاه ؛ فسنخصّه بالحديث 
لشخصه أولاء و لكونه رمزا oi‏ الحركة ثانيا ؛ فقد قام بالتأسيس للأسلوبية البنيوية ذاتِ الطرح 
المحايث الذي يجعل الأسلوب الميدانَ الأول و الأخير للبحث”. على il‏ من أنه لم يستخدم 3{ 
كلمة ((أسلوبية)) و قلّما كان يستخدم كلمة ((أسلوب)) aie‏ استبدها بمصطلح «(الشعرية)).” 
و لئن كان "جاكوبسون " قد أقام نظرية التواصل » وحدد وظائف اللغة بست وظائف e‏ إلا أنه 
« ركز على الوظيفة الشعرية ؛ لكوغا أبرز وظائف الفن اللغوي الأدبي .»° » و تلك الوظيفة الشعرية 
تتحقق بإسقاط مبدإ المساواة ( التعادل) في محور الاختيار ( الانتقاء) على حور التركيب ( 
(ges‏ 

و إذا كان "جاكوبسون" يركز على الوظيفة الشعرية أساسا في التحليل الأسلوي » فهو يؤكد 
ee Vi CAB Lie Le cuis äj de‏ العلا deb due‏ :» 5 فشكن dei AZ OÙ‏ 
بكوتما هذا القسم من الألسنية الذي يعالج الوظيفة الشعرية في علاقتها مع الوظائف اللغوية 


أ - الأسلوبية » ص 84 - 85. 

2 - للاطلاع على وظائف اللغة الست و شرحها » ينظر : فاطمة الطبال بركة : النظرية الألسنية عند رومان حاكوبسون ‏ ( 
دراسة و نصوص) المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع » بيروت » لبنان » ط1 » 1993« ص 181 و ما بعدها. 

3 - الأسلوبية و LE‏ الخطاب » ج1 » ص 82. 

4 - (الأسلوب بين التراث العربي و الأسلوبية الحديثة ). 

” - بيير حيرو : الأسلوب و الأسلوبية » ترجمة : منذر عياشي » مركز الإنماء العربي » بيروت » ( دط) ءا دت)» ص 39. 
علا نابو tab‏ افا ايل 13 

7 - ينظر : النظرية الألسنية عند رومان حاكوبسون » ص 188 و الأسلوبية » ص 86 » و الأسلوبية مفاهيمها و LUS‏ 
ص 13- 14. 
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leu,‏ و تتجلى الشعرية عنده في إدراك الكلمة بكوتما كلمة » « و ليس كمجرد بديل عن 
الشيء المسمى »ولا كتفجير عاطفة. Lé)‏ تتجلى في كون الكلمات » و نحوها c‏ و معناهاء و 
شكلها الخارحي و الداحلي ليست علامات غير مبالية للواقع » بل علامات تملك وزتما الخاص و 
قيمتها الذاتية .»2 و على الرغم من التأكيد على الوظيفة الشعرية إلا أن الباحث الأسلوبي عليه أن 
يتعامل مع النص على أساس أنه "بنية " متماسكة » و كل لا يتجزأ . يقول حاكوبسون : « يجب 
أن نقراً قصيدة كما نشاهد لوحة » أي أن نفهمها ككل بحيث AA‏ جيدا علاقات كل عنصر 
بالآحر.»” فكما أننا لا يمكن أن نفصل الأشكال في اللوحة عن الألوان»كذلك لا يمكن أن نقرأ 
قصيدة فنهتم بالمعاني - مثلا - و نحمل الموسيقى أو الصور. 

2- ميشال ريفاتير :لعلنا لسنا في حاحة إلى القول بأن "ميشال "liy‏ يعد علامة مميّزة 
ف الأسلوبية اليو ie‏ أن “نهر كتايه '"غاولايق«ق الأسلوية GA 319714 2 "aol‏ 
زعيم الأسلوبية البنيوية € فهو الذي كشف عن أبعادها و دلالاتما.” و لعل الإسهام الكبير الذي 
قدمه هذا الرحل يتمثل في توجيه الأسلوبية البنيوية نحو العلاقة بين الخطاب و المتلقي » بعد أن كانت 
Eas‏ أساسا على الخطاب » دون أن يحظى الطرف الثاني ( المخاطّب) في العملية التواصلية 
بالاهتمام الكافي » و بذلك S‏ «الناشر الفعلي للمقاربة البنيوية في الآداب الفرنسية.»” وهو بذلك 
التوحيه تحاوز طرح جاكوبسون الذي يحول التحليل الأسلوبي إلى تحليل لساني » معتمدا على مبد! 
التماثل » ليركز على فكرة التواصل التي تحمل طابع شخصية المتكلم في سعيه إلى لفت نظر 
المخاطب؛ فالرسالة الشعرية عنده تتكيّف مع متطلبات التواصل.” CELA‏ طرف أساس في عملية 
التواصل » فكما أنه « لا يوحد نص بلا منشئ كذلك ليس aË‏ إفهام أو تأثيرٌ أو تواصل بلا قارئ 
> فهو الحكم على الحودة و الرداءة a K‏ و لقن كان ريفاتير يُولي المتلقي أهمية بالغة » حتى إن أسلوبيته 


أ - النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون » ص 190 . 
2 - نفسه » 252. 

3- نفسه » ص 9. 

“ - الأسلوبية مفاهيمها و تجلياتها » ص 15 . 

5 - الأسلوبية » ص 88. 

6 - الأسلوبية مفاهيمها و BUS‏ » ص 16. 

الع لساري ةسل كر ود E‏ 
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عُرفت في بعض الأحيان بأسلوبية التلقي ' ٠‏ إلا أنه لا همل ركني عملية التواصل الآخخرين : 
اللحاطب و الخطاب » حيث إن المنشئ « je‏ عن ذاته و لا يكتب لما » فإنشاؤه نابع من نفسه و 
ليس موجها ا 

فأسلوبية "ريفاتير" إذن تنظر في العلاقة بين الأطراف الأساس في عملية التواصل ( المخاطب » و 
الخطاب » و المخاطب ). و إن كانت تنطلق من النص ذاك أن المنشئ ينتهي بإنشائه النص »2 و 
إن كانت ملامح شخصيته تنطبع فيه»إلا أن الذي يبقى هو النص » و القارئ الذي يقرؤه ١‏ و 
يتأثر به . يقول ريفاتير :« الظاهرة الأدبية Eu]‏ فق النص فقط » و لكنها القارئ Laf‏ بالإضافة 
إلى مجموع ردود فعله إزاء النص.»3 و من هذا المنطلق كان اهتمامه بالعناصر الأسلوبية التي يضمّنها 
المنشئ نصه للتأثير على المتلقي. و هو يرى أن البحث الموضوعي يقتضي ألا ينطلق Uel‏ الأسلوي 
من النص مباشرة »و إنما ينطلق من الأحكام التي يبديها القارئ حوله ؛ و لذلك نادى باعتماد قارئ 
مخبر“.و القارئ المحبر ليس فردا بعينه » و إنما بجموعة من القراء ذوي الثقافة الأدبية العالية » إنحم 
مجموعة من النقاد. 

و AN‏ من الوقوف على أربعة مقومات اهتم Lé‏ ريفاتير اهتماما بالغا » و هي: الفرادة c‏ 
و السياق الأكبر و السياق الأصغر »و التشبع » و المفاجأة. 

i‏ الفرادة: و ينبني هذا المقوم أساسا على أن التجربة الأدبية التي pers‏ نصا ما تكون دائما 
فريدة » و من ثم لا بد أن يكون النص فريدا في نوعه . و يولي ريفاتير '" الفرادة '' اهتماما كبيرا حتى 
إنه يجعلها حدا للأسلوب » حيث يقول:« النص فريد دائما في جنسه » و هذه الفرادة هي التعريف 
الأكثر بساطة > و هو الذي عكن أن تعطيه عن الأذبية . 54 

ب) السياق الأكبر و السياق الأصغر : إن السياق الأسلوي عند ريفاتير « نسق لغوي 
يقطعه عنصر غير متوقّع » و التقابل الذي ينشأ عن هذا الاقتحام هو المثير الأسلوبي . »° 


1- الأسلوبية مفاهيمها و BUS‏ » ص 18. 

2 - الأسلوبية مدحل نظري و دراسة تطبيقية » ص 22. 
3 - طارق البكري : (الأسلوبية عند ميشال ريفاتير ) http/www.diwanalarab.com./spip.phpe‏ .2 جوان 
2002. 


. 80-79 الأسلوب و الأسلوبية » ص 0. والأسلوبية و الأسلوب > ص‎ - t 
.) (الأسلوبية عند ميشال ريفاتير‎ - 5 
6 


— نفسة . 
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1-السياق الأصغر:و هو الذي يقوم على تشكيل المفاحأة التي أولاها ريفاتير أهمية 
كبرىءويعد الطباق و المقابلة منبّها أسلوبيا يشكل عنصر المفاجأة .1 

2-السياق الأكبر: هو جزء من الخطاب الأدبي الذي يسبق الإجراء الأسلوبي » و يوحد 
خارجه» وقد قسمه قسمين : . سياق + إجراء أسلوبي + سياق . 

. سياق + إجراء أسلوبي + نقطة انطلاق إلى سياق جديد+ إجراء أسلوبي .2 

ج) التشبع : و هو مقياس اعتمده ريفاتير لقياس مدى تأثير السمة الأسلوبية في المتلقي» 
« و معناه أن الطاقة التأثيرية لخاصة أسلوبية تتناسب عكسيا مع تواترها : فكلما تكررت نفس 
الخاصة في نصّ ضعفت مقوّماتما الأسلوبية» معنى ذلك أن التكرار يفقدها شحنتها التأثيرية 
تدريجيا.»” فالسجع - مثلا - قد يكون مثيرا أسلوبيا » ولكنّ قيمته الأسلوبية تتناقص كلما تكرر › 
حتى إنه ليغدو مظهرا من مظاهر ضعف الأسلوب . 

د) المفاجأة : و تنتج عن المثير الأسلوبي الذي هو عنصر غير متوقع . ففي قولك : طار 
قلبي فرحاء فإن كلمة قلبي غير متوقعة » فالمتوقع أن SIG‏ بعد الفعل " طار " ما يطير حقيقة .و لا 
يخفى علينا مقدار المفاحأة الي حققتها هذه الاستعارة المكنية .لذلك فإن قيمة كل ظاهرة أسلوبية 
تتناسب مع حدة المفاحأة » حيث كلما كانت الخاصية غير منتظرة كان وقعها في نفس المتلقي أوقع 
4 

1. 3. 4.الأسلوبية الإحصائية : 

تعتمد الأسلوبية الإحصائية على الإحصاء الرياضي في محاولة الكشف عن خصائص الأسلوب 
الأدبي في عمل أدبي معين » ويرى أصحابها أن اعتماد الإحصاء وسيلة علمية موضوعية بحنب 
الباحث مغبّة الوقوع في الذاتية . ومن الذين اقترحوا نماذج للإحصاء الأسلوبي " زمث "zemb‏ الذي 
جاء بمصطلح" القياس الأسلوبي " » و يقوم على إحصاء كلمات النص و تصنيفها حسب نوع 


1- الأسلوبية مفاهيمها و EU‏ » ص 18. 

7 - ينظر :صلاح فضلء علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته » دار الشروق»ط 1, 1998ء»ص 230-229.والأسلوبية مفاهيمها 
و 

3 — النقد و الحداثة » ص 49 . و الأسلوبية و الأسلوب » ص 82 . و ينظر : الأسلوبية مفاهيمها و EUS‏ » ص 17. 


* - نفسه » ص 17. 
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| لكلمة » ووضع متوسط تلك الكلمات في Las ICS‏ € و هكذا تنتج أشكال و نماذج متنوعة JSS‏ 
E 5066‏ 
مقارنة بعضها ببعص 

وقد اعتمد "أ. بوزمان "A Busemann‏ في الإحصاء معادلة "التعبير بالحدث و التعبير 
بالوصف" » و يقوم هذا النموذج على« إحصاء عدد الكلمات التي تنتمي إلى النوع الأول و عدد 
كلمات النوع الثاني » ثم إيجادٍ حارج قشمة المجموعة الأول على ا الثانية .7€ ومن حلال 
ذلك يحكم على أدبية النص » فارتفاع حاصل القسمة يُعد مؤشرا على أدبيته » و انخفاضه يقرّبه من 
ا 

وقد شكٌ بعضّهم في جدوى الإحصاء » و رأوه عملية غير مجدية » لا تعدو أن تكون جمعا 

لبعض الظواهر الأسلوبية في النص .يقول محمد عبد المطلب : « ربما لقي المنهج الإحصائي ما لم 
يلقه غيره من نقد و تجريح ؛ لأننا عندما نعمد إلى الإحصاء في دراسة الأساليب نحيل اللغة الأدبية 
إلى شيء بلا لون و لا طعم »* . و يقول بعد أن عرض جزءًا من دراسة " كمال أبو ديب " 
لإحدى قصائد أبي نواس:« من الواحب أن نتوقفَ لحظة لنتساءل عن إمكانية أن تقودّنا هذه 
الإحصاءاث نحو تحليل العمل الأديٌ و فهمه. Lel af‏ تؤدي بنا إلى ملاحظات عاجزة لا تسهم 
يشكال دن عر ail‏ دا يدافع فريقٌ آخر عن خطورة الإحصاء c‏ ورأوا أن معارضيه 
حكموا من خلال بعض الدراسات العقيمة . يقول محمد جمال صقر :« لقد رضيت du‏ زمان» 
حدوى اعتماد الإحصاء » وصرت كلما مضيت في طريقى blaf‏ به رضا ونفرةً ممن يلقى الأحكاءَ 
dé‏ منه. »° 


- الأسلوبية و تحليل الخطاب » ج l‏ ص98-97.و علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته » ص267-266. 
2 - سعد مصلوح : الأسلوب دراسة لغوية إحصائية » عالم الكتب ط3 » 2002 .ص 74. 
3- نفسه ص74 . 
4 - محمد عبد المطلب :البلاغة و الأسلوبية » الميئة المصرية العامة للكتاب .1984 ص 139. 
- نفسه » ص 142 .و ينظر : علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته »ص 270 وما بعدها. 


- محمد Ja‏ صقر :( بحث Lè‏ بين العروض واللغة ...(« http://minchawi.com/vb/shouthread.php.‏ 
e‏ 2006. 
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و يرى "سعد مصلوح" أنه يمكن اللجوء إلى الإحصاء حين يُراد الوصول إلى مؤشّرات 
موضوعية في فحص لغة النصوص الأدبية » و تشخخيص أساليب المنشئين!. و يقول بعد أن طبّق 
معادلة "بوزعان " على مجموعة من نصوص الأدب العربي :« وإننا لعلى cd‏ من أنه مقياسٌ دقيقٌ 
إلى حد بعيد » و أننا بذلك قد أثبتنا أن صدقه على الأدب العريٌ لا يقت عن صدقه على غيره من 
الآداب » كما أنه dely ti‏ متعددٌ الوظائف و بسيطٌ في OT‏ معا.»2 إنه لا بمكن Li‏ من أهمية 
الأسلوبية الإحصائية » و تموين Leba‏ » أو التهجُم عليها » لما تتمتع به من موضوعيّة » و لكن لا بد 
من byd ps‏ في دارس الأسلوب إحصائيا , أَهمُها : 
القدرة على «تحليل الظواهر الأسلوبية و تأويلها ما لا يخرج عن إطار النص.»3 


1. 3. 5.الأسلوبية الصوتية :(Phonostylistique)‏ 

يقابلها في العربية y‏ علم الجمال اللغوي ) » و هو de‏ « يهتم SE‏ الصوتي 3 
الفونولوحي في النصوص الحميلة » حيث يساعد على كشف التوظيف الصوقٍ لتجسيد e JUH‏ 
وتحقيقٍ الصورة شارحا أبعاد التكرار» والتقابل» و التوازي في مستوى الأصوات المفردة و مستوى 
السياق te. Arai‏ 

و هي تنطلق أساسا من فكرة Of‏ مادة الأدب هي الأصواث و الألفاظ » و عليه ét op‏ 
تحليل مال مشروع للأدب لا يتحقق إلا من خلالهماء أي عن طريق تحليلٍ القالب الصوقٌ لهذا 
العمل Pas‏ | 

وموضوعٌ الأسلوبية الصوتية دراسة الوحداتٍ الصوتية » و السياق Gel‏ في النص الأدبي» و 
تفسير العلاماتِ التي of‏ معان و إيحاءاتٍ » و صور ساعدت على نقل الفكرة ©. «و تعتمد 


الأسلوبية الصوتية على مفهوم المتغيّرات الصوتية الأسلوبية » و بمقدار ما يكون للغة حريةٌ التَصرفي 


2 الأسلوبية و تحليل الخطاب z:‏ 1 109. 


2 - الأسلوب دراسة لغوية إحصائية »> ص 140. 

3 - الأسلوبية و تحليل الخطاب » ج al‏ 112. 

4 - محمد صالح الضالع : الأسلوبية الصوتية » دار غريب للطباعة والنشر و التوزيع »القاهرة p20024‏ دط) » ص 15. 
5 - الأسلوبية الصوتية » ص 20. 

6 -نفسه» ص 12- 13. 
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ببعض العناصر الصوتية للسلسلة الكلامية » بمقدار ما تستطيع أن تستخدم تلك العناصرٌ لغاياتٍ 
أسلوبية Le‏ 

و يقترح " محمد صا الضالع " سبعة أبعادٍ لتحليل البناء Gel‏ للقصيدة » وهي”: 

1- الوحدات الصوتية ( الفونيمات). 

2- السياق الصوق للوحدات الصوتية . 

3- الجانب اللفظي الموحي وامحاكي . 

4- الجانب الصرف و الوحدات الصرفية . 

5- الجانب النحوي . 

6- الجانب البلاغي : 

7- الجانب العروضي و القافية . 

ولا تجتمع هذه الأبعادُ كلها في قصيدة واحدة » و لا يصوغها selali‏ متعمّدا c‏ و إلا تحولت 
القضيذة إل Pabi io‏ 

2 .النص الأدبي ( الخطاب الأدبي ) : 

إن ما يقودنا إلى الحديث عن النص في هذا pli‏ هو LUS‏ مفهوم الأسلوب بالنص الأدبي؛ 
i‏ علاقة تلازميّةٌ بينهما » Le‏ حعل الكثير من الباحثين يربط Casa‏ الأسلوب بالنص ؛ OÙ‏ « 
حوهر الأثر الأديٌ لا يمكن النفاذ إليه إلا عبْرَ صياغته الإبلاغية . »4 

حاء في اللسان :« E‏ رفك الشيء. AR oh Fu E>‏ وکل ما seb‏ 
فقد fai‏ نَصّصْت Eld‏ إذا جعلت بعضه على بعض. JS‏ شيء cab‏ فقد نَصّصْته...»5 
فكلمة ( النص ) تعني الرفع » و الإظهار . 

و لنقفٌ عند مصطلحين يترددان في هذا ا بجال: مصطلح (نصّ) » و مصطلح ) حطاب). 


1 - الأسلوب و الأسلوبية > ص 39. 
2 - ينظر : الأسلوبية الصوتية » ص 28 و ما بعدها . 
3- نفسه e‏ ص28 . 


.31 الأسلوبية و الأسلوب < ص‎ e 
.98-97 ص‎ Te 3 نصص‎ M دار صادر » بيروت » ط3 »1994 . مادة‎ e العرب‎ OL منظور:‎ gi- 5 
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لقد ارتبط المعنى اللغويّ للفظة ( (Les‏ في العربية كما في الفرنسية بالكلام المكتوب » في 
مقابل لفظ ( خطاب ) الذي يحيل fole‏ إلى الكلام المنطوق". و المختصون « لا يولون أهمية كبيرة 
للتفريق بين (( النص الأدبي)) و(( الخطاب الأدبي ))» حيث ميل معظمهم إلى اعتبار (( النص )) 
و(( الخطاب)) شيا واحدا € و ما يؤكد ذلك قول oY"‏ بارث Roland Barthes‏ 1915- 
0 « النص À‏ على AS‏ الأحوال متلا هما مع الخطاب » و ليس fadl‏ إلا حطابا c‏ و لا 
يستطيع أن يتواحد إلا عبر حطاب آحر .»3 » و قد عد Dax‏ الدارسين الكلمتين مترادفتين » و 
منهم "'جوليان قرماس Algirdas Julien Greimas‏ 1917 -؟ y"‏ مستدلا بكون JE‏ اللغات 
الأوروبية لا تتوفر إلا على لفظ واحدٍ يؤدي معنى (( الخطاب)) و (( النص)) على Fest‏ 

و يرى Pau‏ الباحثين أن النصّ لا يكون إلا مكتوبا » و بذلك فهم يسقطون صفة Hal‏ 
عن الأدب الشفوي » بل و صفة الأدبيّة أيضا » فهذا ''جورج مولينيه" يجيب دون 255 عن السؤال : 
هل يوحد أدبٌ seit‏ ؟ بقوله : « لا يوحد سوى الأدب المكتوب » و العمل الأديُ LE‏ كذلك 
بخاصيّة الكتابة.»» و بذلك فهو يُسقط كل إنتاج of‏ شفويّ » و منه تراشا العريٌ الذي انتقل 
مشافهة قبل أن يُدؤن. و قد كان "ميشال ريفاتير" يعتنق الفكرةً ذاتمًا في تعريفه الأول للأسلوب 
حينما يعرفه بأنه «كلّ شكل مكتوب و sad‏ قُصد به أن يكون أدبا ee‏ و لكنه اقترح تعديلا مهما 
لذلك التعريفٍ في ترجمته الفرنسية . بعد عقد من الزمن . حيث يقترح تعويض قوله :« شكل مكتوب 
» بعبارة « الشكل الدائم »”. و هو بهذا الاستدراك يكون قد أدحل الأدب المنقول مُشافهةً في 
تعريفه . 

و معظم الدارسين بميلون إلى oui Le‏ نصا سواء OLST‏ مكتوبا أم شفويا » و يمكننا أن 
نستغن قي هذا JLA‏ بقول " تون.آ. فان دييك Teun.A.Van Dijk‏ ":» إننا نرى (( نصا)) 


أ - أحمد منور :(علم النص من التأسيس إلى التأصيل aeee‏ اللغة و الأدب »معهد اللغة العربية وآدابماء جامعة الجزائر»العدد 
ss «12‏ 1997« ص30 . 
2 - نفسه » ص30. 
3 - الأسلوبية و تحليل الخطاب » 2g‏ ص30. 
4 - (علم النص من التأسيس إلى التأصيل ) » ص 30. 
5 - الأسلوبية »> ص 152. 
6 - الأسلوبية مفاهيمها و BUS‏ »ص 16. 
7 - الأسلوبية و تحليل الخطاب » lg‏ ص116. 
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النصوص KL)‏ بما)) والنصوص ((المكتوبة)) ( المطبوعة ) € و إن كنا في اللغة الجارية نستعمل 
ali‏ (( نص )) جوهريا بالنسبة إلى النصوص المكتوبة أو المطبوعة.»! 

و بعد إذ Lie‏ مصطلحي (( نص)) و (( خطاب)) » و رأينا استعمالهما بالمعنى نفسِه › 
يجدر بنا أن نحدد مفهوم (( النص أو الخطاب الأدبي )). 

لقد كان "بال" اول من de‏ و حدّد أبعادّه « في خحضمٌ تشريعه للأسلوبية » و قد انتهى به 
التحليل إلى ضبط هوية النصٌ الأديٌ انطلاقا من علاقة التناسب القائمة بين أجزائه.»2 

وقد طرح "جاكوبسون"'سؤالا في غاية الأهمية:«ما الذي يجعل من مرسّلة UNS‏ عملا Ua‏ 

؟» أو بعبارة أخرى : ما الشماث التي تميّر النصّ fY‏ عن غيره من النصوص ؛ فتجعل منه نصا 
أا وق هة ذلك digdi‏ من الكشف عن أبعاد Sal‏ الأدبي سنة 1960ء وذلك حينما aie‏ 
بكونه «حطابا ef‏ فيه الوظيفة Gel‏ للكلام...و لذلك كان Hal‏ حسب "جاكوبسون" 
خطابا تركب في ذاته و لذاته.»” وقد ذهب بعد ذلك علماء الأسلوب مذاهب شق في تحديد النص 
الأدبي » ونعرض بعض تلك الآراء EU‏ بحا في فهم و دراسة الخطاب الأدبي. 

لقد اتخذ " تودوروف" من الشفافية مقياسا لتحديده » فهو عنده y‏ خطاب انقطعت 
الشفافيةٌ عنه معتبرا أن الحدث Lu‏ العادئ هو Es Elles‏ نرى من خلاله معناه » و لا نكاد 
نراه هو في ذاته... بينما يتميز منه الخطاب iY‏ بكونه لجنا غير شاف يستوقفك هو نفشه قبل 
أن يمكّنك من عبوره و احتراقه.»” أما "حورج مولينيه" فقد اعتمد مقياس الإيحاء » فقد وصف 
النصّ foi‏ بأنه « يحمل في داحله قوةً إيحائيةَ » فهناك جزءٌ كبيرٌ من المعنى غير موحود بوضوح في 
التراكيب الظاهرة للنص.»* بينما تنطلق "'جوليا كريستيفا" من مفهوم التناص في تحديدها النص » إذ 
تقول :«نحدد النصّ كجهاز GUJ ne‏ يُعيد توزيع OUI‏ بواسطة الربط بين كلام تواصلي يهدف إلى 


أ -العلاماتية و علم النص » ص 143. و ينظر: عبد القادر بوزيدة : ( فان دييك و علم النص )» ص 11. 

2 - الأسلوبية و الأسلوب » ص 109. 

3 - النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون » ص 178 

4 - النقد و الحداثة » ص 58 . والأسلوبية و الأسلوب » ص 89-88. و الأسلوبية و تحليل الخطاب » ج 2 » ص 11. 
5 - الأسلوبية و الأسلوب » ص 112. و الأسلوبية و تحليل الخطاب » ج 2 » ص16 . 

6 - الأسلوبية » ص25. 
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الإخبار المباشر» و بين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو المتزامنة معه » فالنصصٌ 
إنتاحية » و هو ما يعني : 
أ) أن علاقته OIL‏ الذي يتموقع داخله هي علاقةٌ bel‏ توزيع ... 
ب) أنه تَرْحالٌ للنصوص و تداك نص » ففي فضاء نص معيّن تتقاطع و تتناق ملفوظات عديدة 
مقتطّعة من نصوص أخرى .»1 و هي ترى أن النص الأدبي يُدرس في محورين : في حوره الأفقي ( 
البنية السطحية للنص pheno texte‏ )» و في حوره العمودي ( البنية العميقة ) الذي يسمح 
بكشف بعده التاريخي Le‏ يحمله من قيم و معتقدات » و ذوق و مشاعر ... و تطلق على هذا المحور 
( تكوينيّة النص e Le geno texte‏ وهو ما شكل مفهومٌ التناص”. و بذلك تكون "كريستيفا " 
قد قامت بمحاولة لتجاوز البنيويّة »أو بالأحرى مفهوم النص المغلق . 

و قد أكد "جاك دريدا "«أن فكرة النص المنسجم الذي Bis KS‏ تامةً و مغلقة لا 
وحود KE‏ 

3.الأسلوب : 

اق ن of ca‏ » ری ا E‏ أسالية من 
القول أي da gb‏ 

و مصطلح " أسلوب style‏ " عند الأوروبيين أسبق في الظهور من مصطلح " أسلوبية 
"stylistique‏ ؛ إذ يعود حسب المعاجم الفرنسية إلى بداية القرن الخامس عشر الميلادي e‏ بينما 
يرحع مصطلح " اسلوكة"" البجداية الفزن Pastel‏ 

وقد تعدّدت تعريفاث الأسلوب « فقد جمع 0 ويلي ساندرز "willy sanders‏ ف كتابه 
"نظرية الأسلوب اللسانية " ثمانيةٌ و عشرين تعريفا للأسلوب » > و مرد ذلك التعدد تي تعريفاته 
يرحع إلى الزاوية التي ينظر منها كلٌ باحثِ في دراسته للأسلوب. و على EI‏ من ذلك التَعددٍ إلا أنه 


| كريستيفا (جوليا): علم النص »ترجمة:فريد الزاهي» دار توبقال للنشرءالدار البيضاء » المغرب »ط2 » 1997 ص 21. 
? - يُنظر : de)‏ النص من التأسيس إلى التأصيل)» ص 27. 

3- نفسه » ص 29. 

4 - لسان العرب » ج1 » مادة " سلب "» ص 474 . 

7 - أحمد درويش:( الأسلوب والأسلوبية مدحل في المصطلح و حقول البحث و مناهجه ) » alé‏ فصول » ع45م1» ص 60. 
6 - ينظر: الأسلوبية مفاهيمها و US‏ » ص 22 . 
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« ليس من نظرية في تحديد الأسلوب Y)‏ اعتمدت أصوليا إحدى هذه الركائز الثلاثِ ] 
المخاطب » و CELA‏ »و الخطاب ]أو ثلاثتها متعاضدة متفاعلة .»+ فالنص الأدبي بالدرحة الأولى 
AL,‏ لغوية » و هو بذلك يقتضي Sons‏ مرسل ( منشئ | مخاطب ) » و نصّ(خطاب )» و متلقٌ ( 
LD‏ ).و ما يمكن أن نستشفّه من تلك التعريفاتٍ المتعددة هو Lil‏ على« مبادئ أساسية 
منها : العلاقةٌ بين المتكلّم الكاتب من جهة » و Dal‏ من جهة أخرى » ومنها العلاقةٌ بين النصّ من 
حهة و القارئ و المستمع من جهة أخرى » و منها ما يلغي الطرفين اللذين يدور بينهما النص » و 
هما المرسل و المتلقي » و يركز على النصٌ ذاته .» 2 

3. 1.نظرية الأسلوب من زاوية المدشى: 

نظر فريقٌ من علماءٍ الأسلوب إلى الأسلوب من زاوية منشئه » فعدّوه صورةً منه » فهو يحمل 
عواطفه » و أفكاره حتى gad‏ صاحبّه ac‏ حيث يقول Buffon opg"‏ " مقارنا بين الأسلوب 
و المعارف الأخرى :« إن المعارف » و الوقائع » والمكتشّفات تُتترّع بسهولة › ول 
...هذه الأشياء إنما تكون خارج الإنسان » و أما الأسلوب فهو الإنسان at‏ ؛ و لذا لا يمكن أن 
eg‏ أو KA‏ » أو يتهدم.»” و قد ذهب ab"‏ حسين" Lada‏ قريبا من هذا في معرض شكه في 
الشعر المنسوب إلى opal‏ » حيث يقول :« الشاعر يجب أن Jan‏ في شعره إلى Le‏ ما » فإذا كان 
فاا كا Péasans bles ss‏ دور La‏ 
" في Jul‏ نفسه » بل إنه يجعل الأسلوب جزءًا لا يتجزأ من صاحبه ؛ حيث يرى ob‏ الأديب حين 
يعبر بصدق عن شخصيته « ينتهي به الأمر إلى أسلوب Gl‏ ممتاز في طريقة التفكير و التصوير و 
التعبير ؛ هو أسلوبه المشتق من نفسه هو: من عقله و عواطفه وخياله ولغته»”. وهو عنده 
يكشف عن طريقة تفكير صاحبه وكيفية نظره إلى الأشياء”. 


1 - الأسلوبية و الأسلوب » ص 57. 

? - الأسلوبية و تحليل الخطاب e‏ ج1 » ص 155. و ينظر محمد بلوحي (الأسلوب بين التراث العربي و الأسلوبية الحديثة ). 

3 - الأسلوب و الأسلوبية » ص 22 . والأسلوبية » ص67. و الأسلوبية و الأسلوب » ص 63. 

4 - طه حسين :من تاريخ الأدب العربي العصر الحجاهلي و الإسلامي . المحلد الأول » دار العلم للملايين » بيروت » ط4 › 
1981 488 

5 - أحمد الشايب :الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية »مكتبة النهضة المصرية »القاهرة 1324 1999 
ص 127. 


° - نفسه » ص 134. 
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و من هذا المنطلق ( الأسلوب من زاوية المنشئ ) يصبح الأسلوب بمنزلة « لوحة الإسقاط 
الكاشفة لمخيّئات شخصية الإنسان » ما ظهر منها في الخطاب و ما بطن » ما صرح به وما ge‏ 
dll‏ ج إلى قاف نسحو 

و إذاكان الأسلوب بتلك المنزلة من شخصيّة صاحبه » Op‏ أصحاب هذا الا تجاه يرون أنه 
بالإمكان تير أسلوب منشئ عن أسلوب منشئ آخر .2 

و لعلَ kal‏ نقد يوه إلى هذه النظرية يتمثل في أن التحليل الأسلويًّ قد ينطلق من خحلفيات 
عن المنشئ » و بذلك يلجأ المحلل الأسلويئٌ إلى لي عنق النصّ ؛ لإثبات صحة تلك الخلفيات . كما 
أن الأسلوب قد لا يكون بالضرورة تعبيرا دقيقا عن نفسية صاحبه ؛ فقد Pa A$‏ مشاعرّه c‏ 
وأفكاره المذهبيّة ”. ومع ذلك يرى الدكتور فتح الله أحمد سليمان إمكانية التعامل مع النص من هذا 
المنظور مشترطا ألا Co,‏ على النص شيءٌ خارحي » و YÍ‏ ينطلق التحليلٌ من أفكار مسبقة.“ 

و السؤال الذي يطرح نفسه بحدّة في هذا المقام : هل يمكن باعتماد هذه النظرية أن نتبيّن 
الشعر المنتحل المنسوب إلى غير قائليه في شعرنا القدم ؟ 

3. 2. نظرية الأسلوب من زاوية المتلقي : 

ينطلق أصحاب هذه الرؤية من كون أن الخطاب حتى إن كان صادرا عن منشئه » فإن هذا 
المنشئ لا يكتب لنفسه » و إنما يكتب لقارئ أو يخاطب سامعاء و من ثمَةَ فصورةٌ المتلقي لا تفارق 
ذهنه ؛ و لذلك « يجعل لكل مقام مقالا » و يخاطب كل إنسان Le‏ يلائمه » أي أن صورةً المتلقي 
ALL‏ ماثلةً أمام المرسل سواء كان - أي المتلقي — موجودا بالفعل » pl‏ موحودا في الذهن »”. و 
نتيجة لذلك الحضور الذي يسجله المتلقي في ذهن المنشئ فقد عد "بيار حيرو" الأسلوب » 
مجموعة من الألوان يصطبغ بها الخطاب chad‏ بفضلها إلى إقناع القارئ و إمتاعه و شد انتباهه و 
إثارة عواطفه ».5 و قد أنزل " ميشال ريفاتير" المتلقي منزلة سامية ؛ إذ أن دوره » و ,5 فعله تجاه 


1 - الأسلوبية والأسلوب » ص 63- 64. 
2 - ينظر : النقد و الحداثة » ص 55 . و الأسلوبية و الأسلوب » ص56. 
3 - ينظر : الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية » ص 14- 15. 


4- نفسه » ص15. 


5 - نفسه » ص 24. 


6- الأسلوبية و الأسلوب » ص 79. 
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النص يدخلان في تحديد الأسلوب » و لذلك فهو يحدد الأسلوب اعتمادا على أثر الكلام في المتلقي 
as ٠‏ بأنه « إبرازٌ عناصر سلسلة الكلام » و Le‏ القارئ على الانتباه إليها بحيث إذا غفل عنها 
شوّه النص » و إذا حلّلها وحد لما دلالاتٍ Fa?‏ حاصة»". و يبدو أن "ريفاتير" قد وسّع مفهوم 
الأسلوب ليتجاوز Sall Sgi‏ و يتعداه إلى القارئ « فالظاهرة الأدبيةٌ عنده ليست هي a‏ فقط 
> و لكنّها القارئ Laf‏ بالإضافة إلى pont‏ ردود فعله إزاء النص ŽK‏ 

و قد سار مؤلفو البلاغة العامة" في الاتحاه ذاته »حينما يحددون الأسلوب بكونه «حصيلة 
ردود فعْلٍ القارئ في استجابته لمنبّهاتٍ النص»7. 

إن المخاطّب( المتلقي) موجودٌ في الخطاب بالقوّة ؛ jeg Le‏ المخاطب pole als it‏ 
لغوية من شأغا التأثيرُ فيه . و يبيّن المسدّي أممية المتلقي » و دوره في إيجاد الخطاب بقوله :» إن 
الملفوظ À,‏ موحودا بالقوّة سواء أفرزته الذات المنشئةٌ له » af‏ دفنته في بواطن اللاملفوظ › و لا 
يخرحه إلى حير الفعلٍ إلا متلقيه .46 

3. 3. نظرية الأسلوب من زاوية النص: 

هناك فريق ثالث ينظر إلى الأسلوب من زاوية النصّ » و قد أقصى IS‏ من المنشئ 
المتلقي» ويرى أصحاب هذه النظرة أن النص هو الوحيد الذي باستطاعته الكشفُ عن مدلولاته من 
خلال لغته”. و قد كان LAYI lia‏ $ فعل لاتجاهاتٍ جزئيّةٍ كانت تُغرق في تاريخ الأدب و 


قصص حياة مولّفيه؟. و قد كان للبنيوية الأثرٌ البالغ في تكريس هذه النظرة » فقد وصف 


1 - نفسه» ص 79. 


2 - (الأسلوبية عند ميشال ريفاتير) . 

Jaque Dubois , F.Edeline, J.M.Klinkenberg, P.Minguet, F.Pire,: Groupe(mu) هم : جماعة مو‎ ni 
( HTrinon 

3< الأسلوبية و الأسلوب c‏ > 76. 


* - نفسه » ص 83. 


5 - محمد بلوحي (الأسلوب بين التراث العربي و الأسلوبية الحديثة ). 
6 - صلاح فضل : ( علم الأسلوب و علاقته بعلم اللغة) » de‏ فصول »ص 49. 
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'"جاكوبسون" النصص الأدبي بأنه «خطاب تركب في ذاته و لذاته». + كما أن " مولينيه " عرف النص 
بقوله :« هو المجموع المنغلق والمتماسك للعمليات الكلامية التي pre‏ منها» 7 

و انطلاقا من هذا المنهج البنيوي يجعل "ستاروبنسكي" الأسلوب te‏ القانون المنظّم LU‏ 
d=‏ في النص الأدبي”. و البنيويون يربطون مفهومَ الأسلوب بالنص فريفاتير يرى أنه « ليس ثمة 
أسلوبٌ Bal‏ إلا في النص 4€ و يجعل مولينيه النصّ ميدانا ثبنى فيه الأدبية”. أما "هيل AHILL‏ 
"» فهو SN‏ يربط الأسلوب بالنص » فهو عنده « الرسالة التي تحملهاء العلاقاث الموحودةٌ بين 
العناصر اللغوية » لا في مستوى الحملة » و U‏ في إطار أوسع منها كالنص أو الكلام.»” و 
قد وسّع Lex‏ الباحثين مفهوم الأسلوب ليصبح نفسّه النص » فريفاتير تدرج في تعريف الأسلوب › 
بادئا بالفرادة » موضحا مفهومها: « الفرادة التي نعطيها اسم الأسلوب e‏ و التي تم خلطها رذحا 
طويلا مع الفرد المفترض المسمى الكاتب»” . و في النهاية يعلن مقررا : « الأسلوب في الواقع هو 
الي بينما LÈ‏ " هيلمسليف " يوسّع مفهوم الأسلوب حيث يصبح Paul‏ ببنيته Vis‏ « 
فبمجرد تعبير الإنسانٍ عن فكرة ما شعرا eu‏ تعبيره عنها نثرا يُعد تنبيها للمتقبّل إلى أن النص = 
فضلا Les‏ يحمله من دلالاتٍ af‏ تكوّن بنية رسالته - قد استحال في صياغته Yia‏ مصلا بنظام 
SET EU]‏ غير النظام الألسئ البسيط .»° 

لقد غدا الأسلوب والنص متلازمين في عرف البنيويين » فالأسلوب عندهم ليس شيا خارجا 
عن النص » بل هو عنصرٌ من عناصره » ad‏ هو الميدان الوحيد الذي يُبنى فيه الأسلوث؛ و لا 
أسلوب إلا في Loi Sall‏ . ويحدد " محمد المادي الطرابلسي" الأسلوب بأنه ما تستعصى 


SAA CNN Tour dent ME Are 
153 الأسلوبية » ص‎ - 2 

3 - الأسلوبية و الأسلوب » ص 89. 

“4 - الأسلوبية و الأسلوب » ص 79.و الأسلوبية مفاهيمها و BUS‏ » ص 15. 

5 - الأسلوبية » ص 153. 

= لأسلوبية و الأسلوب » ص 87. 

7 - (الأسلوبية عند ميشال ريفاتير ). 

8 





9 الأسلوبية و الأسلوب » ص 88. 
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ترجمثه » و هو يعني بالترجمة JE‏ النصّ من لغة إلى أحرى » أو في إطار اللغة نفسِهاء فنحن حينما 
نترحم نغيّر الدوال المرتبطة بمدلولاتما في النص » و بالتالي 225 نصا جديدا. فالأسلوب في نظره « 
صراعٌ متواصلٌ عنيفٌ Lo‏ اعتباطية الدال »أ 

كانت تلك هي الرؤى الثللاث للأسلوب» Je ae PAE‏ الأسلوبي؟ وللإحابة عن هذا 
الال OMS"‏ دراي المسدّي الذي يُنبّه إلى عدم الانسياقٍ shy‏ هذا المنهج والغفلة عن 
التفاعل العضوئ E NS EE ERS‏ 000 
تكتمل إلا بأضلاع المثلث الثلاثة 2. 

3. 4. محددات الأسلوب : 

و بعد إذ تحدد لدينا مفهومٌ الأسلوب من مختلّف الزوايا » LSK‏ أن abs‏ إلى محدداته » أي 
مايُستند إليه في تحديد الأسلوب ؛ إذ إن في النص fol‏ عناصرٌ تدخل ضِمْنَ الأسلوب و 
sy‏ لا تدحل ضمنه . 

4.3 . 1.الأسلوب إضافة : 

يرى بعضُ الباحثين أن الأسلوب إضافة » أي إنه إضافةٌ بعض الخصائص أو السّماتٍ 
الأسلوبية إلى النصوص الحايدة ؛ فتنقلّها من حيادها » و بذلك 7 تصبح أسلوبا .« و يتركز عمل المحلل 
ال وفْقَ هذه النظرية على الكشف عن تلك العناصر » و إعادتما مرة أخرى إلى صورها 
#1 55 3 وهذا ي يعني أن الأسلوب يو من الخصائص et ele‏ على لغة التواصل العادية 
.» و إذاكان الأسلوب إضافة » فإنه يعني التحسينَ و الرّحرفةَ والتجميل للتعبيرات الحايدة البريئة من 
ae ae af‏ .»* فإذا أحذنا - مغلا - بيتين من مطلع القصيدة التي أنشدها "أبو 
تمام"(ت1 23ه) في فتح عمورية » تبيّنت لنا الإضافاث التي زادها الشاعرٌ من خلال ألوان البديع : 


[من البسيط] 
الق ف ا LS‏ في حَدَّهِ IH‏ بين اليد و Sa‏ 
بيض mél‏ » لا سُودُ IN‏ في مُنُوضِنَ DIS‏ و AN‏ 


! - (الأسلوبية) » de‏ فصول » م5 » ع1 » ص 220 و ص 223 
- الأسلوبية و الأسلوب » ص 76. 
- الأسلوبية و تحليل الخطاب » lg‏ » ص 152. 
- الأسلوبية مفاهيمها و BUS‏ « ص 22. 
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فقد استعمل في بيتين ستةً من ا محسنات البديعية » تلك المحسناث التي Le pol‏ ؛ فميّزت 
أسلوبه » و أضفت عليه er‏ حاصة » حتى غرف aie‏ بالصناعة اللفظية . 

و لا يذهنٌ بنا EB‏ إلى أن معنى ( الأسلوب إضافة ) مرتبطٌ بالزحرفة البديعية » « فنحن 
تتكلم عن أسلوب Lai‏ محدّدٍ عندما تضفي بعض (Mi‏ على هذا ie Dali‏ )) خاصة )) أو عندما 
J4‏ منه shl AE‏ نصوص si‏ 1 على حد تعبير à‏ فان دييك si‏ 

3. 4. 2. الأسلوب اختيار :(Selection)‏ 

شاع في الدراسات الأسلوبية أن الأسلوب اختيار » فقد أشار "ماروزو" منذ 1931 إلى أن 
الأسلوب « اختيار الكاتب لما من شأنه أن gá‏ بالعبارة من حيادها » و ينقلّها من درحتها a)‏ 
إلى خطاب men‏ بنفسه € و ترجع هذه i bJ‏ إلى مقولة إن « أي فكرة من الأفكار يمكن 
إبلاغها بأشكال » و كيفيات متنوّعة .»34 فشأنُ الأديب bts‏ الرْسّام الذي يبدع لوحة» فهو لا 
يخترع ألوانا لم يُسبق إليها » و LE‏ يستعمل الألوان ذاتما التي يستعملها غيرُه » فيختار منها ما يناسب 
fase‏ لوحته » و بمزج بعضها ببعض » و يستعمل هذا Óli‏ في هذا الموضع ge‏ ذاك في غيره . و 
كذلك الأديب » فهو لا يخلق لغة حديدة ؛ إذ هي « lu‏ مفروضٌ على الأديب من الخارج » و 
الأسلوب مجموعةٌ الإمكاناتٍ التي تحقّقها اللغة » و يستغلَ ST‏ قدر ممكن منها الكاتب الناحح أو 
صانع الجمال الماهر ».“ و إذا كان الأمر كذلك » Op‏ الاحتيار عمليةٌ واعيةٌ يقوم بها الأديب حين « 
يفضّل بعضّ طاقات اللغة على بعضها الآخر في لحظة محدودةٍ من لحظات الاستعمال .»5 و لذلك 
د ste‏ الأسلوف ارجهوة PI Ne à cola ti‏ 

وإذا ما نحن تفحصنا تحديدَ الأسلوب بأنه احتيار » وحدنا أنه يدحل في جوهر العلاقة بين 
اللغة و الكلام » « فإذا كانت اللغة هى النظام » فإن الأسلوب هو ظاهرةٌ LS‏ فرديّةٌ في الدرحة 
Pan‏ 


أ - العلاماتية و علم النص » ص 166 

2 -الأسلوبية و الأسلوب » ص 98 . النقد و الحداثة « ص 58. 

3 - الأسلوبية و الأسلوب » ص 55-54. الأسلوبية مفاهيمها و BUS‏ ص 27. 
4 الألسنية العربية » 2g‏ ص 116. 

5 - الأسلوبية و الأسلوب » ص 72. 

6 - الأسلوبية و تحليل الخطاب » ج1 » ص 160. 

7 - الأسلوبية مفاهيمها و EU‏ » ص 30. 
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و الحقيقة أن مفهوم " الأسلوب اختيار " قد في تراثنا البلاغيٌ فقد خاض فيه caille‏ و 
نعرض في هذا المقام - بإيجاز — لعلمين متميّزين يتستمان الدرس البلاغي العريً القدم:" ابن BLD‏ 
العلويّ ١"‏ ت 322 ه ) » و " عبد القاهر الجرحاني ")© 471 ه ) . 

فقد تعرض" ابن طباطبا " في كتابه '' Le‏ الشعر " لهذا المفهوم » و هو يفصّل خطواتٍ 
عملية الإبداع الشعريّ » و إن لم يُسمٌ الأسلوبت مصطلحا e‏ فإن فكرّه كان مشغولا به » حيث 
يقول:« فإذا si‏ الشاعر بناءَ قصيدةٍ مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا » Jefa‏ له 
ما يُلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه» والقوافي التي توافقه» والوزن الذي سلس له القول ade‏ فإذا 
اتفق له بيت JS‏ المعنى الذي يرومه أثبته » وأعمل فكرّه في شغل القوافي Le‏ تقتضيه المعاني... ثم 
يتأمل ما قد أداه إليه طبعه ونتجته فكرته» يستقصي انتقاده» Big‏ ما وَهَى منه» ويُبِدّل AS‏ لفظة 
مستكرهة BY‏ سهلة نقية . وإن اتفقت له قافيةٌ قد شغلها في معنى من المعاني» واتفق له معنى JET‏ 
مضادٌ للمعنى الأول » وكانت تلك القافيةٌ أوقع في المعنى الثاني منها في المعنى الأول» نقلها إلى المعنى 
المحتار الذي هو أحسن » fs‏ ذلك البيت » أو نقض catan‏ وطلب olal‏ قافيةً تُشاكله...»! 

أما الشيخ " عبد القاهر الجرحاني " فقد تعرض لمفهوم( الأسلوب اختيار) » وهو يعرض 
نظريته في النظم ؛ إذ النظمٌ عنده ليس ضِمٌ اللفظ إلى اللفظ » بل لا بد من مراعاة تناسق دلالتها e‏ 
و تلاقي معانيها على الوجه الذي يقتضيه العقل”. كل ذلك يتم في إطار توخي معان النحو. و 
هو حين يصف عملية الإبداع GI‏ يجعل الأسلوب اختيارا » حيث ss‏ المبدع بالبتاء الذي يتخيّر 
موضعٌ الحجارة » و لنتمعن قوله :« و اعلم Le Of‏ هو bof‏ في أن يدق النظر و يغمض المسلك في 
توحي المعاني التي عرفت أن تتجد hjal‏ الكلام » و يدحل بعضها في بعض » و Le‏ ارتباط OÙ‏ 
منها Jib‏ » و أن يُحتاج في الحملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحدا » و أن يكون 
حالك فيها حال الباني » يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع بيساره هناك » نعم و في حال ما yai‏ 
óL‏ ثالث و رابع يضعهما بعد الأوليين...»1 


!= ابن طباطبا : عيار الشعر » تحقيق: الدكتورعبد العزيز بن ناصر المانع »مكتبة AU‏ » القاهرة je‏ د.ت) » ص 8-7. 

7 - عبد القاهر الجرحاني :دلائل الإعجاز € موفم للنشرء المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية à‏ الرغاية » الجزائر» 1[ 199 
ص 66-65. 

3 - نفسه » ص 94. 

4 - نفسه » ص 102- 103. 
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2 4. 3: الاخنيان و التركييب:: 
يرتبط مفهومٌ الاختيارٍ بمفهوم التزكيب؛كي يتحقق الأسلوب .و يعتمد slale‏ الأسلوب 
Logar‏ » و علماء اللسانِ عموما على حور النظم و محور الاستبدال اللذين مرها '"'سوسير" . 
« فالنص الأديع يتحقق بإسقاط مبد! المساواةٍ الموحود في محور الاستبدال ( الذي يقوم عليه الانتقاء 
بين المفردات ) على عور النظم ( الذي تتم فيه عمليّةٌ التسنيق 24.6 
و قد استرعى اهتمامَ "جاكوبسون" اعتمادٌ الإنسان في كلامه على ظاهرق الانتقاء 
و التدسيق ؛ فيعرّفهما Last‏ عمليتان رئيستان في سيرورة الكلام . فالتكلغ - عنده — يتطلب 
عمليّتين أساسيتين : أولاهما الانتقاء » و ثانيتهما التنسيق”. فالاحتيار و التركيب ظاهرتان متلازمتان 
؛ إذ لا ينشأ الخطابُ من محرّد اختيار عناصرٌ لغويّة من معطيات اللغة » بل لا بد من تنسيقها وفقَ 
ما تقتضيه قوانيتها » و بذلك يتشكل الأسلوب . 
أنواع الأخار : مكنا أن غير بين توعين من الاختيار : 
أ) الاختيار من المعجم : و يتمثل في اختيار المنشئ الألفاظ التي يراها مناسبة . 
ب) اختيار التركيب : مثل y:‏ الحملة الفعلية » الجملة الاسمية » التقدم » التأخير...)4 
و لكن السؤال المطروح ههنا : هل JS‏ اختيار يُعد أسلوبا ؟ 
ولإحابة هذا السؤال نقول : مادام الأسلوب يتم عن وعي و Les‏ من المنشئ » سواء OST‏ 
ذاك الاحتيارٌ معجميا أم تركيبيا » فلا بد أن يُفضي إلى بُعد تأثيريّ » أو جمالي . فإذا تحقق ذلك كان 
الاختيار أسلوبا » و إن لم يتحقق ل يعد أسلوبا . 
و على الرّغم Le‏ قدّمه اللغة من إمكانات » و خيارات للمنشئ » سواء على المستوى 
المعجمي أم التركيبي € إلا أن هذا الاختيار ليس حرا حرية كاملة » فهو محكوم بقواعدَ و أسس 


i 


أ - ينظر : محاضرات في الألسنية العامة » ص 150-149. 

2 - الأسلوبية » ص 10 .والأسلوبية مفاهيمها وتحلياتحا »ص 14-13 . و النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون à‏ ص 76. 
3- نفسه » ص 38. 

4 - ينظر : الأسلوبية مفاهيمها و BUS‏ > ص 28 . و الأسلوبية و تحليل الخطاب » ج 1 » ص 172 . 
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أحرى؟. كما أن هناك عناصرٌ لغويّةَ لا يمكن استبدالها بغيرها ؛ فهي مفروضة لا احتيار فيها e‏ 
كأسماء الأماكن » و أسماء الأعلام » و غيرها 2. 

: (L'ecart ( : .لانزياح‎ +4. . 3 

دأب علماء الأسلوب ومنظّرو الأدب على توظيف نظرية الانزياح في دراستهم النصوصَ 
الأدبية » حتى غدا تعريفُ الأسلوب عند كثير منهم بأنه " انزياح "» أو انحراف (Déviation‏ أكثر 
bass‏ الأسلوت التشارا ”.شين إلى أن مسنطلحات عد قد استخدمك ANA‏ على مع 
"الانزياح"» و منها : الانحراف » و الإخلال » و العدول » وحرق السّنن...4 

و قد اعتمد " تودوروف "في تعريفه للأسلوب على مبد! الانزياح فعرّفه « بأنه ((لحن (Ce‏ 
ماكان:يوحد لو أن اللغة كانت تطبيقا LS‏ للأشكال الدحوية الأولى.» أما "ريفاتير" فقد عرفه 
«بكونه انزياحا عن التّمط التعبيريٌ المتواضّع عليه » و هو خروجٌ عن القواعد اللغوية » 2 ولحو 
إلى ما ندر من الصيغ »° . 

والسؤال الذي يطرح نفسه عند تعريف الأسلوب بأنه انزياح » هو: ما المعيار الذي يحدّد هذا 
الانزياح ؟ فالانزياح لا يكون إلا بالنسبة لمعيار ما . و هو يستمد دلالته من الخطاب الأكبر (اللغة) › 
لذلك يتعذر تصوره في at‏ 

معيار الانزياح :يرى معظمُ الأسلوبيين أن المعيار الذي يمكن الاستناد إليه في تحديد الانزياح 
هو call tn) a ete tal stars‏ وهنا beraa ose‏ 


جاكوبسون أن« المرسّلة الشعرية تحاذبٌ Donne‏ بين الحافظة على المعايير و خرقها .»” بينما يقترح 


1- الأسلوبية مفاهيمها و تحلياتها » ص 27. 
2 - نفسه » ص 34. 

3 - الأسلوبية و الأسلوب »ص 93.و الأسلوبية و تحليل الخطاب alge‏ 179 .والأسلوبية مفاهيمها و BUS‏ »ص 35. 
4- ينظر : نفسه » ص 43 و ما بعدها . 

5 - النقد و الحداثة » ص 41 و ص 60 . و الأسلوبية و الأسلوب » ص 99-98. 

بكسي تقو Bae‏ 

7 - الأسلوبية و الأسلوب » ص 94. 

.21 الأسلوبية مدحل نظري و دراسة تطبيقية » ص‎ - À 

? - النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون » ص 78. 
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" ليو شبتزر " « وضع عمل المبدع كله ي مقابل لغة opas‏ .»1 » أما "ريفاتير " فقد أرحع المعيار 
إلى النصّ نفسه ؛ إذ يرى أن السياق هو المعيارٌ » فبدلا من أن يُبحث عن لمعيار في أشياء حارج 
esse dll‏ أن" السياق شا ھک أن يكو هو الان 26 

مبرّرات الانزياح: هناك علاقةٌ LE‏ بين الاحتيار و الانزياح ؛ فالثاني EG‏ الأول »2 و 
للق ou‏ باجا إل الانزياح يكون - غالبا - ذا ie‏ 468 » و QU‏ جمالية . وقديكون 
اط ازا كما يفل 'الشاعر: Lens‏ رط الوزن و القافة 2 

قيمة الانزياح : يلخصها المسدّي بقوله:« ولع قيمة مفهوم الانزياح في نظرية تحديد 
الأسلوب اعتمادا على مادة الخطاب تكمن في أنه يَرمز إلى صراع قار بين اللغة و الإنسان : هو أبدا 
عاحرٌ عن أن يلم بكر طرائقها ومجموع نوامیسها.. . وهي كذلك عاجزة عن أن تستجيبَ لکا 
حاجتِه في نقل ما يريد نقله » و إبراز كك كوامنه من القوة إلى الفعل ... و ما الانزياح عندئذ سوى 
خا LOST‏ ا عل هه ليذ Halo‏ 

و على fi‏ من أن نظرية الانزياح قد les‏ الصدارةً من الدراسات الأسلوبية » إلا أتما 
ليست عنأى عن A 6 AM‏ شر يعض cute LI‏ شجوما غنيفا عليها 4 إذ يرون أتما قاصرة عن 
كشفي القيمة الأسلوبية . يقول "حورج مولينيه":« إذا ELY J‏ و حتى - في تحاية الأمر - إذا 
is‏ هو فلن GS‏ لنا BA‏ في الاعتقاد بأننا كشفنا عن انزياح ذي دلالة أدبيّة . على JS‏ 
حال » هذا هو اللومٌ الأاساسئ الذي يجب أن نوجّهّه إلى أسلوبية الانزياح . حتى لو وصلت إلى 
المقاصد النهائية التى يطلبها هذا البحث » فإنما éd SE‏ عن القيمة الأسلوبية ؛ LEY‏ لا تطلبها 
Sal‏ والحقيقة إننا إذا اعتمدنا الانزياح مقياسا مطلقا لتحديد الأسلوب « Op‏ ذلك فيه شيءٌ من 
المحازفة ؛ فهناك Sopa‏ ذاث قيمة أدبيّة و لا تحتوي على انزياحات كثيرة °. 

sus‏ أندري مارتيني "André Martinet‏ « أنه ليس کل انزياح أسلوبا » كما رأى في 


أ - الأسلوبية مفاهيمها و BUS‏ ص37. 
2 - نفسه » ص 37. 

3 - الأسلوبية مدحل نظري و دراسة تطبيقية » ص 21. 
“ - الأسلوبية و الأسلوب » ص 102. 

5 - الأسلوبية » ص 167. 

6 - الأسلوبية مفاهيمها و ELS‏ » ص 38-37. 
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. مدحك نظرئ : في ماهية الأسلوب‎ I في 65% مالك بن‎ DEN Et 


التعريفات التي تقول بذلك أنما لا ei‏ مقايبس دقيقةً في تعريف الأسلوب.»! و قد جارى "حورج 
مونان " مارتيني » بل أثنى عليه » فهو يرى أن كثيرا من الانزياحات لا وظيفة b‏ فهي y‏ لست 
العصا السحرية التي LSE‏ من AES‏ أسلوب من الأساليب » و قياس قيمته احمالية LUS‏ ثابتا .»2 

و دار الأسلوب قد يواجه كثيرا من الانزياحات التي فقدت قيمتّها الأسلوبية چ 
أو صفتها الانزياحية — بسبب كثرة الاستعمال » حت لتبدو كأنما تعبيرٌ عادي » فيصعب عليه 
الوقوف عليها » ناهيك عن إدراك قيمتها ALL‏ » إن كانت لما قيمة جمالية! لذا يجب أن لا ó‏ 
البحث الأسلويٌ جريا وراء الانزياحات إلا بمقدار ما يكون لما من قيمة فنيّة . 

4. السّمة الأسلوبية : 

بعد أن تبيّن لنا أنه ليست كل Lé mo)‏ أسلوبا » فقد تغدو زحرفة RU‏ تموي بالعمل 
Po‏ في مكان سحيق . كما أنه ليس AS‏ احتيار أسلوبا » و لا كل انزياح يعد أسلوبا . 

وهنا نطرح سؤالا في غاية الأهمية : « ما الذي يجعل من مُرسّلة كلاميّة عملا فنيا FE‏ 

لا شك أن تلك المرسّلةً الكلامية ( النص ) قد توافرت Les‏ مجموعةٌ من العناصر اللغوية 
جعلتها عملا فنيّا » و هذه العناصر اللغويةٌ تقوم بوظيفة أسلوبيّة ؛ فتخلّع على النص VA‏ « 
فالسّمة المميّزةُ QE‏ أسلويع lsa‏ » و طريقة في الأداء ue Les‏ عن الاستعمال المألوف » و 
عدولٌ عن القواعد المطّردة .»7 و هكذا يصبح الخطاب الأدي - على Le‏ وصف مولينيه - موسوما 
« بالشعور بالأدبيّة » بتقدير الأدبية . و هذا الوسْم نتيجةٌ للالتقاء بين عدد من الوقائع اللغوية و بين 
تلقّيها .»” و يُكننا dites‏ وحدة لغويّةٍ بأتما موسومة Marquée)‏ ) « إذا امتلكت خاصّةٌ 
فونولوحية أو صرفيّةٌ » أو سياقية أو دلاليّةٌ تعارضّها مع وحداتٍ من الطبيعة نفسها في اللغة LEIS‏ .»° 
و لعل af‏ ما ينبغي ASE‏ إليه » هو أن الوحدة اللغوية مفردةً لا تيم أي سلوب مهما كان ؛ و 
لذلك لا بد من الربط بين مجموعة من الوقائع اللغوية » و هو ما يطلق عليه '' مولينيه " ( 


أ - الأسلوبية و تحليل الخطاب » ج 1 » ص 181. 
2- نفسه » ص 181. 

3 - النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون » ص 178. 
“ - النقد و الحداثة « ص 48. 

3 - الأسلوبيّة « ص 167 - 168. 

6 - النظرية الألسنية عند رومان حاكوبسون » ص 44. 
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. مدحك نظرئ : في ماهية الأسْلوب‎ I الأسُلوبٍ في 65% مالك بن‎ Et 


رزمة » أو حزمة أسلوبية) » و هي « اتحاد عدد من السّمات اللغوية المتلائمة التي تتناسب فوق ذلك 
مع موضوع معيّن .»أو يسمي " مولينيه " أصغرٌ وحدةٍ أسلوبية ( ستيلام (Stylè me‏ 
. و قد يكون مورفيما مستقلا » أو مورفيما لاصقا أو متحتكا e‏ أو Ela ie ia‏ ذات قيمة خاصة c‏ 
أو نظاما نحويا أو علاقة بلاغية ...و لا تكون الوحدة اللغوية(ستيلاما) إلا إذا قامت بدور واسم 
الأدبية . فالسّمةٌ الأسلوبيّةٌ في النص «لم تعد حصورةً في بعض أجزائه دون الأخرى » و لا فيما 
يتولّد عن بعضها من صورة أو انزياحات » و إنما هي ثمرةٌ لكلٌ ele‏ النصّ حتى ولو clé‏ ظاهريا في 
JS‏ مقطع Ve au she‏ 

و يمكننا القول إن السّماتٍ الأسلوبية : هي مجموع الظواهرر الصوتية و الصرفية 
و التركيبية والبلاغية و المعجمية.) التي تجعل النصّ » فريدا في بابه EN‏ متميّرا بين أقرانه . 

5. عمل المحلل الأسلوبي : 

RÉ EEE E Let a a I E 
أدبيا » أي البحث‎ fol هدف المحلل الأسلوبي . إنه البحث عن العناصر اللغويّة التي تجعل النصّ‎ 
De يدرس أسلوب‎ NT عن السّمات الأسلوبية في النص الأدبي .وهذا يقتضي من المحلل الأسلوبي‎ 
دون أحرى.» فعمله إذن يقوم على الاختيار « لتمييز الوحداتِ‎ salle کله » و« إنما يركز على‎ 
النص يحتوي على بعض الظواهر التي يمكن أن‎ OÙ اللغوية التي لا تقع ضِمْن المعطيات الأسلوبية ؛‎ 
bn y e سات أسلويية‎ le لغزية لا حكن أن دري‎ cles le د انبا و موي‎ 
الاختيار أو الانتقاء لا يعني أبدا الفصل بين العناصر اللغوية المشكلة للنص الأدبي ؛ إذ« يجب علينا‎ 
es لوحةً » أي أن نفهمها ككل » بحيث نحدد جيّدا علاقاتِ كل‎ ais أن نقرأ قصيدةً كما‎ 
أدبيا.‎ gÑ Sa بالآحر.»” فالانتقاء إذن إجراءٌ عملي لإبراز السّماتٍ التي جعلت‎ 


| - الأسلوبية » ص 179. 
? - نفسه » ص 188. 

3 - النقد و الحداثة » ص 38. 

4 - النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون » ص 178. 
5 - الأسلوبية و تحليل الخطاب » lg‏ ص 160. 

6 - الأسلوبية مفاهيمها و ELUS‏ > ص 16. 

7 - النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون » ص 29. 
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. Dale الْأسْلوبٍ في 85% مالك بن الكيّب. مدحك نظرئ : في ماهية‎ te 


منهجية التحليل الأسلوبي :على JL‏ الأسلوي أن يتقيّد بمنهجيّة صارمة » و أن يلج نصّه 
الى ترود cle alé‏ عردو # بحس ل يكو e en de tels cle 5,4 al‏ 
أو إشاراتٍ إلى ظواهرٌ أسلوبيّة دون الوصول إلى جوهرها . وحتى ge‏ أغوارٌ أسلوب fal‏ لا بد 
من اتباع الخطوات الآتية !: 

1- الاقتناعٌ بأن النصّ حديرٌ بالتحليل. 

Laë -2‏ مادة الدراسة ( نص أدبي » مجموعة من الأعمال الأدبية...) 

3- قراءةٌ العمل الأديّ مرات عديدة ؛ حت ينتابه انطباعٌ lle‏ يهيمن على نفسه » liag‏ 
الانطباع يُسمى الأثر. 

4 - القيام بسلسلة من القراءات ؛لاكتشاف خاصية كلامية تلفت انتباهه من حيث هي 
سمة متكثرة. 

5- ملاحظةٌ الانزياحات و تسجيلّها » Qué‏ الوقوف على مدى شيوع الظاهرة الأسلوبية 
أو ندرتها في النص . 

6- تحديد السّمات التي يتسم كما سلوب النص . 

7- القيام بسلسلة أخرى من القراءات ؛لاكتشاف السّمات التي لم تكتشف قي البداية. 

8- دراسة الشمات الأسلوبية دراسةٌ منظّمة » و في جميع SN‏ . 

محاذير التحليل الأسلوبي: 
1- عدم الفصلٍ بين الشكل و امحتوى . 
2- الابتعادُ عن إصدار الأحكام التقييمية ؛ OÙ‏ ذلك من اختصاص الناقد الأدبي . 
3- تحليل العمل الأديٌ على أساس أنه Dee‏ يتمٌ إنتاحه و تلقيه . 
4- الاستفادةٌ من جميع الاتجاهات الأسلوبية » و نظريات الأسلوب ؛ فاقتصاره على اتجاه واحد c‏ 
أو نظرية واحدةٍ قد يجعل التحليل الأسلويّ قاصرا عن إبراز الشماتِ الأسلوبية في العمل المدروس. 


- ينظر : الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقيّة » ص 18 - 54 - 55 . و الأسلوبية » ص 74-34. 
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ETIENNE" A LA الفصل الأول . الشات‎ 


تمهيد : 

لا يختلف اثنان في أن موسيقى الشعرٍ fu‏ سحره » و سِرٌ جماله » و مظهرٌ ميزه عن سائر 
فنونٍ القول ؛ فهي of‏ ما يطرق الأسماع » فتشّدّها و تنسلّل إلى القلوب فتأسرها زمنا gb‏ « و 
قد قيل ..لا شيءَ أسبق إلى الأسماع » و أوقعٌ في القلوب » و أبقى على الليالي و الأيام من مثلٍ 
سائر » و شعر نادر.»! 

وقد ¿h‏ القدماءً على تعريف pJ‏ بأنه « Ja‏ وزو Áis‏ كن معن > | 
إذ Dole‏ الوزن و القافية حدًا للشعر ؛ ذلك أتحما الميزةُ التي تميّزه عن غيره من فنون القول » و السّمةٌ 
التي با يُعرف . يقول حازم القرطاحيّي( ت 684 ه) :« و أرداً الشعر ما كان قبيح المحاكاة Ale‏ 
واضح الكذب » le‏ من الغرابة » و ما أحدرٌ ما كان على هذه الصّفةٍ ألا يُسمّى شعرا » و إن كان 





فووا Le nm‏ 
R‏ ار را من آي 
EU‏ الحكيم » قال تعالى: إِنَّ المع sgi adi‏ كل Sidi‏ گان عَنْهُ Vies‏ 4# 
و Eu‏ الذين خُرموا نعمة البصر أكثرٌ الناس رهافة ممع تعويضًا لما فقدوا . قال 
5e‏ برد (ت167ه)[من البسيط ] : | 
تا وم gH AJ Gi‏ عاشِقةٌ aa bih‏ قَبْلَ EL ca‏ 
قالوا:بمن لا تَرى تَهُذي؟ EES‏ هم: Ki‏ كالعين تون ia‏ ما گان 


- أبو هلال العسكري : كتاب الصناعتين(الكتابة و الشعر )» تحقيق الدكتور مفيد قميحة » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان » ط1 › 1981م »ص 155. 
7 - قدامة بن جعفر: نقد الشعر » تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي » دار الكتب العلمية »بيروت de‏ »إد ط) » (د 
ت) » ص 64.و ينظر : ابن رشيق القيرواني : العمدة في نقد الشعر و تمحيصه » شرح و ضبط الدكتور عفيف نايف حاطوم c‏ 
دار صادر » بيروت » ط2 » 2006م » ص 107. و أحمد بن فارس :الصاحبي في فقه اللغة العربية و مسائلها و سنن 
ا في كلامها دار الكتب العلمية » علّق عليه أحمد حسن بسج » بيروت» لبنان » ط1 » 1995 211 

- حازم القرطاجني : منهاج البلغاء و سراج الأدباء » تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة » المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية » 

6م « ص72 . 

- الإسراء / 36. 
7” -ديوان بشار بن برد»شرح: مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية » بيروت»( د ط )»(د ت ) »ص 612- 613. 
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الفصل الأؤل | à LS KZJ‏ البنية ا موسيقيّة . 


ونحن قد نتأثر بموسيقى أغنية من لغة غير لغتنا » « و AN‏ ما نحن لا ننزعجُ حين لا CH‏ 
و لكن ننزعج حين يكون هناك "نشار" ي موسيقى ما نسمع »أحتى لو كانت OLISI‏ من لغتنا. 

وقد لاحظ Su‏ تلك A‏ الؤثقى بين الشعر و الموسيقىءفقال الجاحظ(ت255 ه): 
« و العرث OLSI abi‏ الموزونة على الأشعار الموزونة» فتضعٌ موزونًا على موزون .»” و الوزن هو 
الذي يحفظ للشعر حلاوته » و يزيد hadé‏ » فإن « عل به عنه LE‏ الأسماغٌ و acó‏ على 
الدّؤق.»* كما ربط ابن فارس ( ت395 ه)بين الشعر و الإيقاع حيث يقول :« أهل Par‏ 
عون عَلَى أنه لا فَرْقَ CU‏ صناعة pal‏ وصناعة الإيقاع. S)‏ أن صناعة الإيقاع OLI UE‏ 
بالنَّعَم » و صناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة. »7 و قد ذهب أبو هلال 
العسكرئ(ت395ه) hf‏ من ذلك حينما Le‏ الشعرٌ bsle‏ لصناعة الألحان « و مما oi‏ به 
الشعرٌ.. أن GI‏ التي هي أهن cl‏ ..لا Lee Les‏ إل على كل منظوم من الشّعر » فهو لما 
بمنزلة المادّة القابلة لصورها الشريفة 5 

و لم Le‏ المحدثون عن نمج القدماء » في نظرتهم إلى موسيقى الشعر 6 « فليس تمه De‏ 
على أن الشعرٌ نشأ مُرتبطا بالغناء » و من E‏ فإنحما يصدران عن تع واحد » و هو الشعورٌ بالوزنٍ 
أو الإيقاع 2 بل òl‏ منهم من يجعلها « العنصرّ الوحيد SU‏ الذي SN‏ من الانطلاق منه 
و الرحوع إليه »” 

بيد أنه لابدٌ من تمييز مظهّرين للموسيقى الشعريّة :« خارجيّة يحكمها العروضٌ codes‏ 
و تنحصِرٌ في الوزنٍ و القافية » و داخليّة تحكمها قيمٌ صوتيّة باطنيّة أرحبُ من الوزن و القافية 


أ - عبده بدوي : دراسات في النص الشعري (العصر العباسي)» دار الرفاعي » الرياض» السعودية » ط2 » 1984م »ص 9. 
2 - الحاحظ :البيان والتبيين »تحقيق عبد السلام هارون » دار اليل » بيروت » (دت) » ج1 »ص385. 

.5 2% الشتعر‎ Les 

4 - الصاحبي ف فقه اللغة» ص 212 

” - كتاب الصناعتين » 156. 

6 - شكري محمد عياد : موسيقى الشعر العربي Je‏ مشروع دراسة علمية) »دار المعرفة » القاهرة ط2 « 1978 » ص 57. 
7 - محمد الحادي الطرابلسي : خصائص الأسلوب في الشوقيات » منشورات الجامعة التونسية 1981 ص 19. 
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الفصل الأول السمَاث à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


K Sal و النظام‎ 

9 15 هق E 2 oil Le‏ التنيات: EE N‏ ا افيد 
ré 2‏ و NE ts‏ لهات ق ا 
a a‏ ندل Let‏ في الوزن Life"‏ الثاني يبرل E N EN‏ 
Mal‏ 

Set fe pins este‏ ن الزشيقن التلعف: "دن 
ss utile ls Net ets ur ul‏ 
الأسلوبيّة في الصّوتٍ في إطار اللفظ ." 


أ - يوسف حسين بكار:بناء القصيدة في النقد العربي القدم (في ضوء النقد الحديث)» دار الأندلسءبيروت » ط2 » 1983 
ص 193. 


43 















































الفصل الأول . الشات اسلو ةه في البنية الموسيقيّة . 


1. الوزن : 

del ia‏ الإطارَ العام للموسيقى الخارحية للقصيدة e‏ إلا Of‏ القدماء ميّزوا بين العروض 
و القواتي » فعدوهما علمين منفصلين € على SI‏ من صلة التكاملٍ بينهما . 

و نما لا شك فيه أن الوزن في القصيدة A‏ على جميع اللفظ QUI‏ على معنى فاللفظ والمعنى 
و dial‏ عناصرٌ تمتزج مع بعضها « Élus‏ من ائتلافها بعضها إلى بعض معان RS‏ فيها.»! 

وقد جاءت مرثيةٌ مالك ب بن الريب على بحر الطويل » و هو def‏ البحور QU‏ الستة عشرّ. 
و هو مكوّنٌ من ثمانية أحزاء : أربعةٌ حْماسيّةٌ » و أربعةٌ سُباعيّةٌ » و a Le‏ على سباعيّه . 
وكلاهما Loi‏ » و هي : x iles sis helis ijo‏ 2 ”. و هذا البحر عَروضٌ واحدةٌ 
مقبوضةٌ وجوبا” » و ثلاث أضرّب : الأول : صحيح ( مفاعيلن ) »والثاني: مقبوض ( مفاعلن) » و 
الثالث : محذوف١(‏ فعولن. 

وقد ؤزنت EN‏ على ثاني الطويل » أي إا مقبوضة العروض و الضرب. 
و بحر الطويلٍ من أطول البحور الخليلية » و ثانيه - إذا سلم من الزحاف في الحشو - يتكوّن من 
ستةٍ و أربعين صوتا: ثمانية وعشرون متحركا » و ثمانية ie‏ ساكنا. و تُشكل أصوائه so ÁU‏ 
عشرين Labis‏ صوتيا : cotes Labis pis ESL‏ و عشرةً ablas‏ قصيرةٍ .فهو إذن اسم على 
كيلك dut à de‏ اطول ال QU‏ . فق ترف eV se‏ ودف 218 a ça‏ هال :» 
سألث الخليل بعد أن عمل كتاب العروض : À‏ ميت الطويل طويلا ؟ قال : لأنه طال بتمام أجزائه 


3 


و لعل السؤال الذي يطرح نفسه:هل هناك Ee‏ بين الوزن العروضيٌ و موضوع القصيدة؟ 


١‏ - نور الدين السد : (المكوّنات الشعرية في يائية مالك بن الريب) » lé‏ اللغة والأدب » معهد اللغة العربية وآدابما »حامعة 
الجزائر»العدد 14 » ديسمبر 1999« ص 30. 
2 وسین due‏ بن GUN‏ الأهندي: المتوسط الكاف في علمي العروض و القواقي e‏ دار العلم للملايين »بيروت »ط2 ,2 
1969 « ص 69. 

- التزمت العرب القبض في تفعيلة العروض و لا يأتون Lé‏ تامة سالمة من القبض إلا في التصريع المقابل لضرب تام . ينظر: ابن 
حجني : كتاب العروض » تحقيق حسني عبد الجليل يوسف » دار السلام »القاهرة » ط 1» 2007 » ص 43. ومنهاج البلغاء » 
ص 223. 
À‏ - كتاب العروض » ص 43 وص 44 » و ص 45. 
5 - العمدة » ص 121. 
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الفصل الأول السّمّاتٌ اكوا à‏ البنية ا موسيقيّة . 


يقول أحمد الشايب :« الوزن ظاهرةٌ Bab‏ للعبارة ما دامت تؤدّي معي انفعاليا » فقد ثبت 
في علم النفس أن الإنسان حين يمتلكه انفعالٌ تبدو عليه ظاهراتٌ ie ighis‏ « كاضطراب 
ai‏ وضعف الحركة أو قوّتما » سرعة التنفس أو ae,‏ ...فاللغةٌ التي تُصوّر هذا الانفعالَ لا بد أن 
Le de‏ 

و على الرّغم من أننا لا بحد رأيا واضحا للخليل في مناسبة الوزنٍ لموضوع القصيدة e‏ إلا ما 
رواه Paie‏ عنه في عِلّة تسمية البحور » NI‏ أن الذين جاءوا بعده ربطوا بين موضوع القصيدة ‏ و 
 Léfs‏ و اقتنعوا ob‏ الأوزانَ تتفاوث في LB,‏ على التعبير عن الموضوع ؛ فوجهوا الشاعرٌ إلى الطريقة 
التي ينتهجُها في نظمه ؛إذ يقول ابن طَباطبا العلويٌ :« فإذا أراد الشاعرٌ بناءَ قصيدةٍ مخض المعنى 
الذي يُريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا » و Aef‏ له ما oG) a‏ من الألفاظ التي تُطابقّه e‏ و 
القوائي التي ثوافقه » و الوزنٍ الذي سَلَّسَ له doi‏ عليه...»” وقد ذهب أبو هلال če Kaali‏ المذهب 
Pacs‏ ولاحظ حازم القرطاجيّ أن « من تتبّع AS‏ الشعراءٍ في جميع الأعاريض وَحَد الكلامٌ الواقع 
فيها ablif Ca‏ بحسب اختلاف جاريها من الأوزان » و وحد الافتنانٌ في بعضها fl‏ من بعضٍ . 
فأعلاها ess‏ الطويك و البسيط .»4 

لقد آمن القدماغٌ إذن بمناسبة الأوزانٍ للأغراض الشعرية » فهذه bgs‏ بتنؤع تلك »و الوزن 
الذي قد يصلّح لهذا الغرض قد لا يصلح لذاك . يقول حازم :« و ليا كانت أغراضٌ الشّعر شق › 
ie ENS de et Co‏ لقان وب عنتقي La‏ 
و التفخحيم ...وحب أن حاكى تلك المقاصدٌ Le‏ يُناسبُها من الأوزان و LÉ‏ للنفوس.»5 و Lu‏ 
gada‏ هذا بأن shad‏ اليونان كانوا يلتزمون JSI‏ غرض Ú‏ يليق به » ولا يتعدّونه فيه إلى غيره.© 

أما المحدثون فقد انقسموا فريقين في هذه القضيّة : فريقٌ يُنكر إنكارا تاما صلاحية oja‏ ما 


لغرض دون غيره » و فريقٌ OÙ‏ يُؤمن إلى de‏ ما بوجود مناسبةٍ بين الأوزان و الأغراض . 


أ - الأسلوب » ص 66. 

2 - عيار الشعر »ص 8-7. 

3 - ينظر : كتاب الصناعتين » ص 157. 
4 - منهاج cel‏ ص 226 

ani - 5‏ » ص266. 
6 - نفسه » ص 266. 
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الفصل الأول . الشات اسلو ةه في البنية الموسيقيّة . 


و نورد في هذا المقام - من الفريق الأول- رأي يوسف حسين بكار الذي يقول :«غير أن ما 
يُشاعٌ OYI‏ من آراء عن صلاحية dis‏ ما لموضوع ما ليس ST‏ من استنتاحاتٍ جاءت بعد دراسة 
الشعر و استقراءٍ موضوعاته » و أوزائْه إلى م . هي إذن its‏ لا قواعدُ و أسس K‏ وهو 
فيل إل متهي اتاد ose cat sait‏ تين العاطفة و الورق” : 

Li‏ الباحث محمد صالح الضالع » فقد قام بتجارب أكستيّة ( (lé‏ في DAE‏ لتبيّن العلاقة 

بين الوزن العروضييٌ و الكلمة الشعرية » فلم يجد WE‏ ملحوظا بين الوزن و الكلمة الشعريّة والعناصر 
الأأكستية ؛ فاستنتج « أن الوزن العروضيّ و حوره أشياء جردة موجحودة في ذهن الشاعرء أو في موهبة 
ابن اللغة المتذوّق.» كا تلك النتائح -كما يقول - موده لما توصّل إليه M.E.loots‏ بعد 
إحرائه fae‏ تحارب على أداء أبياتٍ من الشعر المولندي » و تحليلها صوتيا ؛ إذ لم تُظهر تحاربُه 
الأأكستيّة عن حقيقة الإيقاع العروضيٌ e‏ لذلك عنون بحثه ب ( خرافة العروض (Metrical Myths‏ 4 

a الوزن لموضوع القصيدة » فمنهم أحمد الشايب الذي‎ als 0 الذين يؤمنون‎ Li 
as دارس الأسلوب بقوله :«إن على دارس الأسلوب أن يتوجّه بالدراسة و التحليل إلى هذا‎ 
أو ذاك‎ pa و هما الوزن و القافية ؛ ليرى هل وُفْق الشاعرٌ في احتيار هذا‎ > re w 

؟ و هل وافق البحرٌ الغرضَ الذي احتوته القصيدة ؟»” 

و هذا إبراهيم أنيس يُقرّر مطمئنا « أن الشاعر في حالة اليأس و ال جرع fale Pen‏ وزنا 
طويلا كثيرٌ 2e ALU‏ فيه من أشجانه ما Et‏ عن pat‏ جرّعه .»6 

كما ,5 شكري محمّد se‏ على الذين يعتقدون صلاحية الوزن 
- مثلا — مراثي على الطويل » و أحرى على البسيط » و AU‏ على الخفيف ... فردٌ عليهم بقوله: 
« فاختلافٌ أوزانٍ البحور نفسُه معناه أن أغراضًا file‏ دعت إلى ذلك » و إلا فقد كان أغنى بحرٌ 


Y 


لأيّ غرض كان ؛ إذ بحد 


- بناء القصيدة في النقد العربي القدم » ص 164-163 
2 - نفسه »ص 166. 
- الأسلوبية الصوتية » ص 187 
4- نفسه « ص 188-187. 

- الأسلوب » ص12. 

- إبراهيم أنيس : موسيقى الشعر »مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة » ط6 » 1988 »ص 177. 
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الفصل الأؤل السمَاث à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


واحدٌ و وزد واحد » و هل pes‏ في المعقول أن يصلح بحرُ الطويل الأول للشّعر ja‏ عن الرقص و 
التقرّان و الخقّة lee‏ 

إن موضوع قصيدتنا هو الرثاء »« و iG‏ في الأصل عاطفةٌ سلبيّة تحمل الإنسانَ على 
CSA‏ على النفس » و التفكير في We‏ » فهو اتمزامٌ أمام الكوارث .»2 و يرى علي علي me‏ 
أن « الرثاء يتناسب معه البحرٌ Aad‏ و bg‏ الطويل € لأنّ الامتداة و الطولّ يتمق مع شدّة 
الحزن.» فكيف إذا كان ذاك البكاء بكاءًا للذات ؟ 

لقد جاءت die‏ مالكِ بن Lu‏ على ثاني الطويل ( مقبوض العّروض و الضّرب  .)‏ و 
للطويل منزلةٌ حاصة في نفوس العروضيين » و دارسي موسيقى الشعر لا يُنافسه فيها إلا البسيط. 
فحازم القرطاجني يصطفي الطويل على غيره من الأوزان pe‏ فعروضٌ الطويلٍ LS‏ فيه Faai‏ و 
قؤة 274 و يُرجع بماءه و قوّته إلى تركيب أجزائه » حيث يقول :« Olf‏ الشّعر منها ما هو متناسبٌ 
تام الناسب متركب التناسب » مُتقابله مُتضَاعِمُه » و ذلك كالطويل 3 
البسيط....فالأعاريض التي بحذه الصفة هي الكاملةٌ الفاضلة .»5 

ومن المحدثين نحد إبراهيم أنيس يشهد لوزن الطويل بالريادةٍ و el‏ على سائر الأوزان؛ إذ 
يقول :« ليس بين بحور الشعر ما يُضارع البحرٌ الطويل في نسبة شيوعه » AB‏ جاء ما يقرب من ثلث 
الشعر العريٌ القديم على هذا الوزن.»° و نحن إذا ما اعتمدنا المعلقاتٍ RU‏ مَرْجِعا لمعرفة 
نسبة شيوع بحر الطويل e‏ وحدنا أن ثلاثا منها حاءت على هذا البحر » أي بنسبة: :42,85 90. 


el e 8.‏ ا ار E‏ £ 7 
و هي معلقة امرئ القيس » و معلقة طرّفة بن العبد » و معلقة pa‏ بن gl‏ سلمى '. 


! - موسيقى الشعر العربي » ص 16 

2 - الأسلوب » ص 85. 

3 - علي علي صبح : البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة » ط2 » 1996 »ص 243. 
4 - منهاج البلغاء » ص 267. 

3 - نفسه » ص 259. 


6 - موسيقى الشعر » ص 59. 


1 - ينظر : الزوزني : شرح المعلقات السبع »مكتبة المعارف » بيروت »ط5 :41985 ص10 »و ص63)» و 135,2 
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الفصل الأول السمَاث à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


و إذا ما أحذنا بالرأي القائل بأن وزن الطويل يُناسب الرثاء ؛ OV‏ الامتداد و الطولٌ يتفق مع 
شدّة الحزن » وحدنا أن كثيرا من عيون المراثي قد حاءت على هذا الوزن . ففي"جمهرة أشعار العرب 
"لأبي زيد القرشي أ » نحد ثلاث مرثياتِ من سبع جاءت على الطويل » و هي نفس نسبة بحر 
الطويل في المعلقات السبع ”. | 

Go‏ هذا المقام نرى Of‏ من الجدير بالذكر الإشارةً إلى ما توصّل إليه محمد المادي الطرابلسي 
في دراسته شعرٌ شوقي » حيث بين أن مُعظم قصائدٍ شوقي في الرثاء قد جاءت على وزن الطويل 
33,33 من مجموع القصائد التي نظمها على الطويل . و قد بلغت نسبةٌ أبيات الرثاء : 
35,46 % من que‏ الأبيات المنظومة على وزن الطويل .3 

وقد جاءت مرثيةٌ مالك بن lt‏ على GU‏ الطويل ( مقبوض العروض و الضرب )» وهذه 
الصورة هي كث opa‏ شيوعا » و أحبّها إلى التفوس e‏ و أقبلها في الآذان”. 

و بعد... هل كل ما تقدّم يبيح لنا أن où SE‏ وزنَ الطويل مُناسبٌ لغرض الرثاء ؟ 

إِنّ إحابة هذا السؤال سواء أكانت بالإيجاب أم بالسلب فيها كثيرٌ من اليجازفة ! Gels‏ صيغة 
السؤال إذن و نقول :هل كان من الممكن أن يصوغ مالك بن الريب مرثيته على dj‏ آخرٌ غير 
الطويل ؟ coude‏ مبدئيا بنعم. فبحرٌ البسيط قريب منه o‏ و قد رأينا أنه ALU‏ ريادةً البحور العربية 
عند القدماء .فهما يتكوّنان من ثمانية و أربعين صوتا تُشكل Gé‏ و عشرين مقطعا صوتيا › 
كما Les‏ البسيط من AS‏ تفعيلتين : أولاهما سناع ال »وثانيتهما: حماسيّةٌ( (lb‏ 
DR ui‏ سات الاعات مرقة ای PO‏ 


1 -ينظر : أبو زيد القرشي « جمهرة sas‏ العرب » باب SU‏ ص 249 « و ص256 »> و ص 9. 
بُكاوّكما ts‏ و إن کان لا دي فجودا AG‏ أؤدى نظيركما عندي 

و tes‏ الشهيرة في رثاء أبي الحسين العلّوي »التي مطلعها : 

أمامّك فانظٌ أي où L RES ing‏ شقٌّ : مُسْتقيمٌ و tael‏ 

3 - حصائص الأسلوب في الشوقيات > ص 22. 

.62 موشيفن الشعر » ص‎ = À 
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الفصل الأول السمَاث à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


إن Jif‏ ما abali‏ هو أن st‏ حماسي في الطويل it‏ على الجزء السّباعيّ » و على 

العكس من ذلك في البسيط ؛ إذ bell Bas‏ على Get‏ . 

أما الملاحظةٌ الثانية فتتعلّق بالرّحافات التي تدخل على كل منهما . فالخبن و هو حذف 
الثاني الساكن من السبب الخفيف يدحل مع الاستحسان (Elie de‏ » و let)‏ و من 
شأنه أن يُلوّن موسيقى البسيط بلونٍ لا dis‏ به موسيقى الطويل . 

وليس من شأننا هنا ESA‏ عن تلك الزحافات و Li‏ أردنا أن شير إلى احتلاف La‏ ف 
ا 

ثم إن هناك ملاحظة ثالثةً من الأهمية بمكان » فهي les‏ بالمقاطع الصوتيّة” . فعلى EN‏ من 
أن الطويل و البسيط يتكوّنان من عددٍ الأصواتٍ نفسه »ومن عدد المقاطع au‏ )28 مقطعا c‏ منها 
8 مقطعا متوسطا » و 10 مقاطع قصيرة) إلا أن نظام لمقاطع الصوتية فيهما مختلف | و 
يمكننا ملاحظةٌ ذلك من التمثيل المقطعي للوزنين” . و dai‏ صورةً البسيط الأول التام ( مخبون 
العروض و الضرب)» و هي أكثر صوره شيوعا: 

فالنظام المقطعي هذا الوزن يكون على الشكل GYI‏ 

0-- 0-00 0-0 0-00 0- — 0-00 0-0 0-00 

: ثاني الطويل الذي حاءت عليه المرثيّة » فنظامه المقطعي‎ Lai 


١‏ - المتوسط الكاني »ص96. 
7 - المقطع الصوقٍ عبارة عن حركة قصيرة أوطويلة مكتنفة بصوتٍ أوأكثر من الأصوات الساكنة.وهي في العربية أنواع ثلاثة: 
1 - مقطع قصير = صوت ساكن + حركة قصيرة » مثل :( ك »> ت (Ge‏ 
2- مقطع متوسط = صوت ساكن + حركة قصيرة+صوت ساكن »مثل: (RS)‏ 
jf‏ = صوت ساكن+حركة طويلة » مثل : (كا). 
3 - مقطع طويل = صوت ساكن+حركة طويلة+صامت e‏ مثل : (Jib)‏ 
أو= صوت ساكن + حركة قصيرة+ صوتان ساكنان » مثل ( (GÉ‏ ينظر :إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية» مكتبة 
الأنحلو المصرية, e1999‏ ص 134 se‏ موسيقى الشعر »ص 148 .و يذكرٌ تمام حسّان مقطعا سادسا » و يُسميه"المقطع 
الأقصر" » وهو :حرف صحيح مشكل بالسكون»مثل: لام التعريف .ينظر:اللغة العربية معناها و daly‏ عالم الكتب» 4b‏ 
> ص 69 
3 - سنرمز للمقطع القصير بالرمز ( - ) » و للمقطع المتوسط بالرمز 0 . 
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الفصل الأول السمَاث à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


0-0- 00- 000- 00- 0-0- 00- 000- 00- 

و دون عناء يمكننا أن نتبيّن الفرق » فمثلا:البسيط يبدأ مقطعين متوسطين يليهما مقطعٌ 
قفر غ يتنا هذا الطويل بمقطع قصير يتبعه مقطعان متوسطان... 

إن ذلك الفرق في نظام المقاطع Y-‏ شلكٌ - له GG‏ الإيقاع » و مع ذلك لا جُمكننا الحكم 
الحازم SG‏ وزد الطويل هو الأنسبٌ لموضوع القصيدة دود غيره ؛ DD‏ لا بُشكل إلا عنصراً من 
عناصر الإيقاع > وثمة Sole‏ أحرى لما Lai‏ في التشكيل الإيقاعئ للقصيدة . فللقافية c Lis‏ 
وللأصوات و الألفاظ Lies‏ كما OT‏ للصورة الشعريّة دورها أيضا . 

و هذا لا ينفي أن يكون الشاعرٌ امحتضرٌ قد اختار الطويل مقبوض العروض و الضّرب وزناً 
راء نفسه بل إن هنذا الوزن إذا aboli alu‏ مين CL‏ ور للشاغر ستة و أزبعيق Use‏ 
LGU JR‏ و عشرين مقطعاً ؛ EAI‏ فيها جرّعه من الموت » و fie‏ شوقه إلى موطنه و أهله , 
و هو يُصارعٌ الوت غريباً عن الأوطان » بعيداً عن الأهل و الخلآن : 

صَرِيعٌ على ai‏ الرَحَالٍ 5 يُسَؤُونَ قَبْرِي » as dis‏ قضائيا 

كما bf‏ هذا الوزن أتاح له عروضة مقبوضةً وحوبا » و ضرباً fe‏ القبض . والقبضُ مناسبٌ 
للدّلالة العميقة في النص » المتمثّلة في الموت و قبض الروح L,‏ 

2. المطلَعٌ و ist‏ : 

2 . 1-المطلع ر الابتداء): دأب الشعراءً على تصريع ailes‏ قصائدهم »حتى غدا ذلك 
التقليدٌ معيارا في نظم الشعر » و دليلاً على EN RE‏ و Solel‏ صنعته. 

و « التصريعٌ هو أن cité‏ الشاعرٌ بين شطري البيتٍ الواحدٍ في مطلّع القصيدة » أي يجعل 
pe a‏ منشاعنا للطترت Bi‏ واقافيه +24 


و النقاد يرون أن مطلع القصيدة مفتالحهاة ؛ ذلك أن الابتداء dif‏ ما يق في 


T 


| - (المكوّنات الشعرية في يائية مالك بن الريب) » ص 32. 
de - ?‏ العروض و القافية » عبد العزيز عتيق e‏ دار الآفاق العربية » القاهرة :2004 « 28,2 
sale‏ ص155. 
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الفصل الأول . الشات اسلو ةه في البنية الموسيقيّة . 


فينبغي أن يكون Use‏ . « وللتصريع في أوائلٍ القصائد طلاوةً و مَوقعا من التّفس BYLY E‏ به 
على قافية القصيدة قبل الانتهاءٍ إليها.»2 

و قد « اعتاد الشعراء أن يُحمّلوا البيت الأول من القصيدة شحنة إيقاعيّةٌ LES‏ لذا يكون 
gl‏ مُصبًعا » و (prélude) AL SIS‏ مقطوعة مو ui‏ 

«وقد قال أبو تمام وهو a‏ 


4 eya Le ست الشعر‎ or Lis MERE said إلى‎ PT 
و بلع اهتمامٌ النقادِ القُدامى بظاهرة التصريع أن جعلوه من بماتِ جال الشعر »› و‎ 


SU‏ على اقتدار الشاعر . يقول قُدامةٌ بن جعفر في نعْتٍ القوافي:< أن ÓS‏ سَلسة المخرّج » وأن 
تقصد لتصيير مقاطع المصراع الأوّل في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها « Jya db‏ و 
الجحيدين من الشعراء لا يكادون يعدلون عنه » و LE,‏ صرّعوا أبياتا AT‏ من القصيدة بعد البيت الأول 
> و ذلك يكون من اقتدار الشاعر و de‏ بحره .»5 
كما بلع اهتمامهم بالتصريع أن شبّهوا الشاعرٌ الذي لم يُصرّع بالمتسوّر Ji‏ من غيرٍ باب.© 

بهد أن کر من الشعراء الفحولٍ و اليجيدين كانوا قليلي الاهتمام بالتصريع « ومنهم الفرزدق 


)1102 2( 36 ذوالمة وت 7117 “او te‏ أغفل , بعضٌ الشعراءٍ التصريع 2 البيت الأول فأتى 


به في بعضٍ من القصيدة فيما FL‏ 


ws w 


و على il‏ من هذا الؤلوع بالتصريع لدى القُدماءٍ » إلا انا À‏ حازماً gatb all‏ قد CAN‏ 
إلى المعنى » فقال :« Lib‏ ما يرحعٌ إلى giti‏ المصراع أن يكون Iho‏ على غرض القصيدة » و أن 


- كتاب الصناعتين » ص 494. 
2 - منهاج البلغاء » ص 283. 
- الألسنيّة العربية » ج2 » ص 127-126 
4 - العمدة »ص 152 
د -نقد الشعر » ص 86. 
6 - العمدة » ص 153. 
- نفسه »ص 151. 
À‏ نقد الشعر » ص 90-89 . وينظر العمدة»ص 150. 
7 - منهاج البلغاء » ص 284. 
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الفصل الأول السمَاث à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


و a‏ مالك بن اليب ele‏ غير مُصرّعة . و ذلك في نظر القُدامى عيب سمّاه قُدامةٌ 
جعفر " التَجُميع ". « وهو أن تكون قافيةٌ المصراع الأول من البيت الأول على روي Res‏ 
تكون قافيةٌ #1 aus el‏ فان las‏ 

و قد حاول محمد عبد العزيز المواق تعليل Joué‏ الشاعر عن التصريع بقوله : « يكن أن 
َسْتشِفٌ من ذلك طُغيانَ الموقف على الشاعر» de‏ حال بينه و بين التظراتِ RU‏ المراجعة 
لنتاجه.»2 إلا Of‏ هذا التعليل tab)‏ الموقف على الشاعر) يبدو غير مُقنع . فإذا كان الشاعرٌ قد 
قزم Copa‏ و القافية في Got‏ الأحكام التزاما BR‏ يكوثُ صارما فكيف يفوثه تصريعٌ مطليها » و 
ا 

و إذا كان كثيرٌ من الفحول و اليجيدين لا DS‏ بالتصريع » NI‏ أتمم كانوا يأتون به فيما 
بعد » و قد يتكرّر في أبياتٍ كثيرةٍ من القصيدة . إلا أن مرثية مالك ۾ تصغ » و لم يصرع بيت 
Lots‏ من أبياتا الاثنينِ و الخمسين ! و هذا blat‏ نلتمسن تعليلاً آخرٌ At‏ به و نرتضيه . 

إن التصريع كما أسلفنا قد اكتسب صفة المعياريّة » و موضوغ هذه المرثيّة » أي BU)‏ 
النفس » انزياخ عن المعيار ؛ D‏ ليس من العادة أن يرثي الشّعراءٌ أنفسّهم . و إذا كان الموضوع 
كذلك أفلا OS‏ التجميعٌ à‏ و هو انزياحٌ عن المعيار أولى من التصريع ؟ 

إننا إذن Has‏ إلى ترك التصريع على أنه c Ut‏ و إيذانٌ OÙ‏ هذه القصيدةً لن تكون 
كغيرها من القصائد . 

وقد سلمت تفعيلاث هذا المطلع من الزحاف في الحشو » فقد تكوّن من ستة 
أربعين(46) صوتا : AU‏ و عشرون(28) متحركا » و GE‏ عشرّ(18) ساكنا . وذلك يقابل LU‏ 
و عشرين )28( مقطعا صوتيًا : ثمانيةَ pis‏ )18( مقطعا متوسّطا » و عشرة(10) مقاطع قصيرة . 

لقد حمل lle‏ المرثية شحنة انفعاليّة كبيرة » تتمثّل في شوق الشاعر eaba JIM‏ و 
تمت المبيت فيه » و لو ليله واحدة قبل الحيل LAN‏ 

ألا ّت شعري هَل Se‏ ليلة يجنب العضًاء jf‏ القلاص التواجيا. 


C o + 
iZ 5 


N ىم‎ 


.181.> » نقد الشعر‎ - I 
محمد عبد العزيز المواثي: قراءة في الشعر الإسلامي و الأموي » دار غريب » القاهرة » ط6 :2007 « ص122.‎ - 2 
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الفصل الأول | à LS KZJ‏ البنية ا موسيقيّة . 


كان لا بد لتلك العاطفة Lag‏ من شحنة إيقاعيّة ain‏ » فاستغل الشاعدٌ أقصى ما في 
ds‏ الطويل من طاقة ؛ فجاء ت تفعيلاثه سالمةً من OL‏ إلا القبض الواحب في العروض 
و الصّرب . هذا al‏ الذي بدوره يوحي بالموت! » فقد كان هذا المطلعٌ مفتاحًا للقصيدة › دالا 
على غرضها”. 

2 المقطع (الختام): 

كان اهتمامٌ UT‏ بختام القصيدة أقلَ من اهتمامهم بمطلعها » و الذين اهتمّوا به نظروا إليه 
من الزاوية نفسها التي نظروا منها إلى المطلع .* 

و كان حازمٌ القرطاحئ من الذين نبّهوا إلى ختام القصيدة بقوله : « Lib‏ ما يحب في 
المقاطع...و هي أواخرٌ القصائدٍ أن يُتحرّى أن يكونَ ما وقع فيها من الكلام كأحسن ما اندرج في 
حَشو القصيدة.»* ؛ ذلك أنّ المقطّع حاتمةٌ الكلام و مُنتهاه » و هو Pay‏ ما يبقى في الأسماع 
فينبغي أن يكون مونقا.»” كما ينبغي أن LSE GR‏ ؛ فإذا كان Al‏ مفتاحا »« وجب أن óK‏ 
S 2‏ عليه. »° 

و قد اخحتتم الشاعرٌ بكائيّته كما ابتدأهاء بشوق حارف للوطن » ومحبّة خالصة لأهله > بل 
لكك لحظة من ذلك العهد الجميل : 

وما كان JAN Âge‏ مي وأهله ذميماًء ولا Essa Lit‏ قاليا. 

و BAL‏ ما جاء في المقطع كأحسن ما اندرج في القصيدة » BE‏ لم يكن من الموت بد » 
فليس يتمق bof fui EN‏ من أن يكون آخرٌ عهده بالدّنيا في aiba‏ بين أهله و أحبابه » و أن 
تضّمّه أرضّه » و هو رمه كما احتضنته صبيّاً و يافعا .و لأمرٍ ما يوصي ob PAU‏ يُدفنوا في أوطاتهم, 
بل يوصون أن يدفنوا إلى جنب فلانٍ » أو فلانةٍ من أحبابهم .. و ما يُغني عنهم أن يُدفنوا 
حيث اختاروا » و الموث هو الموث » و القبرُ هو القبرُ ؟ إِنّه ES‏ الوطن و أهله « فإن حرم EM‏ 


| -(المكوّنات الشعرية في يائية مالك بن الريب) » ص 32. 
2 - منهاج البلغاء > ص 284 . و العمدة » ص 185. 
3 - بناء القصيدة في النقد العربي القدسم « ص 229. 

4 - منهاج البلغاء » ص 285. 

5 - كتاب الصناعتين » ص 494. 

6 - العمدة » 201. 
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. ةه في البنية الموسيقيّة‎ EE الأول . الات‎ Lai 


حيّاً وطته و أحبابه él‏ منهم وهو ميت ؟ 
وكان dose‏ المرئيّة صورة موسيقيّةً من مطلّعها » فهو PEN‏ سلمت تفعيلائه من SL‏ في 
4 ل ا Se‏ 
3 الرّحافاث و المقاطعٌ الصّوتيّة 
ie‏ العروضيين ES‏ يلحق واي الأسباب؟. وهم 
ا ل A‏ 
di‏ و diy bo‏ سمج 30 PT‏ الذين جاءوا بعدّه منه و عدّوه عيبا من عيوب الشعر 
» فقد رُوِي عن يونس بن حبيب(ت 2 ه) أنه قال : « af‏ عيوب الشعر CL‏ و هو أن 
تُنقص الحزء عن سائر الأحزاء » فمنه ما dla‏ أحفى و منه ما هو أشنع » و هو جائرٌ في 


E ő 4 75 EE w 2 3 .‏ 0 4 1 و 7 2 
العروض.» و قد ode‏ حازم ab‏ خلا بالاوزان إذا كثر ؛ فهو يزيل حلاوها و 
ا 


فهم مجمعون على Of‏ الرحاف إذا كثر سمج fc‏ إذا قل Cantal‏ . و قد شبّهه قُدامةٌ JEU‏ 
و a‏ في الحارية Let‏ منه «EM‏ فإ كثر هجُن.” 

Li‏ الميحدثون فقد نظروا إلى التّحاف نظرةً fake‏ عن نظرة القدماء . و يرى يوسف حسين 
بكار بأد القدماء « لم يَنُْظْروا إلى ال[حافات نظرةً شاملةً في إطار القصيدة و بنيتها العامّة» و 
تركيبها الدّاحلئ . à Lol‏ أا كانت تَرِدُ طبيعيّةَ لا يد لأكثر الشّعراء Les‏ . و من هذا المنظار SE‏ 
أن 33 GLEN‏ تنويعاً في موسيقى القصيدة CRÉÉ‏ من سَطوة النغمات ذاتما التي تتر 33 في إطار الوزن 
الواحدٍ من Jif‏ القصيدة إلى آخرها .»° 


أ - المتوسّط AS‏ » ص 24. 

2 - نقد الشعر » ص 180. 

3- نفسه » ص 179. 

* - منهاج البلغاء » ص 264 

5 - نقد الشّعر » ص 180. 

sty -‏ القصيدة في النقد العربي القدم » ص 172. 
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الفصل الأول . 


ا 


ينشأ ga‏ الطويل من تكرار "فعولن مفاعيلن". و"فعولن""يدخلها زحافُ القبض استحسانا 
Le‏ وقعت must‏ "فعول"7. Bf‏ "مفاعيلن" التي هي غير العروض و الضّرب فيجوز فيها La‏ 


A. 


في جميع أبيات القصيدة“. 


فتُصبح " مفاعلن"» و ASI‏ فتصبح " مفاعيل"» إلا Of‏ قبضها في غير العروض و الضرب في 
الطويل قبيحٌ » LÉS y‏ لا HR‏ يوحد ”. Uf‏ قبضّها في العروض فواحبة, بل هو ile‏ يحب التزامها 


3 . .الرّحافاث فى المرنية : 


أولا: '" فعولن'' :وردت في القصيدة )208 ) ماني و مائتي مرّة LUE us‏ 
Gus Le Saber OS‏ تأي إن ls‏ 
بلغت : 26.44 % Gi.‏ عدد وُرودها في الأبيات فيوضّحه الجدول الآي: 


عدد الزحافات 
00 
01 
02 
03 


كين 





وهذه النسبة(26.44 90) fes À‏ إذا ما قورنت بقصائد أخرىءفقد تحاوزت el‏ قليلا 
وكا ل سداق ودين E 6 189 oo ss E SOPE TN‏ 


عدد الأبيات 
16 
19 
15 
02 
52 








النسبة 


% 30.76 
% 36.53 
% 28.84 
% 03.84 
% 99.97 


: و الجدول الآ يوضّح تلك المقارنة‎ . El 


1-كتاب العروض » ص 46 . و المتوسط الكافي > ص 24. 


2ح ف ن T2‏ 


3 - كتاب العروض » ص 45 . و المتوسط الكافي » ص 72 . 
* - علم العروض و القافية » ص 144. 


S‏ - سنقارن الزحافات في مرثية مالك بن الريب بنظائرها في ae‏ طرفة؛ BU‏ ضعف أبيات هذه المرثيّة و هي على الوزن نفسه 


( الطويل مقبوض العروض و الضرب) . 
bé - 6‏ المتوسط الكافي » ص 33. 
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. في البنية الموسيقيّة‎ LS Er ee) 





























الفصل الأول . 


القصيدة 
معلقة طرفة 


العدد 
416 
208 


السالمة 
27 
153 


الات ا ف ul Lui‏ . 


المقبوضة 
139 
55 


النسبة 
1 % 
26.44 % 





























مرثية ابن الريب 
و على الرّغم من أن Ces‏ " فعولن " مُستَحسنٌ إلآ أنه لم يطعٌ على القصيدة » و تحاوز 
نسبة الرّبع قليلا ؛ مما n‏ للشاعر طاقة صوتيّة للتعبير عن مَرَارةِ الموت بعيداً عن الأهلٍ و الوطن» و 
خاصّةً إذا كان ذاك الساكن صوت مد و لين . وف القبض إنقاص لذلك الصوت. 
ثانيا : ''مفاعيلن'': Les‏ مفاعيلن في حشو الطويل-كما مر - قبيحٌ لدى العروضيين . 
وقد وردت مقبوضة ( مفاعلن ) في الحشو Be‏ واحدةً في البيت الخامس في شطره الثاني . 
ڪال css.‏ من A‏ .لِؤْدْدِي .وَصُحْبَي, à‏ طط . Lips. LEE. isas‏ 
O//. 0/ /0/ 1. / 0// 0//0//. 0/ 0//. 0/0/0//. O/ 0//‏ / .//0//0 
وى ل ا Jeter‏ فعول . مفاعلن . فعول . مفاعلن 
فنسبةٌ قبضها في القصيدة لا ASS‏ تُذكر ؛ فقد وردت تفعيلة ( مفاعيلن ) في حشو القصيدة 
)104( مراتٍ » و قبضت مره واحدة » أي بنسبة : 0.96 % . و مقارنة ailes‏ طرفة فقد بلغ عددٌ 


قبضها في الحشو (7) سبع مرّات . و الحدول ON‏ يوضّح تلك المقارنة . 








القصيدة 
معلقة طرفة 


العدد 
208 
104 


السالمة 
201 
203 


المقبوضة 
07 
01 


duc 
% 3.36 
% 0.96 


























مرثية ابن الريب 
و بلمحة سريعة نلحظ أن ال alt‏ من ات All‏ قن ele‏ الاق Eos‏ كايا 
> عكس شطره الأول » ما يجعل الشطر الثاني يفقد (3) ثلاثة أصوات» res‏ )20( عشرين صوتا 
E )23( du‏ و عشرين. و في alai‏ من تلك الأصوات BAI‏ تصويرٌ لسُرعة حركة 
الالتفات « و خاصة مع استعمال ''الفاء'' التي في التعقيب كما يقول التّحاة. في :ر فالتفث 


ورائيا ). 
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الفصل الأول | à AN KZJ‏ البنية ا موسيقيّة . 


و at‏ عدد و نسب القبض الجائز ق المرثية في الجدول الآنن ": 


التفعيلة |العدد المقبوضة Lol aus | AMI‏ 
فعولن 208 )55( |153 !026,44 
Leu‏ 104 |01(مفاعلن)» 103 )0,97 % 

% 27,41 6 56| 312 gpa 




















و الواقع إِنّنا إذا ما ألقينا نظرةً le‏ على توزيع القبض الحائز في القصيدة »وحدنا شبة تطابق 
في توزيعه Lose‏ وطولا .عضا إذا قسَمنا القصيدةٌ نصفين متساويين من البيت الأول إلى السادس و 
العشرين » و من السابع و العشرين إلى الثاني و الخمسين . و طولاً حسب صُدور SUN‏ و 
أعجازها . ولنلاحظ الجدول GYI‏ لتبيّن ذلك : 












































الموضع العدد | الصدور | الأعجاز 
Li 2 2O N des‏ 15 
nai‏ القصيدة الثاني (من البيت 27 524 | 29 |14 15 
ا مجموع 56 26 |30 


إن شبة التطابق هذا GG‏ للقصيدة توازنا في عددٍ الأصواتٍ طولاً و Lois‏ مما يُسهمُ في 
تحقيق التوازنِ الموسيقي فيها . 


أ - أورد نور الدين السد حدولا في الصفحة1 3 تضمن أن التفعيلات السالمة = 257 » والمقبوضة = 151» و المخرومة- 5 » 
و المشتورة = 3 ول che‏ مواضعها.و في ذلك من الأخطاء ؛فالخرم:من علل النقص غير اللازمة » و هو « حذف حرف من أول 
الأبحر المبدوءة بأحد الأصول الثلاثة e‏ و هي ( فعولن ) و ( مفاعيلن ) و ( مفاعلتن) المبدوءة بوتد بجموع › و ذلك بأن 
بحذف الحرم أول حرف من أول الجزء من البيت » [المتوسط الكافي ص 39]. وما توهمه أنه حرم نتج عن أخطاء في القراءة . في 
الأبيات: 9 . 21, 28 31 « 39. أما الشتر»فهو حذف الميم بالخرم و الياء بالقبض من ( مفاعيلن) فتصير ( فاعلن)[ 
المتوسط GISI‏ ص 40].و الشتر ليس من الزحافات التي تدحل بحر الطويل ؛ لأنه = حرم + قبض » و الخرم لا يكون إلا في 
بداية البيت » و مفاعيلن في الطويل هي تفعيلة ثانية »لا أولى [ ينظر زحافات بحر الطويل في :كتاب العروض ص46 › و في 
المتوسط الكافي » ص72 ]. 

والشتر :علة تدحل بحر الحزج : مفاعيان مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن . 

[ ينظر حدول Je‏ النقص في المتوسط الكائي ص44 و كتاب العروض ص 72]. 

- ومن هفواته أيضا أنه أورد في الصفحة1 3 أن التفعيلات المقبوضة: 2151 في ص 32 أن pus‏ التفعيلات المقبوضة 99. 
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الفصل الأول السمَاث à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


كما نلحظ SÍ‏ خمسة أبيات متتاليةٌ في القصيدة قد سلمت تفعيلاكًا من القبض LU‏ › 
ويتعلق الأمر بالأبيات : 22 و23 » و24 .و25 » و26. 
2- ولا تحسشداني» بار A‏ فيكماء من الأْض lé‏ العَرض أن توسعا U‏ 
QE -23‏ تخرن يردي cé a LS‏ قل ep‏ عا قاد 
24- فقد Ge ES‏ إذا LE‏ سَريعاً لدى الميّجاء إلى مَن دعانيا 
5- وقدكنث fasat‏ لدی الاد والقِرى» Les‏ شم إبنٍ العم وَالحارٍ وانيا 
tiu, -26‏ صباراً على LES Go‏ لتيل هك اعد امه LL Las‏ 

و لعل Jif‏ ما di‏ انتباهنا Of‏ هذه الأبيات BÉ‏ الصُعود إلى ذروة القصيدة e‏ فالبيث 
السادسٌ و العشرون منتصفُها » و لا شك Sont OÙ‏ أيّ ذِرُوةٍ يحتاج إلى قُوَة و هد . 

Li‏ إذا نظرنا في معان الأبياتِ و علاقتها بسلامة تفعيلاتما من OL‏ » فإتنا نحد في البيت 
Gal‏ و العشرين الشاعرٌ الفارس الميحتضِرَ يطلب من صاحبيه أن يُوسعا قر » و لا Co‏ 
فمجيء البيت سالماً من DL‏ يتناسب مع هذا المعنى ؛ Gal ON‏ إنقاصٌ » و هو يطلب 
التوسيع . 

و بحي التفعيلاتِ EU‏ في البيت الثالثِ و العشرين يتوافق مع iso‏ من LS LOU‏ 
AU‏ التفعيلات Jhai‏ عمليّة الجر التي تستغرق مسافةً طويلة . 

نا في الأبياتٍ الرابع و العشرين » و الخامس و العشرين € و السّادسٍ و العشرين ÖB‏ الشاعرٌ 
ينكد مناقبه » فالشّجاعةٌ gr le,‏ و رانك Le E‏ صفاث Ji‏ الكاملة» فكان لا 
4 أن تحتويّها تفعيلات تامّةٌ لا ناقصة . 

: Le l نظام المقاطع‎ . 3 

رأى المحدثون المهتمّون بدراسة الموسيقى و الإيقاع في الشعر al‏ ضرورة Ji‏ إلى دراسة 
المقاطع الصّوتيّة ؛ OÙ‏ العروض الخليليَ لا يفي ببيان الأساس الموسيقيٌ للأوزان الشّعريّة » و أن 
ا على تحليل البيتٍ إلى تفاعيل يُخالفُ الأساس العلميَّ الذي يَعتمد في تحليل الكلام سواءٌ 
أكان شعرا أم نثراً على نظام المقاطع. 


.11 موسيقى الشّعر العربي » ص‎ - ١ 
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الفصل الأول . الشات A LA‏ $ في البنية الموسيقيّة . 


ونحنٌ نعلم Í‏ التفاعيل QUI‏ مبتيّةٌ أساسا على Hal‏ و الساكن » فتفعيلة " "ejen‏ 
- مغلا - يمر لها ب : ( //0/0 )»ء و تفعيلة " žag " bte‏ لها ب : (/0//0/0). و 
دون عناء نلاحظ أن (واو فعولن) » وهي حرفت مد و لينِءمساويةٌ للسين و الفاء و النون في ( 
(lie‏ » و هي صوامت .مع العلم Of‏ صوت المد أوضح في السمع؟. كما BF‏ القدرٌ gal‏ الذي 
يستغرقه صوث للد أكبرُ من القدر الذي يستغرفه الصوث الصّامت”. و الإيقاعٌ في الشعر العريّ 
ينبغي أن يُفهم « على أساس الموسيقى ألا بمعنى أنّه ينطلق من القدر الموسيقئ » و عليه OP‏ الأوزانَ 
lof 45 all‏ ا 

و من الأسس التي تقوم عليها دراسةٌ الإيقاع التفريق « بين الحرفب الساكن و Mo‏ 
فالوقفُ بالسّكون في الإيقاع له مغزى dal‏ عن الوقف بحرفي اللين »أو الم ؛ Op‏ له مغزئ PT‏ 
يُغايره.»* ؛ و لذلك رأى شكري محمد عيّاد أن التفاعيل « لا تعدو في واقع الأمر أن ÓS‏ تصويرًا 
ei‏ العروضي لا تحليلاً له.»” 

ف A‏ موسيقى الشعر العريٌ كان على ال محدثين تحديدٌ مسألتين :أولاهما : نوع 
موسيقى الشعر العريّ » و انيتهما : أنواغٌ المقاطع في العربية . 

و Íu‏ حاولات لتحديد موسا الشعر الغرن اند كر مهم créa Gale‏ الاين 
0 ًا .” و الشعرٌ EASI‏ يوسن على المقاطع » و ما يتطلبه Ahal‏ من 
زمن للثطق 00 


أ - ماريو باي: أسس علم اللغة »ترجمة أحمد مختار عمر» عالم الكتب » القاهرة » ط3 » 1987 »ص 78. والأصوات اللغوية» 
ص27.و اللغة العربية معناها و مبناها » ص71 . 

- الأصوات اللغوية » ص1 4. 

- صلاح يوسف عبد القادر : في العروض و الإيقاع الشعري دراسة تحليلية تطبيقية »شركة الأيام للطباعة » المحمدية » الجزائر» 
1997.12« 157. 

- البناء الفني للصورة الأدبية ف الشعر » ص 244 
5 - موسيقى الشعر العربي » ص 29 
6 - هناك شعركمّي Quantative‏ > و شعر ارتكازي( نبري)51165560 « و شعر Sylabic. his‏ . يُنظر: موسيقى 
الشعر» ص 149 - 150. 
T‏ موسيقى الشعر » ص 149 — 150. و موسيقى الشعر العربي » ص 50. 
À‏ - موسيقى الشعر »> ص 149. 
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الفصل الأول السمَاث à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


Os‏ المقطع ait‏ عبارة عن حركة قصيرةٍ أو طويلةٍ RES‏ بصوتٍ أو أكثرٌ من الأصواتِ 
الساكنة .وهي في العربية أنواعٌ ثلاثةٌ : قصيرٌ و berge‏ » و طويل. 

و قد لاحظ إبراهيم أنيس Of‏ الشعرٌ العريخ — فيما عدا بعض الحالات — يتكوّنُ من المقطع 
القصير و bel‏ 

3 3 . مقارنة التقطيع العروضيٌ بالتقطيع المقطعىّ : 

و إذا ما أردنا أن نتبيّنَ حقيقة ما ذهب إليه المحدثون فلا Gelée‏ من slal‏ مُقارنة بين 
التقطيع العروضي التّقليديٌ و التقطيع abili‏ . و Le‏ أن المدف BUSK‏ » فسنأحدٌ بيتاً لم يدحله 
Cle;‏ ق الحشو و ti ê "Le £ done ie‏ $ نتائج التقطيعين. ثم نقوم بالعمليّة نفسها 
مع بيتٍ دخله زحافٌ واحدّ » ثم مع gw‏ دخله زحافان» cw pe‏ دخاته ESG‏ زحافات. 

1- بيت حال من الزحاف في الحشو: 

41 ع غ يكن EE‏ علق ل Labels‏ 
//0//0//.0/0//.0/0/0//.0/0 //0/0 .//0/0/0 .//0//0//.0/0 
فعولن .مفاعيلن.فعولن .مفاعلن فعولن . مفاعيلن . فعولن. مفاعلن 

0-0- 00- . 000- 00- 0-0- 00- 000- 00- 

عدد الأصوات ‏ 46 عدد المقاطع |28 
المتحركة 28 المتوسطة 18 
الا ك 18 القصيرة 10 














2 - بيت dote Cle; abs‏ في الحشو: 
كلك عضا LUS LS. be. ds ct db Gui‏ 
//0/0./ /0/0/0 .//0//0//.0/0 //0/0 . //0/0/0 . //0 /.//0//0 
فعولن. مفاعيلن .فعولن .مفاعلن فعولن . مفاعيلن . فعول . مفاعلن 


MAR العف‎ el 
.149 نفسه » ص‎ - 7 

3 - سنرمز للمقطع القصير ب :( - ) » و للمقطع المتوسط ب :( 0 ) . و لن نيز المقطع المتوسط المغلق من المفتوح ؛ لأن ذلك 
لا يُقدّم شيئا في سبيل الحدف AN‏ . 
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الفصل الأول السمَاث à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


-00 -000 -00 -0-0 -00 -000 -0- -0-0 
عدد الأصوات | 45 عدد المقاطع |28 
المتحركة 28 المتوسطة 17 
الساكنة 17 القصيرة 11 
Óla best‏ صوتٍ ساكن بدعولٍ Life DL‏ عددُ المقاطع الصونيّة فلم ee‏ و 
Qi Jet per ali Ji ou Al hé‏ | 
es Ey -3‏ زحافان 3 الو 














0//0// . 0/0// . 0/0/ 0//. 0/0// 0//0//. /0// . 0/0/0//. / O// 
فعول . مفاعيلن . فعول . مفاعلن ر شان لو اع‎ 
0-0- 00- 000- 00- 0-0- -0- 000- -0- 
28| ALU عدد الأصوات | 44 عدد‎ 
16 المتحركة 28 المتوسطة‎ 
12 الساكنة 16 القصيرة‎ 

des‏ تقصانَ صوتين ساكنين بدحولٍ fe Gilet‏ عددُ المقاطع الصوتية فلم ou‏ و 
Li‏ تحّل مقطعان متوسّطان إلى مقطعين قصيرين في الشطر الأول. | 

Es - 4‏ دحلته EW‏ زحافاتٍ في الحشو: 














Los. EE. oise LL i لِؤُدْدِيْ . وَصُحْبَئ,‎ . AÍ .كوئ من‎ Us 
0//0//. /0//. 0//0//. O// 0//0/7 .0/0/7 .0/ 0/0//.0/0// 
فعولن . مفاعيلن . فعولن. مفاعلن فعول . مفاعلن . فعول . مفاعلن‎ 
0-0- -0- 0-0- -0- 0-0- 00- 000- 00- 
28| عدد الأصوات |43 عدد المقاطع‎ 
15 المتحركة 28 المتوسطة‎ 
13 الساكنة 15 القصيرة‎ 
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الفصل الأؤل السمَاث à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


وتلاحظ Lai‏ ثلاثة سواكن بدخول التّحافاتٍ الثّلاثة في الشطر الثاني» Sue Gif‏ المقاطع 
Gel‏ ل LÀ 3 à‏ عوك ÉD‏ ات سر JU‏ ا à nes‏ | 

Je زحاف القبض في العروض الخليليٌ مُرتبطٌ بفقد صوتٍ ساكن من البيت ؛ و من تم‎ Š) 
فعولن ) في الطويل مُستحسناً عندهم » إلا أنه‎ ( das العروضيّون إليه على أنه عيب . و لثن كان‎ 
. بعدد أصوات البيتٍ أو القصيدة‎ ef إذا توالى وكثّر‎ 

Li‏ بالنظر إلى نظام المقاطع » فنلاحظ f‏ عددها لا يتغيّر » و Be; Ji Li‏ القبضٍ 
الع تفوس لل مط تسر fui‏ شع ومد Fer‏ 

و قد يتصوّرُ بعضنا f‏ في ذلك Jin‏ إخلالاً بالقدر sel‏ لإنشاد البيت » فالشعرٌ f adl‏ 
ES‏ » أي dl‏ مؤسن على المقاطع e‏ و ما يتطآبه Abili‏ من زمن للتطق به » لكن في الواقع « Si‏ 
ما All alle‏ القصيرُ من الزمن عبارةٌ عن ge‏ من الثانية لا GAL fes AR‏ منها .»1 كما 
أنّ المنشد دون أن يشعرَ Je‏ إلى إطالة المقطع الثاني ليْعوّض به التقص » ففي« فَعولُ يُطيل المقطع 
الثاني [عو] jil‏ عن بعض التقص في المقطع الثالث.»” و بذلك تبقى القصيدةٌ file‏ تقريبا 
على مدّة الإنشاد نفسها . 

و في ختام هذه المقارنة لا بدّ أن Lis‏ إلى Sac of‏ أصوات القصيدة قد بلع :2336 
*. منها 1456متحركاً » و 880 صوتا ساكنا. GÍ‏ عددُ مقاطعها الصّوتيّة فقد بلغ : 1456 
مقطعا » منها : 880 مقطعا متوسّطا « و576 قطعا قصيرا. 


أ - موسيقى الشعر » ص 159. 

2 - نفسه » ص 160 

*اعتمدنا في إحصاء الأصوات على التقطيع العروضي » لا على الرّسم الإملائي e‏ فعددنا كل منطوق و أهملنا كل غير منطوق. 

3 - أحطأ الدكتور نور الدين السد في إحصاء أصوات القصيدة حيث نص على أتما 2345 صوتا . يُنظر : ( المكونات الشعرية 
في يائية مالك بن الريب) » ص36. 
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الفصل الأول السمَاث à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


4 . الضرورة الشعريّة :! 

بلغ اهتمامٌ العرب بموسيقى الشعر أن أباحوا للشاعر gan NE‏ قواعد db > al‏ 
الوزن و القافية » و LE‏ تلك الظاهرةٌ بالضّرورة الشعرية » أو الحواز الشعري . 

و على البّغم من if‏ وردت في أشعار الفُحول المتقدّمين VI‏ أن Gex‏ النقاد وجّهوا الشعراء 
إلى احتنابما » و التمسوا GAA‏ للقدماء الذين وردت في أشعارهم . يقول أبو هلال العسكريّ :« 
وينبغي أن يتيب ارتكاب الضّروراتِ » وإن جاءت فيها Lex,‏ من أهل العربية» LE‏ قبيحةٌ Enis‏ 
الكلام cafe ARS‏ ونا استعملها القدماءٌ في أشعارهم لعدم عليهم بقباحتها...». و قد ذهب 
ابرنُ رشيق المذهب نفسهه إلا أنه يرى Of‏ بعضّها مقبولٌ : « لا خير 
في الضرورة » على OÙ‏ بعضّها أسهلٌ من بعض» ومنها ما يُسمّع عن العرب ولا يُعمّل به ؛ لأنحم أتوا 
à‏ على «res‏ 

أمَا iaf‏ بن فارس فقد تشدّد في قَبُول SN‏ من الضّرورات » و إن كانت من المتقدّمين › 
و رأى أتما من أغلاط الشعراء : « ولا معنى لقول من يقول: إن للشاعر عند الضرورة أن QU‏ في 
we‏ شوب انكل le Gites Die‏ ان كرك ر Le DL N‏ 
صحّ من شعرهم TO‏ رامو es‏ 

وقد ورد في هذه المرثية ضرورتان في بيتين متتاليين: الأولى في البيت الرابع و العشرين : 

فقد كنت عطافاً إذا الخيك St‏ سَريعاً لدى الهَيّجاء إلى من دعانيا 
أما الثانية فوردت في البيتِ الخامس و العشرين : 

وقد ES‏ محموداً لدى of‏ والقرى» ‏ وعن شنم qu‏ العَمّ Hs‏ وانِيا 
و كلتا الضّرورتين مقبولة ؛ إذ لا حوف على المعنى و لا المبنى . و الأولى في( الهيجا) فيها قصرٌ 


! - نعرض للضرورة الشعرية في البنية الموسيقيّة على اليم من أنما مظهرٌ من مظاهر الانزياح اللغوي € ذلك f‏ حادثة بتأثير الوزن 
> و يمكن أن تفر Les‏ بطواعيّة الوزن للشاعر» و موضوعه و لغته . 

2 - كتاب الصناعتين » ص 168. 

3 - العمدة »ص520. 

4 - الصاحبي في فقه اللغةءص 213. 
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الفصل الأول السمَاث à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


. قطعٌ همزة الوصل” لإضافة حركة وإقامة الوزن‎ Leds » ) و الثانيةٌ في ( إبن‎ égal) 

و محصول القول :إن موسيقى وزن الطويل قد CARS‏ سمه أسلوبيّةً في هذه sal‏ : 

1 . فعلى الرّغم من Of‏ الوزنَ ليس إلا عنصرا من عناصر الإيقاع Gel‏ › إلا أن 
haw‏ الطويل - بكثرة أصواته و مقاطعه - وزنا لهذه القصيدة قد وفر للشآعر حيّزاً صوتياً 
مناسبا لتفريغ شُخناتِه العاطفيّة : من جزع من الموت › و مرارة الغربة » و الشوقٍ المبرّح 
للأهل و الوطن. 

2 . وقد كان لاختيار ثاني الطويل مقبوض العروض والضرب دوز في الإيحاء بجو 
القصيدة التي تدور حول الموتِ و القبضٍ على الرّوح . 

3 .كما di‏ المطلعَ LE‏ المُصرّع فيه إيذان بالانزياح عن المعيار , و OÙ‏ هذه المرئيّة لن 
تكونَ كغيرها من المراثي . 

4 . تناسب كثرة الرّحافات في البيت الواحد, أو انعدامها مع المعنى و العاطفة ral‏ 
عنهما . كما أن توزيعها في القصيدة حقق لها نوعا من التوازنِ sa‏ . 

5 - كثرةٌ المقاطع الصّوتيّة المتوسّطة يجعل الأصوات SÍ‏ إسماعا c‏ و هو ما يتناسبُ 
و موضوعٌ القصيدةءورغبة الشاعر في الجهر بفجيعته.وإيصالٍ صوته إلى agi‏ في الغضا 
البعيد. 


اة »ص 220. و المتوسط الكافي > ص 341 .و علم العروض و القافية » ص 146. 
? - العمدة c‏ ص 526 . و المتوسط الكافي » ص 343 . و de‏ العروض و القافية » ص 147. 
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الفصل الأؤل السمَاث à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


1. تعريفٌ القافية: 

: j القافية‎ . 1 .1 

حاء ف لسان العرب « القافيةٌ من الشعر: الذي يقفو البيتء ce‏ قافيةٌ LEN‏ تقفو 
البيت» وفي الصحاح: OÙ‏ بعضّها يتبع jÍ‏ بعض.»! 

و قال التنوحي : « ميت القافيةٌ قافيةً لكونما في آخر البيت » مأحوذةً من قولك : قَمَوْتُ فلانا e‏ 
إذا aus‏ » وقفا أثْرَ التبخل إذا قصّه. »2 

و قال أبو موسى الحامض( ت 355 ه): « هي قافية بمعنى مقفوّة c‏ مث le‏ دافق بمعنى 
مدفوق» وعيشة راضية بمعنى مرضيّة» فكأن الشاعر يقفوهاء أي lie‏ 

1 2 . القافية اصطلاحا: احتُلف ف القافية ؛ إذ يرى قطرب ( ت 206 ه) بأتما حرف 
الروي و cl,‏ الأخف ش( ت 211ه) بأتما ST‏ كلمة من NI Pea‏ أن an)‏ الذي عليه جمهورٌ 
العروضيين هو قول الخليل:« القافية من aT‏ حرف في البيتِ إلى Jai‏ ساكن يليه من قَبْله» مع حركة 
La A‏ الذي قبل الساكن .»° و قد 35 القافيةٌ مره Éag AdS Ga‏ كلمةً » و مره كلمتين”. 

و قد تطلق القافيةٌ lé‏ على القصيدة . قالت الخنساءٌ ( ت 24ه)[ من المتقارب] : 

و a‏ مث e‏ السّنا LES o‏ و يذهب مَنْ A‏ 

و قد كان اهتمامٌ القدماءٍ بالقافية بالغاً » فحدّوا بها الشعرٌ » وجعلوها قشيمة الوزن وشريكته. 
Lazian‏ بعلم موه gle‏ القوائي . قال ابن رشيق : « القافيةٌ شريكةٌ الوزن في الاختصاص بالشّعرء 
ولا يُسمّى شعراً حتى يكو له dis‏ وقافية .»” 

و Sa‏ يمون طحان Ale‏ وحود القافية إلى تقرير نماية البيت » و تزويد الأذن بعلامة Ds‏ 


1 - لسان العرب » مادة "قفا"» ج 15 ص195. 

7 - أبو يعلى A‏ :كتاب القواني» تحقيق : الدكتور عون عبد الرؤوف » مكتبة الخانجي »مصرء ط2 » 1978 »ص 59. 
3 - العمدة c‏ ص 134 . و قوائي التنوخي » ص 62. 

4- نفسه » ص 66. ولسان العرب » مادة "قفا" « ج 15»ص 195. 

3 - العمدة »ص 133.وقواي التنوحي » ص 65. و لسان العرب مادة " قفا "» ج 15»ص 195. 

6 - العمدة »ص » 132. و قواني التنوحي » ص67. ولسان العرب » مادة " قفا "» 24154 195. 

7 - العمدة » ص 132. 

8 - لسان العرب » ج 15 » ص 195. 

7 - العمدة » ص 132. 
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الفصل الأؤل | à LS KZJ‏ البنية ا موسيقيّة . 


ثابتة!. بينما Hé‏ شكري محمد عيّاد التزامها في الشعر tp‏ بطول البيت”. 
2 . القيمة aa‏ سيّقيّةٌ للقافية : 
لقد أدرك العربُ القيمة الموسيقيّة للقافية ؛ فأوصى بعضّهم بنيه قائلا : « اطلبوا التماع Lp‏ 
sé‏ الخيل » و أحيدوا القوافي LÉ‏ حوافر الشّعر » أي عليها رياه و اطراذه » وهي مواقفُه . فإِنْ 
ca‏ ا چ ی Be AUS‏ 
ddl dé de‏ عن تعريف الخليل للقافية » بيد أنحم ركزوا على قيمتها الموسيقيّة » فإبراهيم 
أنيس يُعرفها sie « Lt‏ أصواتٍ Rs‏ في أواحر الأسطر أو الأبيات من القصيدة » وتكرائها هذا 
OZS‏ جزءً هاماً من الموسيقى الشّعريّة ؛ فهي alis‏ الفواصل الموسيقيّة fes‏ السام تردّدها و يستمتع 
بهذا التردّدٍ الذي Gr‏ الآذانَ في فتراتٍ زمنيّةٍ مُنتظمة » وبعد عَددٍ مُعيّنِ من مقاطع ol‏ نظام 
حاص يُسمّى بالوزن.»* و هي BAË‏ للقصيدة ads‏ و نغمتها الأحيرة . فهي المقطع الأحير و 
taf‏ الختام ؛ Le‏ يجعلها أكثرٌ المنازل حساسيةٌ و أصدقّها تصويرا لتعامُلِ الشاعر مع Sad‏ 
و منهم من جعل التوفيق في القافية ميزه و حدّاً للشّعر العريّ »حيث يقول محمد الحادي 
الطرابلسي : « a‏ عمليّة القطع أبررٌ Hé‏ للشّعر في كلام العرب » و أن ÁE‏ الشعرٌ العريع GA‏ 
بأنه الكلامُ الذي يلتزم فيه الشاعرٌ بضرورة القطع و GG‏ احترامها .»7 
و إذاكانت القافيةٌ بتلكٌ المنزلة eus‏ امحدثون إلى دراستها من ناحيتين : من ناحية دورها 
في الإيقاع » و من ناحية قيمتها الموسيقيّة الخاصة .° 
3. أنواع القافية : 


- الألسنية العربية »ج2 » ص 126. 
2 - موسيقى الشعر العربي » ص13 1. 
3 - منهاج البلغاء »> ص 271 
4 - موسيقى الشعر » ص 246. و ينظر : خصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 30.و النظرية الألسنية » ص TT‏ 
- الأسلوب » ص 66. 
- خصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 455. 
- نفسه » ص 518. 
À‏ - موسيقى الشعر العربي » ص 105. 
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الفصل الأؤل | à LS KZJ‏ البنية ا موسيقيّة . 


3.. من g dur‏ نص ابن طباطبا على أن قواق Ai‏ تنقسم سبعة أقسام: JE‏ 

> و dé‏ » و مفعل » وقعيل » وفَعّل » و RS‏ » و مُعيل. ' 

و قد جاءت قافيةٌ مرثية مالكِ بن اليب على ( Jet‏ : /0//0). 
E E. NTT‏ 
//0/0 .//0/0/0 .//0//0//.0/0 //0/0 .//0/0/0 .//0/0 .//0//0 
فعولن . مفاعيلن . فعولن. مفاعلن فعولن . مفاعيلن . فعولن . مفاعلن 
و فيها يلتقي متحركان بين ساكنين » و هو ما يُسمّيه العروضيون FIL‏ 

3.. من حيث علاقتُها النحويّة بالبيت :نظراً لكون القافية مقطع البيتِ و ختامّه » قد 
تكون ضروريّةَ يستدعيها معنى البيت » وذلك بأن تكون كلمة القافية عنصرا أساسًا في الجحملة لا يتم 
الكلامُ إلا بها o‏ أي LÉ)‏ تربطها Le‏ قبلها علاقةٌ نحويّة .فتكونٌ القافيةٌ تُحكمَةً متمّمةً للمعنى. و قد 
يُؤتى بها لإتمام البيتِ موسيقيا دونَ أن يكون المعنى في حاجة إليها. 

1.2.3 . القوافي التي تربطها بالبيت علاقةٌ نحويّةٌ JLS piala‏ نقص (GUNI‏ « 
وفيها تكون كلمةٌ القافية العنصرٌ الأساس الآحرَ الذي يُكمِّل العنصرٌ الأساس الأول ... وهي مقياسنٌ 
dote‏ لإحكام الشعراء شعرهم .»36 وقد جاء في هذه المرثية ثماني و ثلاثون(38) قافيةً كانت فيها 
كلمة القافية عنصراً اساسا يُكمل عنصرا أساساً سابقا » أي بنسبة : 73,07 % من مجموع 
القوافي . ونبيّنُ ذلك في هذا الجدول“: 


البيت | كلمة القافية | العلاقة النحوية البيت | كلمة القافية | العلاقة النحوية 
دانيا. کو ا 4 غازيا. خبر أصبح. 
ردائيا. مفعول به. 7 نائيا غير كانت 

8 أماليا. معطوف على 9 ورائيا. رور SA‏ 

















أ - عيار الشعر » ص 218-217. 

7 - منهاج البلغاء » ص 275 . و قوائي التنوحي » ص 70 . والعمدة » ص149 . 
3 - محمد جمال صقر ( dé‏ فيما بين العروض و القافية ). 

À‏ - نورد الكلمة أو العبارة بما يوضّح المعنى »ونع المعطوف أساسا إذا كان المعطوف عليه أساسا؛ لأنحما يشغلان الوظيفة نفسّها. 
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الفصل الأول . السّمَاتٌ ail‏ في البنية الموسيقيّة . 


11 انتهائيا. معياف إل معط ف 12 de EE,‏ 
re‏ 
13 | ساقیا مفعول به. 14 Laits‏ فاعل للصفة المشبهة 


عزيز 
5 اقضائيا نائب فاعل" 22" | 16 wta)‏ فاعل. 
17 اما لاد فاعل. 19 Lib‏ فاعل. 
20 |ابكيا ليا. جملة فعلية معطوفة | 21 ردائيا. مضاف إلى مفعول به. 
على de‏ فعلية. 
of] 2‏ توسعا | مفعول به. 3 أقياديا. فاعل. 
ليا. 
24 أمن دعانيا. | مجرور بحرف. 29 dell‏ حبر كان الحذوفة. 
N 20‏ فاعل للصفة المشبهة | 27 | ركابيا تر 


28 | يابا مفعول به . 30 السوافيا مفعول به . 
31 اعظاميا فاعل . 32 |اللواليا. فاعل . 


3 امكاننا لمق Te)‏ 35 ماليا حبر كان. 
LS 36‏ خبر أضحى. 36 الأقاحيا. معطوف على مفعول به. 
41 اباكيا LS pes‏ 5 الاتلاقيا مفعول به. 

















46 الا تدانيا مفعول به. 47 عا معطوف على مفعول به. 


!1 - يحتمل أن تكون مفعولا به بمعنى : لم أحد باكيا سوى... » و تحتمل أن تكون حالا على شرط حذف مفعول c "aag"‏ 
بمعنى : 4 أحد أحدا سوى... 

2 - مكانيا : وقعت خبرا ؛ لأن " أين" تضمّنت ga‏ ما " : و ما ÓL‏ البعد إلا مكانيا فهو أسلوب استفهام يفيد القصر 
و التوكيد .و مكانُ :مبتداً » و مكانيا: حبر ؛ OÙ‏ الاستثناء مفرّعٌ . ينظر : ابن هشام: شرح شذور الذهب في معرفة كلام 
العرب» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » دار الطلائع »القاهرة».2004 « ص 288. و au‏ قوله ble‏ وَمَا محمد إلا 
سول :كذ fe‏ وق di dé‏ آل ر 1441 يسع معدا و رول à‏ کر 
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الفصل الأول . 














الات ا ف البفة ul‏ . 


















































48 إبواكيا مفعول به. 49 مُراعيا مفعول به. 

sil SI‏ مفعول به. 2 vej‏ مفعول به. 

وبقراءة الجدول السابق يتضح LI‏ أن الوظائف النحويّة الأساسية لكلمة القافية قد جاءت 

على النحو GYI‏ 

المرتبة الوظيفة العدد | المرتبة الوظيفة العدد 
1 مفعول به. 2 |5 إخبر. 2 

2 فاعل. 8 5 إبرور بحرف. 2 

pe 3‏ فعل ناقص. 7 |5 tael‏ إليه. 2 

4 معطوف de‏ مفعول 4. |3 |6 |إنئب فاعل. 1 
الىج. 38 6 إجملة معطوفة على أخرى. |1 
6 

0/0 73,07 | is 








3 2 . 2 . القوافي التي تربطها بالبيت علاقة نحويّة Le‏ أساسيّة:(زيادة كمال (LMI‏ 
« وفيها تكون كلمة القافية العنصرٌ الفرعَ الذي يتعلق بأساسٍ أو فرع آحرٌ من جملته .... وهي 
مقياسسٌ aala Jole‏ الشعراءٍ في شعرهم le‏ 

وقد حاءت في هذه القصيدة أرب عشرةً(14) قافيةَ LUS‏ القافية فيها عنصرٌ فرعٌ يتعلق tete‏ 
أو فرع T‏ من جملته . أي بنسبة : 26,92 90 . و بيان ذلك في هذا الجدول : 


.) محمد جمال صقر ( بحث فيما بين العروض و القافية‎ l 
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الفصلك | 


الست 


10 
18 
29 
34 


. J$ 


كلمة القافية 
النواحيا. 
لياليا. 

ورائيا. 

تحانيا. 

لياليا. 
ls)‏ 


Lt 








العلاقة النحوية 


ظرف زمان 


ظرف زمان. 


ظرف زمان. 
نعت . 


حال. 





Sall 
37 
39 
40 
42 
43 
44 
50 





السّمَاتُ الوا في البنية الموسيقيّة . 








كلمة القافية | العلاقة النحوية 
المهاريا. نعت. 
الغواديا. نعت 
res its‏ 
المداويا. es‏ 


ومن الجدول يتضح لنا أن ترتيب الوظائفي النحويّة غير الأساسيّة قد جاء على النحو الآ : 


الا 


الوظيفة 
النعت. 
ظرف الزمان. 
14 


%26,92 





العدد 
10 |3 
2 |4 











الوظيفة 


ظرف المكان 1 


JU 


3. .من حيث الإيغال و الاستدعاء : 








تحدّث القدماء عن الإيغال و الاستدعاءٍ في القوافي . و الإيغال عندهم « أن Gb‏ الشاعرٌ 
بالمعنى في البيتٍ LU‏ من غير أن GR‏ للقافية في ما ذگره Re‏ نم Le Gb‏ لحاجة الشّعر ؛ فيزيدَ 


ler كرون الى :ف‎ bé à labs 


ما الاستدعاءٌ » وهو ألا يكون للقافية فائدةٌ إلا كوتًا قافيةٌ فقط e‏ فتخلو de‏ من المعنى.» 2 


أ - نقد الشعر » ص168 oc‏ ينظر : كتاب الصناعتين » ص 422. و العمدة » ص 343. 
2ق 35592 
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الفصل الأول السمَاث à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


و قد عدّه قدامةٌ من عيوب ائتلاف المعنى و القافية l‏ 

و إذا ما تتبّعنا قوفي مرثية ابن الريب وحدنا فيها Cl‏ فيها Jul‏ »كما بحد أخرى مستدعاة. 
فمن القوافي التي فيها إيغال قافية PEROM‏ 
فَليت LM‏ لم يقطع ESS‏ عَرضّةُ وليت Lai‏ مَاشى الركاب لياليا 

فمعنى البيت قد تم بقوله :« وليت العَضًا مَاشى الركاب » » فلما قال : QU‏ » زاد Le‏ 
ega‏ فدلّت على شدّة شوقه إلى موطنه » و تمتيه أن مشي الغضا مع CSI‏ زمناً طويلاً Hs‏ حيثُ 
و منه & البيت الثامن : 

all‏ دري يَوْمَ I‏ طائعاً بخ بأغلى eiii‏ وماليا 

لما ذكر الأبناء » ذكر QUI‏ » فزاد بذلك في تحويد البيت ؛ فقد قال تعالى :$ biiy Juj‏ زيه 
Een dis Gi ad‏ عَيْرٌ Le‏ رَبك ٿوابا mes‏ آمل 4 2 

و منه في البيت العشرين : 

وقوماء إذا ما اسل روحي» Le‏ لى si‏ والأكفاتَ» ثم ابكيا ليا. 

فهو يطلب من صاحبيه أن يُهيئا له القبر و الكفن 6 و هما بدفنه يكونان قد Le LSÍ‏ عليهما 
من واحب » و لكنه يستجديهما البكاء ؛ و بذلك يتم المشهدٌ الحزينُ الذي أراد الشاعرٌ تصويره . 

و من الإيغال أيضا ما نحده في البيت السادس و العشرين : 

BL Ce cle LS الو‎ Go dite كلت‎ us 

فبعد أن افتخر بشهامة قلبه وشجاعته في الحروب » Soul‏ بحدّة لسانه » أي بلاغة شعره . 
و بذلك تتم مروءثه » وقد قالت EU: Da‏ بأصغريه : قلبهِ و Mal‏ . 

و منه ف البيت السابع و الأربعين : 

وَسَلَمْ على défis sas‏ وبلغ گغيراً وابْنَ عي Qu‏ 


أ - نقد الشعر » ص 210. 
2 - الكهف / 46. 
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. البنية ا موسيقيّة‎ à LA KZJ ١ الأول‎ ihai! 
A من ناحية أمّه بأقاربه من ناحية أبيه في‎ du ذكر الخال ؛ و بذلك يستوي‎ » dl فلا ذكر ابن‎ 


و من القوافى المُستدعاة قافيةٌ البيت الأول : 

اا ى ع ا ينب العّضاء أزحي القلاص التواجيا. 
فلا معن لوصف النوق ا إلا ا أن 4 À‏ المت Lis ss‏ 6 فهي À‏ تنش معن إلى vë‏ 

ومنه كذلك قافيةٌ البيت الخامس : 

gles‏ الحوى من Jai‏ وُدّي وصُحبتيء بذِي الطْبَسَينء adb‏ وَرَائِيا 

فكلمةٌ " ورائيا " حاءت لإتمام موسيقى البيت فقط و كان يُغني قوله MEN"‏ 

و من القوافي المستدعاةٌ أيضا قافيةٌ البيت QU‏ و الثلاثين : 

فلنْ يَعْدم OI‏ بيتا «SE‏ وَلْنْ يَعْدمَ الميراتٌ مني Lil‏ 

La‏ هذه القافية أقلق قافية في القصيدة كلها ؛ فللشاعر أبوان و أولادٌ » فكيف سيرثه 
LES ee‏ 

ie sé‏ قد A os‏ فوقّه عُباراًكلونٍ BE‏ مَابيا. 
فكلمةٌ " هابيا " صفة للغبار » و كل غبار هو كذلك . فأن ss‏ لوه بلون القسطلاي » أي 
الشمّق» فذلك أمرٌ مقبول » أمآ أن يصف الغبار بصفة مُلازمةٍ له Óp‏ ذلك لم ob‏ إلا GY‏ 


TV 


موسيقى البيت . 

و الملاحظة نفسُها تبديها على قافية البيت الخمسين : 

وباليّمل مقي Lis S agé Ji‏ الطبيب اليداويا 

ألا ترى معي أنّه لا فائدةً من وصف الطّبيب بالمداوي إلا أن يكون قد أورد تلك LEa‏ 
لإتمام موسيقى البيت ؟ 

4 . القافية و موضوع القصيدة : 

Ó‏ 5,15 بسيطةً على قوافي هذه البُكائيّة تبيّنُ لنا أن الكثير من كلمات القافية قد جحاءت 
شديدة الارتباط بموضوع اکا Ut,‏ اها مقط للفغنيدة و LP ee‏ 


5 
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الفصل الأول السمَاث à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


تسخ dl‏ نوجزها في الجدول الآني : 

البيت |القافية |البيت |القافية البيت |القافية 

12 باكيا 20 Hisi‏ 43 العظام البواليا 
gusj 15‏ )30 اتبلى عظاميا 47 بواكيا 























ut] 40! gts) 16‏ 50 البواكيا 
و ما bo‏ أيضا أن مادة " بكى " قد تكثرت في هذه القوافي خمس مبّاتٍ . 
و قد تكرّرت كلمة " باكيا " لفظا و معن في البيت الثاني عشر » و البيت الأربعين . كما 
أن NEA‏ بواکیا # à re‏ الست امسن عله أن ess‏ فق البيت ali‏ و الأربعين. 

و تكرارٌ الكلمة في القافية بلفظها و معناها عند العروضيين يعد عيبا من عيوب القوافي موه 
"الإيطاء". وهو عند جمهور العروضيين تكرارٌ كلمة الرَوِيّ لفظا ومعنى في T‏ من سبعة أبيات”. 

و لئن كان علماءٌ العروض يعدّون تكرارٌ لفظة القافية عيباً » OU‏ ذلك يرحع إلى أتمم يرون فيه 
عجر الشاعر ilig‏ مادّته » و ضيق بحره . إلا ER UT‏ أن js‏ إلى هذه الظاهرة على U‏ انزياحٌ عن 
الط المألوف à‏ له ما agé‏ ؛ فكلمتا " باكيا " و " بواكيا " مُنسجمتان AS‏ الانسجام مع موضوع 


القصيدةٍ » و شعور الفارس الميحتضر غريبًا عن أهله و وطنه . أليس هذا الحزنٌ المضاعَفُ مُبرْرا لتكرار 

















البكاء و العويل ؟ 
و قد تكرت في القصيدة إحدى عشرةً (11) قافيةٌ » و الجدول الآ يُوضّحها : 
القافية البيت القافية |١‏ البيث 
واحيا 37.1 ماليا 35.8 
ياليا 20182 LS‏ 41.12 
دانيا 463 مابيا 19.14 
رائيا 05 وانيا 29.25 
دائيا 216 Us‏ )44.32 
وکا 5148 
أ - نقد الشعر » ص 182. 


2 - المتوسّط SI‏ » ص 401. 
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الفصل الأول . CEA‏ اليه في البنية الموسيقيّة . 


5 . السّماثُ الأسلوبيةٌ فى أصوات القافية 1: 
حدّد علماءٌ العروض القافية بستّة أحرف » إلا أنما لا kart‏ كلها في ce‏ واحد » فأقصى ما يمكن 
احتماعه منها خمسةٌ أحرف .و قد جمعها bé‏ الدّين AH‏ (ت750 ه ) ف قوله[من الكامل] : 


ursi كالشّمس بحري في علو‎ Le Dé القّوائي في‎ GA 
7 و خُروجها‎ » els مع رذْفها و رويّها مع‎ les تأسيشهاء و‎ 
: و قبل دراسة السمات الأسلوبية في أصوات القافية » نورد هذا الحدولٌ بقواق القصيدة‎ 
البيت | القافية البيت | القافية البيت | القافية‎ 
وفنا 2 ياليا 3 دانيا‎ A 
e 6 Li 5 غازيا‎ 
uw) 9 u 8  ايئان‎ 
إباكيا‎ 12| uaj 11 Wu 10 
إضائيا‎ 15 kul 14 us | 13 


16 أقَاتِيا 17 Wsi‏ 18 ايليا 
ul 9‏ 20 أآياليا 21 دائيا 
Lab 23 Lie | 22‏ 4 إعانيا 
giel 25‏ 26 ا 27 ا 
Bi 29 ULI 28‏ 30 وافيا 
us] 3 Wyl 32 LB} 31‏ 
34 | اويا 35 | مالیا 36 ماهيا 
37 ا وا 38 أقاحيا 9 إيقيا 
Lust) 4l Lu | 40‏ 42 واديا 
43 اهابيا 44 wyi 5 u|‏ 























| - نميّز بين الصوت بكونه حقيقة مادية » و الحرف بكونه وحدة من النظام الصوق اللغوي. ينظر :اللغة العربية معناها 
و مبناها» ص 74-73 . 
2 - المتوسط الكافي » ص 355. 
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الفصل الأول . الا ا ا ةه في البنية الموسيقيّة . 


Us 8 Wel 47 دانیا‎ | 46 
El SL kala | 0 ka | 49 
LG 52 























ومن هذا الجدول ES‏ ملاحظة أمورٍ ثلاثة : 

الأول : أن ses‏ أصوات القافية ožu‏ ومائتا )260( صوت . 

و الثاني : طغيان الأصوات المجهورة على Gi‏ القصيدة ؛ حيث بلغت تسعة وعشرين و 
x‏ )229( ان 8 %. في حين لم يتعدٌ Bis‏ الأصواتٍ المهموسة! واحداً 
mu n eC‏ در :79/011292 

ا E‏ أي أنه قد ورد أربعًا 


7 


و مائة (104) 8 » أي بنسبة : 40 % من أصوات القافية . 
5 .1 .الرُويٌ :« هو الحرفٌ الذي ثبنى عليه القصيدةٌ » و BE‏ في كل cu‏ منها في 
Vents es‏ و كسك إليه > فيقال Lay‏ الشتفرى + و بائية مالك : ات ARE‏ 
ل EE‏ 
لقد احتار مالك بن اليب ' الياء " رويًا لرثاء نفسه » و أتبعها بألف الإطلاق . 
و الأصل في الياءِ - في عرف العروضيين - أتما لا تصلّح Ua‏ إل إذا تحتكت » أو سكن ما 
قبلها ” . 


- الأصوات المهموسة عند القدماء مجموعة في:" فحثه شخص ER‏ ينظر : سيبويه : الكتاب » تحقيق و شرح عبد السلام 
محمد هارون » دار الجيل » بيروت » ط1 » (د ت) ج4»ص 434. و أضاف ogad‏ الكاف والقاف »ينظر :الأصوات all‏ 
ص 98. وزاد بعض امحدثين الحمزة » ينظر: اللغة العربية معناها و مبناهاءص 78. و محمد cote‏ الهمز و التسهيل في العربيّة 
(بحث في القراءات القرآنية ) » alé‏ كلية الآداب و العلوم الإنسانية» و الاجتماعية» حامعة بسكرة » الجزائر » lg‏ جوان 2007 
> ص 14 .بينما إبراهيم أنيس يرى أنما لا مهموسة و لا مجهورة . ينظر:الأصوات اللغوية»ص78. و نحن سنعدٌ كلاً من القاف و 
الطاء و الهمزة أصواتا مهموسة ؛ ذلك أننا لا gt‏ باهتزاز الأوتار الصوتيّة حين النطق بها . 
7 - ونؤكد ميل القافية للجهر و الإسماع بأن نسبة الأصوات المجهورة في القصيدة قد بلغت:%75,85 » و نسبة الأصوات 
المهموسة بلغت : 24,15 %. و سيأني تفصيل ذلك في المطلب الأول من المبحث الثاني من هذا الفصل . 

- لسان العرب » مادة "روى" » 147« ص 349. 
4 - السكاكي : مفتاح العلوم » دار الكتب العلمية »بيروت »(د ط) » ( د ت) » ص 236. 
5 - قواقي التنوحي » ص 103. 
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الفصل الأول . الشات A LA‏ ةه في البنية الموسيقيّة . 


و صوث الياءِ E‏ فخ و DL‏ بينه و بين وسط الحنك الأعلى le.‏ والمحدثون 
يعدّون " الياء " شبة صوتٍ لين ؛ فهي نمثل المرحلة الانتقاليّة التي ينتقل فيها الصوث الساكنٌ إلى 
صوت cg‏ و Dis‏ أنّ أصوات us cl‏ بقوَةٍ geler)‏ و عليه Lp‏ قر OÙ‏ رويّ هذه المرثيّة 
ييل إلى الإسماع . 

و قد لاحظ محمد الحادي الطرابلسي Of‏ الرّويّ في الشّعر العربي file‏ يتميّرُ بثلاثِ نزعاتٍ : 
الأولى : حروحه من أدن الجهاز الصوق » و الثانية : تخيّيُهِ من الحروف الشائعة في p‏ الكلمات 
العربيّة » و الأحيرة :اتصافه بالوضوح الشمعي 4 

Ëe y‏ لا مناسبٌ لموضوع القصيدة و الحالة GA‏ 5 يعيشها الشاعر ؛ « لأن 
الياء عطي انكسارا A‏ و حالةً الموتٍ التي تدورٌ حوله القصيدة 

و EU‏ متبوعة بألف الإطلاق " يا " » تستدعي إلى أذهاننا "ياء Ml‏ » مما يوحي برغبة 
الشاعر الشّديدةٍ في إيصال صوته إلى أحيّته هناك في الوطن البعيد .ومن دلالات "يا" التوججع” Laf‏ 
؛ فهي« توحي ehu‏ جنائزيٌ Éh‏ الفجيعة و عبر يُعبّرُ عن حال البُكاء و التوحع e‏ 

ولعلّنا Es‏ لأمر وقوع "الياء'' رويًا في هذه البُكائيّة بالذات ؛ ET bat‏ حروفٍ 
القصيدة , و EU‏ آخرٌ حروف الهجاءٍ , و الشاعرٌ يعيش SAT‏ لحظات عمره ! فقد تناسب 
التَعبيرٌ بآخر Dose‏ الهجاءٍ في آخر حرف من البيت عن آخر لحظات العمر . و هكذا 
يتحول حرف الرّويّ من مجرّدٍ حرف تقتضيه القافية إلى سِمَةٍ أسلوبيّة pes‏ هذه المرئيّة و 
تميّزها عن سواها . 


- الكتاب » ج 4 » ص433. وينظر: أبو القاسم الزخشري: المفصل في صنعة الإعراب »تحقيق : الدكتور علي بو ملحم» 
دار و مكتبة Ibis J‏ 1993 ص546 . و أبو البركات بن الأنباري : أسرار العربية »تحقيق الدكتور فخر صالح 
قدارة » دار الجيل» بيروت» 1b‏ » 1995 . ص 359. 

- الأصوات اللغوية » ص 40 . 

3 - أسس علم اللغة » ص 78 . و الأصوات اللغوية » ص 27 .و اللغة العربية معناها و مبناها »مص 72. 

- خصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 46. 

7 - دراسات في النص الشعري ( العصر العباسي ) » ص 89. 
i E S‏ 
- (المكوّنات الشعرية في يائية مالك بن الريب )» ص 34. 
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. الأول . الات الاس ةه في البنية الموسيقيّة‎ Lai) 


5. .الف التأسيس : وهي الف لا هاون fou‏ ف وا Le, dom‏ 
to‏ رونا ني à LG‏ لأنه:أشثق .من أ ot‏ .قال ابق حي آلف rente‏ 
LR E‏ الات دو N‏ نلك ]ذا bte OS‏ 
Lé‏ اا LUS ele‏ القافية +2 

و الألفُ تخرخ من أقصى lt‏ و هي حرف مد و لين انّسع مخرجها عن أحتيها: الواو 
و الياء“ . و صفة اللين فيها تحعلّها أكثر الأصواتِ وضوحا في السمعة. 

ولعلّنا لسنا في حاحة إلى القول بأن gS‏ الألف في قافية هذه المرثيّة مئتين : مرّة كوتما f‏ 
تأسيس» و الثانية كوا Je: Of‏ و إطلاق يجعل قافية القصيدة في أقصى درحات الإسماع ؛ فقد 
تكررت الألفُ في قوافي القصيدة أربعاً و مائة مرّة ( 104) من gas‏ حروفها البالغ ستين ‏ و 

ئتي (260)حرفا » أي بنسبة :40 % . 

5 . 3.ها قبل التأسيس ( المؤّسّس ): 

م crue‏ العروضيّون بالحرف الذي قبل أل التأسيس على الرّغم من أتمم عدّوه Í‏ حروف 
القافية » و ليس af‏ على GLS ALI‏ من GS‏ ل يضعوا له انعا e‏ بينما موا حركقه "رشا "5 , 
ds‏ سبب ذلك JAYI‏ يرحع إلى كونه ليس من الحروف التي ثُلترّمُ في القافية ؛ pl‏ بتتيّع 
العيوب التي تلحق القوافي أنساهم قيمةً هذا الحرف . 

و إن هذا الحرف لتأثيراً كبيراً في تلوين صوتِ ألفي التأسيس .ولثرهف أسماعنا وثقارن صوت 
Bb LU. €. a be We L « do) : à QI‏ أذ هوت ail‏ فة تلم ii‏ الوك 
الذي قبله ؟ و نظراً لأهميّة هذا الحرف نرى أنه جديرٌ OÙ‏ يُسمّى ''المُوّسّس M‏ نظرا لدوره في 


| - المتوسّط الكافي » ص 366. 

- لسان العرب » مادة : " أسس" » ج 6 » ص 7 . 

3 - الكتاب » ج 4 » ص 433. و المفصل في صنعة الإعراب » ص 546 . و أسرار العربية » ص 359. 

4 - الكتاب »ج4 » ص 436435 . و المفصل في صنعة الإعراب » ص 548 . و أسرار العربية» ص 362. 
5 - أسس علم اللغة » 78 . و الأصوات اللغوية » ص 27 . 

- مفتاح العلوم » ص 239 . و المتوسّط الكافي » ص 372. 
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الفصل الأول . 


و sl‏ مع ألف التأسيس يكوّنان مقطعا صوتيا متوسّطا ( صامت + صوت مد ) › 


الات LS‏ في البنية الموسيقيّة . 


ولا ee‏ ا واا فى سيق 01 Lea E GE‏ 
و قد استعمل الشاعرٌ تسعةً عشرّ(19) حرفا مؤسّسا تكررت على النحو GYI‏ 



































الحرف LS‏ الحرف التكرار الحرف AS‏ 

الواو 10 الباء 2 الكاف 2 

1 Ga 2 su 6 الياء‎ 

الدال 6 القاف 2 الفاء 1 

الميم 5 ci‏ 2 الضاد 1 

الماء 4 الثاء 1 اللام 1 

الراء 3 الخاء 1 النون 1 
الظاء 1 











و بقراءة هذا الجدول يتبيّنُ لنا Of‏ المؤسّس ييل إلى الجهر و الإسماع .فقد تكرّرت الأصواث 
الجهورة موسا eus‏ و e 8e (30 3 ON‏ أ ATIS ducs‏ أنأ الأصواث المهموسةٌ فلم ترد 
سوق She EH‏ 3 13( 8 6 أي aus‏ : 25 % . 

كما لط of‏ الواو "قل تكرت عقو te AO)‏ و الاد "ست 069 مات : 
و تكرارٌ الياءِ ست مراتٍ مؤسّساً مع ألف التأسيس تُصبح " يا " وهو الصوث ذاثّه الذي تنتهي به 
القافية ؛ Le‏ يجعل " يا " تتكيّرٌ في قوافي القصيدة نمان و خمسين )58( fa‏ ؛ فيتزاي الإيحاءٌ بالنداءِ 
و العويل و التفجع » و خاصة مع تكرار الواو عشرّ(10) مراتٍ موسا » فهي تكوّن مع ألف 
M ut‏ الى ال 

Let 5‏ :وهو اعرف الوط بن آلف النأسيس و تحر لوئ ولا تشترط 
فيه SŠI‏ النوع . وقد جاء Led‏ في هذه القصيدة LEE‏ بالكسرة » و هو Log‏ العريق في القافية 
المؤمّسَة “.و قد تورّع استعماله على سبعة pis‏ ( 17) حرفا . Abe‏ الجدول الآ : 


! - موسيقى الشعر العربي » ص 130. 
? - مفتاح العلوم » ص 239 . 
3 - علم العروض و القافية » ص 134. 
4 - منهاج ce‏ ص 273 
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. البنية ا موسيقيّة‎ à 2, LA KZJ | JS! الفصل‎ 








ال حرف AS‏ الحرف التكرار الحرف ASIN‏ 
اللام 11 À‏ 02 الزاي 1 
النون 08 الدال 02 الفاء 1 
الهمزة 07 الواو 02 الان 1 
الباء 05 التاء 1 ا 1 
الكاف 04 لخاد 1 ال حاء 1 
القاف 03 An‏ 1 














ويمكن أن نلاحظ من خلال هذا الجدول ملاحظاتٍ ثلاث : 

الأولى : المي إلى استعمال الأصوات الجهورة دحيلا ؛ فقد استعملت أربعاً و ثلاثين BGA‏ 
مرّةِ » أي بنسبة :65,38 % » GÍ‏ المهموسة فقد استُعملت نماي fie‏ (18) مرّة » أي بنسبة: 
بنسبة :34,61 % .و » الأصواث المحهورةٌ أوضح في السّمع من الأصواتِ المهموسة.»! 

و الثانية : AI‏ إلى استعمالٍ الأصواتٍ الأقرب إلى طبيعة أصوات ci‏ دخيلا » فقد 
استُعملت اللام إحدى pie‏ (11) مرّة » و OS‏ ثماني (8) مرات » و Se AU‏ واحدة . و قد كان 
محموع ورود الأصوات الأقرب إلى طبيعة أصوات cl‏ دخيلا عشرين )20( مرّة » أي بنسبة : 
lias . 6‏ ما À‏ جنوع القافية في هذه المرثيّة إلى الإسماع € فا محدثون توصّلوا إلى أن«اللام 
و اميم و النون ST‏ الأصواتٍ الساكنة ؤضوحاء وأقرمًا إلى طبيعة أصواتٍ اللين .»7 

و الثالغة :استعمال أصواتٍ الحلق عشرَ )10( ميات دخيلا » أي بنسبة : %19,23 . 
و LST‏ استعمالا الحمزةٌ التي وردت سبع (7) مرّات » أي بنسبة : 013,46 من أبيات القصيدة. 
و قد توالت Ses‏ في الأبيات :5 و 6 و7 . و bell‏ صوتٌ عسيرٌ نطمّه » فهي تخرج من 
أقصى الحلق عند القدماءة» و من فتحة المزمار عند الحدثين . يقول إبراهيم أنيس i‏ « فالحمزةٌ في 
اللغة العربيّة من Gal‏ الحروفي و أعسرها حين النطق Le‏ ؛ Les ON‏ فتحة المزمار » و EM de‏ 


.27 الأصوات اللغوية » ص‎ La 
DT a 
.359 الكتاب ج4 » ص433 ; و أسرار العربية »> ص‎ - 3 
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الفصل الأول . الشات الالو ةه في البنية الموسيقيّة . 


حين التطق بها كأنّه يختنق.»! و هذا ما يجعلها توحي بالاختناق و صعوبة abil‏ لحظاتٍ الاحتضار 


ومن خلال هذه الدّراسة لقافية مرئيّة مالك بن الريب » نرى Of‏ القافية قد وَسّمت الأدبيّة Les‏ 
ce‏ 

1 . انسجام كلماتِ القافية مع موضوع القصيدة » و دلالتها على الحالة dt‏ للشاعر. 

2 . ميل القافية إلى الإسماع »> من خلال استعمالٍ حروفي اللين » و الأصواتٍ الأقرب إلى 
طبيعة أصوات call‏ » والأصوات المجهورة » فهي بذلك JE‏ قم الارتفاع taste‏ في البيت الشّعري 
؛ و ذاك ما يوحي برغبة الشاعر في الجهر بفجيعته » و إيصال صوته إلى aši‏ في الوطن البعيد . 

3. دلالة الروي ( الياء) على الانتهاء » و الموت و الفناء . 

4 . تكرار ( يا ) و ( وا ) في القافية » و دلالتهما على التوحع » و E‏ . 

و du‏ » و في نحاية هذا المبحث الذي درسنا فيه " السّماتٍ الأسلوبيّة في الموسيقى الخارحيّة 

ية مالك بن M‏ "4 لعلّه قد تبن لنا Le‏ لا يدع مجالا ELA‏ كيف أدّى Oja‏ القصيدة وقافيتها 

دوراً بارزاً في وسمها بالشعريّة » فجعلا منها قصيدةً Áis‏ حسب gh‏ "كولردج Coleridge‏ " الذي 
يرى بأن القصيدةً الحقّة أو المشروعة هي « التأليفُ الذي يكون فيه للقافية و الوزن صلةٌ عضويّةٌ 
بالعمل ds‏ 34 


.28 موسيقى الشعر » ص‎ l 
. 168 ص‎ » exil بناء القصيدة في النقد العربي‎ - 
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ju LE)‏ لاخ 


الل الاي js‏ 
Au‏ لأمرية لمرن في إلا لط 


ie 


ليه س 
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أن dal dé‏ المعزول, 






































. الأول . ا في البنية الموسيقيّة‎ Loi) 


e‏ الشعرٍ على الوزن و القافية و حسب pe‏ فللشعر ألوانٌ من الموسيقى تعرضُ 
في حشوه .»1 و تلك الألوانُ هي التي يدعوها AU‏ " الموسيقى الدّاحلية " . 

و قد صب القدماء اهتمامَهم على الموسيقى الخارحيّة مله في الوزنٍ و القافية » و لم يلتفتوا 
إلى الموسيقى الدّاخليّةِ إل ماما في معرض اهتمامهم بالبديع في البيتٍ المفرد » لا في العمل الأديٌ 


z 


كله. 

وقد أشار Lei Lot)‏ دون أن Let‏ »تيف يقول +2 وإذا كانت الكلمة ليس مرها 
ال جتنت ssl‏ م ضِيّاً موافقاًء كان على ou.‏ عند إنشاد ذلك الشعر E‏ » قال: وأحوذ A‏ 
ما Vs ai‏ الأحزاءٍ » سهل المخارج » فتعلّم بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً es date‏ سبكاً 
z = dass‏ ي على اللسان كما يجري الدّهان ... وكذلك حروف الكلام وأحزاء البييت من 
الشعر» تراها io Al fée‏ المعاطف سهلة ؛ وتراها fake‏ متباينة» ومتنافرةً مستكرة» تشق على 
اللسان SG‏ والأحرى تراها سهلةً ليّدة» ورَطبة مُتواتية » سلسة tie AU‏ على a‏ 
GS‏ البيت بأسره كلمةٌ واحدة» وحّ كأن الكلمة بأسرها De‏ واحد .»2 

وكان حازم القرطاحقي أيضاً من الذين تنبّهوا إلى الموسيقى الدّاحليّة ؛ إذ يقول في طرق 
العلم بتحسينٍ هيئاتٍ العباراتِ : « ومن ذلك حسنٌ التأليفٍ و تلاؤمه . و AU‏ يقع في الكلام 
على أنحاء: منها أن تكونَ حروف الكلام بالنظر إلى ائتلاف بعضٍ حروفي الكلمة مع بعضٍ » و 
SS HI‏ المحارج ai‏ الترتيت 
الذي Lg‏ فيه iie‏ و تشاكلٌ ما .»” و يقول في موضع ji‏ : « فمن + خسن الوضع اللفظيّ أن 
يؤاحي Sue‏ تتماثل في مُرادٍ لفظها » أو في صيّغها , أو في مقاطعها ؛ فتحسُّن بذلك ديباحة 
الكلام .»4 

أا امحدّثون فقد أؤلوا الموسيقى LL‏ عناية بالغة ؛ فهي « ثلفت الانتباة من حيث هي 


Lil‏ قُصِدت لذاتما « و Li‏ قُصِدت لصلتها بالمعانى » فنبحث لما عن دورها الوظائفئ المميّز عن 


- حصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 19. 
- البيان و التبيين « ج1 » ص66 — 67. 
ri rues =?‏ 292 

2 ETe 
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الفصل الأول السات à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


موسيقى الإطار.»! و تنبني الموسيقى الداحليّةٌ على cpl‏ هامين Lai p:‏ الكلمنات و etas‏ 
ا زوق الكليات 3 ul‏ الى ن de‏ .24 

و قد دعا المحدثون المهتمون بدراسة موسيقى الشعر و إيقاعه إلى دراسة الأصواتٍ لا 
الأوزان. و هم يرون Of‏ دراسة حصائص الأصوات التي DS‏ الوزن الشعري KE‏ أن تكون دراسة 
iodo‏ خالصة ؛لأنما - كسائر البحوث الفيزيائيّة - تقوم على عزلٍ صفةٍ من صفاتِ BU‏ و من ثم 
تطعا Ai‏ : 

وقد كان لغويّونا القُدامى يؤمنون إلى de‏ بعيدٍ بدلالة الألفاظٍ على المعاني » و رائدُهم في 
ذلك " أبو الفتح olie‏ بن حي" ( ت 392 ه) ؛ فقد عقد في كتابه " الخصائص D"‏ أبواب 
محاولاً إثبات هذه النظرية؟ » و ما حاء في: "باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني": « و قد نبّه 
عليه الخليل و سيبويه » و تلقّته الجماعةٌ بالقبول له و الاعترافٍ بصخته . قال الخليل : كأخم توهموا 
في صوت Cid‏ استطالة و مدا فقالوا: صر » و توهموا في صوتِ Gi‏ تقطيعا فقالوا : ee‏ .و 
قال سيبويه في المصادر:ما sla‏ ت على الفعلان : إنما Gb‏ للاضطراب و الحركة ؛ نحو: OEM‏ » و 
Ps obus coul‏ 

OT SI‏ امحدثين يرفضون هذا الطرح » و يرود f‏ هذه النظريّة لا 625 فهي Be‏ ملاحظاتٍ 
6 


A E‏ ل 75 ا 
قد تصدق « و قد لا تصدق . 


RE 


و على El‏ من D‏ الدّارسين المحدثين العميق مدل '" سوير '" able‏ الذال si Le‏ 


1- خصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 21. 

2 - محمد عارف حسين » و حسن علي محمد: دراسات في النص الشعري ( العصر الحديث ) » دار الوفاء » الإسكندرية » 
2000 ص 13 . 

3 - موسيقى الشعر العربي » ص 164 - 165 . 

4 - يُنظر :ابن جني : الخصائص » تحقيق : محمد علي النجار»عالم الكتب » بيروت » ط1 » 2006. " باب في تصاقب 
الأصوات لتصاقب المعاني. "ص 5403 "باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاتي"ص407»و"باب قي قوة اللفظ لقوة المعنى"'ص 810 
5 - نفسه » ص407. 

6 - في نقد هذه النظريّة ينظر : الدكتور السعيد هادف ( دلالة اللفظ على المعنى في اللغة العربية ) » le‏ الدراسات اللغوية » 
جامعة منتوري » قسنطينة » الجزائر » العدد 01 » 2002 ص 23 إلى ص 33. 
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الفصل الأول السات à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


يؤمنون أيضا ÓL‏ هناك علاقةً بين بعض مظاهر الدّوال - معزولً - و إطار NU‏ إلا أنهم 
يُقرّون أيضا بأنه « لا يمكن بأيّ حالٍ من الأحوال أن ÓS‏ للأصوات المفردةٍ gba‏ بذاتها »| و 
لكنها تكتسب تلك المعانن من وجودها في GLEJ‏ الذي يصبغها بلونه .»2 

فدراسة الأصوات المعزولة إذن لا يمكن أن تكون لذاتما » بل لا بد من ربطها بموضوع القصيدة 
Sn dé des li 09‏ 
يختارٌ صوتا دون غيره ف رسم تلك الصورة » أو الكشفيٍ عن مشاعره و عواطفه . 

و الصوت يُشبة العنصرٌ G EH‏ الخليّة » فهو لا كتيب حيويّته و نشاطة إل ضمن التسيج 
الكل + | 

1. إحصاء أصوات القصيدة : 

تكؤنت À‏ مالكِ بن الريب من ue‏ و ثلاثين و GUN‏ و ألفي ( 2336) صوتاً © 
ادك عي اح او 
الترتيب | الصوت | التكرار | النسبة الترتيب | الصوت| التكرار | النسبة 
hu 01‏ 230 )%09,84 |02 النون |223 )09,54 % 
03 الياء ‏ !173 %07.40 !04 a‏ !146 06,25 % 
„u| 05‏ 124 %05,30 |06 |„ 119 05.09 % 
07 التاء 108 %04,62 08 الباء ‏ 105 )04,49 % 
x 10 % 03,68 86| 3,41 09‏ 83 003,55 
11 الدال |73 03,12 % 121 الفاء ‏ !56 02,39 % 
>w 14| % 02,35 55! .ul 13‏ !54 )02,31 % 























| - خصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 59 

7 - الأسلوبيّة الصوتية » ص 30 . و ينظر : جوزيف ميشال شرم :دليل الدراسات الأسلوبية »المؤسسة الجامعية للدراسات 
و النشر و التوزيع » بيروت » ط 1 » 1984 »ص 110. 

3 - ينظر موسيقى الشعر » ص 158 . و الأسلوبية الصوتية » ص 28 . 

4 - رابح بوحوش:اللسانيات وتطبيقاتما على الخطاب الشعريءدار العلوم للنشروالتوزيع » عنابة» الحزائر » 2006 » ص 44. 

5 - في إحصاء نور الدين السد أصوات القصيدة :2345 صوتا. ينظر:(المكونات الشعرية في مرثية مالك بن الريب) ص 36. 
6 - حصصنا جدولا للأصوات الصامتة و آخر لأصوات اللين الطويلة؛لما بينهما من فروق في الخصائص كما مد في دراسة القافية. 
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الفصل الأول à LS) SLJ ١‏ البنية ا موسيقيّة . 


% 01,71 40! الكاف 53 02,26 % |16 السين‎ 15 
901,24 29 4 18| % 01,45 34| الجاء‎ 17 
% 0,94] 22 sua 20|  % 0,98 23) ti 19 
% 0,72) 17 الخاء‎ 22| % 0,89 211 ES 21 
% 0,59! 14) الشين |15 %0,64 |24 الصاد‎ 23 
% 0,59! 14 ji 26| 09 14 ai 25 
% 0,29 07) الظاء‎ 28| 38 09! a 21 


المجموع | 1947 























جدول ترتيب أصوات اللين الطويلة: 
الصوت | sx‏ النسبة المكوية 
الألف 276 %11.81 
الياء 87 | 3.72 % 
ا 26 01.11 % 
المجموع |389 %16.65 

و نحن حينما bé‏ بإحصاء أصواتِ القصيدة We‏ نهدف إلى التوصّل إلى الأصواتِ التي تكون 
قد استخدمت استخداما زائدا على نسبة الاستخدام العاديٌّ في اللغة العربيّة ؛ فيكون ذلك be‏ 
أسلوبيّة تحتاج إلى تفسير . أو تلك التي قل استعمافًا عن الاستعمالي العادي » بحيثُ تكونُ Le‏ 
اسوك AG‏ 

و لكن ما المعيارٌ الذي كن الرحوع إليه في الحكم على كثرة الاستعمال أو قله ؟ 

لقد اتخذ بعضٌ الباحثين القرآنَ الكرم معياراً لتأسيس نظريّة الشيوع . و يرحع الإحصاءٌ 
الكامل لأصوات القرآنِ Le.‏ . إلى القرن الأول المجرئ”. كما أن هناك إحصاءاتٍ ee‏ منها 











1 - خصائص الأسلوب 5 الشوقيات 3 ص 11. 
2 - ينظر : محمد العمري: تحليل الخطاب الشعري (البنية الصوتية في الشعر. الكثافة. الفضاء. التفاعل) e‏ الدار العالمية للكتاب » 
الدار البيضاء » المغرب 1b:‏ « 1990« ص101. 
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الفصل الأول السات à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


إحصاءٌ جان كانتينو J.Cantineau‏ الذي أحصى فيه أصوات ثلاثِ سور تحتوي كل واحدةٍ منها 
على(200) مائتي كلمة > أي ما مجموغه(600) ستمائة كلمة!. وكذلك إحصاء إبراهيم أنيس في 
محاولته اختبارٌ نظريّة الشيوع »حيث أحصى أصوات عشراتٍ من صفحات القرآنٍ الكرمءثم رتب 
اعات سني شرعياة قي het‏ 

و ما يُلاحظ f‏ هناك تقارباً كبيراً بين إحصاءٍ كانتينو و أنيس » و الإحصاء القدم Y)‏ بعضّ 
NI‏ بين إحصاء كانتينو و أنيس من جهة و الإحصاء القديم من ASU Lex‏ . و Ref‏ محمّد 
العمري ذلك إلى أسباب Eole‏ لم يكن ELA‏ على علم بها » كعدم التفريق بين الصّائتِ والصامتٍ 
بالنسبة للألفيء و ei‏ » و الواو » و المزة ”. 

ونحنُ سنتخذ نظريّة الشّيوع التي قال بما إبراهيم أنيس مرجعاً في هذه الدّراسة ؛ لعلمه Le‏ 


1 AU الأصواتِ الحديث من جهة »9 لان إحصاءه يفوقٌ إحصاءً كانتينو من حهة‎ le ai 


2 . مقارنة أصوات مرثية de‏ بن الرّيب » بنظريّة الشيوع عند إبراهيم أنيس i‏ و 
hs‏ في الجدول الآق *: 
الترتيب | الصوت | أنيس المرئية الترتيب | الصوت | أنيس المرئية 


(5»%05,30| %12,4 ıl 02| )1(9009,84| %12,7 اللام‎ O1 
(9,%03,68 | % 07,2! zi] 04! (2,%09,54! %11,2 54! 03 
(6% 05.09 | % 05,2! ag] 06! (13,%02,35 | % 05,6) w] 05 
(33%07.40 | % 04,5! | 08! (7,%04,62| %05,0! التاء‎ 07 
(15)%02,26 | % 04,11 الكاف‎ | 10 | )8( % 04,49 | % 04,3] i 09 
)1209002,39| %03,8 «wi 12! A% 06,25 | % 03,8) «aaj 11 























1 تحليل الخطاب الشعري (البنية الصوتية في الشعر. الكثافة. الفضاء.التفاعل)» ص 101 . 

2 - الأصوات اللغوية » ص 191 - 192. 

3 - يُنظر : تحليل الخطاب الشعري (البنية الصوتية في الشعر. الكثافة. الفضاء. التفاعل)» ص 102 و ص 105. و ينظر في 
اضطراب القدماء في الهمزة و الألف: محمد خان : الحهمز و التسهيل في العربيّة ( بحث في القراءات القرآنية) » ae‏ كلية الآداب و 
العلوم الإنسانية و الاحتماعية » جامعة بسكرة » الجزائر .ع1»جوان 2007 » ص 9 و ما lada‏ . 


4 - الرقم الذي بين قوسين يُشير إلى ترتيب الصوت ف المرثية. 
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الفصل الأول السات à LS)‏ البنية ا موسيقيّة . 


(11)%03,12| % 02,01 Jul 16| 16 %01,71 | % 02,0 السين‎ 15 
(18)%01,24| % 01,6) 4] 18| 24 % 0,59 %01,8 | Jul 17 
22% 0,72 %01,0] kl 20| )179001,45| %01,5) sul 19 
23% 0,64| %0,8 الشين‎ 22| 26% 0,59 %0,8) | 1 
(21)% 0,89] %0,5] a| 24] 20% 0,94 %0,6 الضاد‎ 23 
25,%0,59| %0,4] «nl 26 27%0,38 %0,5 | 25 
28)% 0,29 %0,3) wi) 28 19 %0,98 %0,4) الطاء‎ 27 























و بقراءة هذا الجدول يمكننا أن نحدّد الأصوات التي حافظت على الرّتبة نفسها » و التي تقدّم 
أو less EG‏ في A‏ على ترتيبها في نظريّة الشيوع. 

2 . 1. الأصواث التي حافظت على ess‏ مع فرق في نسبة الشيوع أو Li‏ و 
laine‏ (7) سبعةٌ أصواتٍ » أي بنسبة: 25 . وهي: اللام » و الواو » و التاء » و الفاءء 
و القاف » والحيم» و الظاء . 

2 .2 .الأصوات التي تقدّم Less‏ و عددُها أحد is‏ (11) صوتاً » أي 
بنسبة:039,28. و نبين ذلك في هذا الجدول : 











الترتيب | الصوت |درجة التقدم الترتيب |الصوت درحة التقدم 
1 الطاء + 8 4 الضاد + 3 

2 + TEN 5 7 + الراء‎ 2 

3 الدال Fa‏ 6 الباء + 1 

3 الياء +5 6 الزاي +1 

4 ال +3 6 النون +1 

Te 4‏ + 3 مجموع درجات التقدم 39 











2 3 . الأصوات التي تأخر ge Less‏ عددها عشرة (10) أصوات » أي بنسبة: 
35,71 و نبين ذلك 2 الجدول الا 
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الفصل JS!‏ السات à LAS)‏ البنية ا موسيقيّة . 

















الترتيب | الصوت |درحة التأحر /الترتيب | الصوت ذو pl‏ 
1 الحاء -8 4 اليم 2 

2- ul 5 7-| J 2 

de الخاء‎ 5 5-| 54 3 

3 الصاد -5 6 السين عدا 

1- الشين‎ 6 Sel A] 3 

مجموع درجات التأخر 39 





و من خلال هذا الجدول يمكن استخلاص ملاحظاتٍ ثلاث: 
الأولى : تقاربث عددٍ الأصوات التي تقدّم Less‏ في المرثيّة dD‏ و التي تأخر dO)‏ 

مقارنة بنظريّة الشيوع . 

والثانية:تساوي درحاتِ تقدّم ترتيب الأصوات»مع درحات ترتيب تأحرها في المرثيّة(39). 

أا الثالثة : فتساوي أكبرٍ درحة لتقدّم ترتيب الأصوات (+8) » مع أكبر درحة لتأخر ترتيبها 
في المرثية(- 8). 

و OYI‏ لنستخلص من الحدولين الأصوات التي تقدّم ES Less‏ من (4) أربع درحاتِ e‏ 
وتلك التي تآخر ES less‏ من أربع درحات . 

4.2 الأصوات التي تقذم Less‏ بأكثرٌ من (4) أربع درجات : و نوردها Lis‏ في 











الجدول الآني: 

cal ga الدرحة‎ | GA | الترتيب‎ 

1 الطاء + 8 لنوي أسناني. شديد » مهموس » pie‏ 
2 الراء +7 الفوي. متوسط » مجهور € مكرر . 
3 الياء + 5 إغاري (وسط اللسان) | متوسط « مجهور € شبه لين . 
3 الدال |+ 15 |أسناني لثوي. شديد » مجهور › مرقق . 
مجموع الدرجات ,+ 25 








| - اعتمدنا أربع درحات De‏ للقياس ؛ ذلك أن أكبر تقدّم- + 8 و أكبر تأحر = - 8 » فتكون الأربعة خط القياس . 
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الفصل الأول السات à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


و من هذا الجدول نستخحلص النتائج الآتية : 

ai. 1.4.2‏ الأصوات من حيث مخارجها : 

Au .‏ الأصواتِ التي تخرج من أدن الجهاز الصّوقٍ (الطاء » و الدال » والراء)»بنسبة : 75 
0 . بمجموع درجاتٍ يساوي + 20 درجة. 

- تقدّمُ الأصواتٍ التي تخرج من أوسط الجهاز الصو ( الياء) » بنسبة 25 % . بمجموع 
درحاتِ يساوي +5. 

. انعدام الأصواتٍ التي تخرج من أقصى الجهاز الصوتٍ . 

2.4.2 تقدّم الأصوات من حيث الجهرٌ و الهمس : 

- تقدّم )3( ثلاثة أصواتٍ مجهورة( الراء » و الياء » و الدال ) » أي بنسبة : 75 V0‏ من 
مجموع الأصوات المتقدّمة بأكثر من (4) درحاتٍ » بمجموع درحاتِ يساوي : + 17 درحة. 

2 . 5 . الأصوات التي تأخر less‏ بأكثرٌ من أربع درجات : ونوردها Éa‏ في الجدول 

















الآ 
الترتيب الصوت | الدرحة المحرج الصفات 
w 1‏ )-8 إحنجري(حلقي) رخو › مهموس . مرقق. 
2 الذال -7 HAE jet duel)‏ 
3 الحمزة ‏ 5-7 إحنجري( حلقي) |شديد. مهموس . مرقق. 
3 الكاف |-5 |طبقي (és)‏ |شديد, مهموس › مرقق. 
3 الصاد - 5 gä ali)‏ رخو » مهموس » مفخم. 
مجموع الدرجات - 30 


وبقراءة هذا الجدول يتضح لنا ما يأ : 
2. 5. 1 . تأخر الأصوات من حيث مخارجها : 
EG.‏ الأصواتٍ التي تخرج من أقصى الجهاز الصوق(الماء » و الحمزة » و الكاف)بنسبة: 60 
0 . بمجموع درجات يساوي - 20 درجة. 
EG -‏ الأصواتٍ التي تخرج من أدن الجهاز الصوت (الذال » و الصاد)»بنسبة : 40 70 . 
بمجموع درحاتِ يساوي - 12 درحة. 
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الفصل الأول السات à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


2- 5. 1 . تأخر الأصوات من حيث الجهرٌ و الهمس : 

EG‏ (4) أربعة أصواتٍ مهموسة ( الحاء » و اللحمزة » و الكاف » و الصاد ) > أي 
بنسبة :80 %0 بمجموع درحاتٍ يساوي : - 23 درحة. 

وإذا ما عقدنا مقارنة بين الجدولين حلصنا إلى النتائج الآنية : 

أولا: تأخر الأصوات التي تخرج من أقصى الجهاز الصوتي ر الماء c‏ و الهمزة› 
والكاف). بنسبة:60 %0 من مجموع الأصوات المتأخرة بأكثرٌ من أربع درحات. 

ثانيا: تقدّم الأصوات التي تخرج من أدنى الجهاز الصوتي ( الطاء c‏ و الراء » و الدال) . 
بنسبة: 9/075 من Es‏ الأصوات المتقدمة بأكثرٌ من أربع درجات. 

ثالنا: تأخر الأصوات المهموسة ( الماء » و الحمزة » و الكاف » و الصاد) بنسبة: 80 % 
من مجموع الأصوات المتأخرة بأكثرٌ من أربع درحات. 

3 لجهرٌُ و الهمسن في أصوات القصيدة !: 

سبق أن SÍ La,‏ القافية في هذه القصيدة تيل إلى الإسماع و الجهر » و رأينا Dhab‏ بجهور 
الأصواتٍ عليها 2 . فهل كانت تلك السّمةٌ fole‏ بالقافية أم آنا تي hé‏ 

بالرحوع إلى Jade‏ إحصاءٍ أصواتٍ القصيدة USS‏ أن بحيب هذا السؤال . و لنستخلص من 
ذلك الحدولٍ الأصوات ا بمجهورةً مرتبة » ثم الأصوات المهموسة À‏ أيضا. 

1.3 جدول الأصوات المجهورة” : 
الترتيب |الصوت |التكرار النسبة 
SW‏ 276 %11.81 
الياء 260 %11.13 
3 اللام 230 09.45 % 














أ - الصوت الجهور هو الذي تمتز الأوتار الصوتية حين النطق به » و الصوت المهموس هو الذي لا تمتز الأوتار الصوتية حين 
النطق به. ينظر : أسس علم اللغة » ص 78 . و الأصوات اللغوية » ص 21 - 22. 

Si - 2‏ بأن الأصوات المجهورة في قوافي القصيدة بلغت aus‏ و عشرين و مائتي )229( صوتا » أي بنسبة: 88,07 % . في 
حين لم Bus Les‏ الأصواتٍ المهموسة واحداً و ثلاثين(31) صوتا » أي بنسبة ثقدّر ب :11,92 Vo‏ . 

Le - 3‏ أصوات اللين الثلاثة أصواتا مجهورة . يُنظر : اللغة العربية معناها و مبناها » ص 71. 
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الفصل الأول . 


ol إل‎ AA A ننن طط‎ NI حم‎ 








النون 
الراء 
الواو 


الصوت 
التاء 
الهمزة 
الفاء 
AES‏ 
القاف 
الكاف 
Se‏ 
PES)‏ 








223 
146 
145 
124 
105 
83 
73 
29 
22 
21 
14 
14 
07 
1772 


التكرار 
108 
86 
56 
55 
54 
53 
40 
34 








% 09.54 
% 06.25 
% 06.20 
% 05.0 
% 04.49 
% 03.55 
% 03.12 
% 01.24 
% 0.94 
% 0.89 
% 0.59 
% 0.59 
% 0.29 
75,85 


3 .جدول الأصوات المهموسة : 


Kaal 
% 04.23 
% 03.68 
%02.39 
% 02.35 
% 02.31 
% 02.26 
% 01.71 
% 01.45 
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الفصل JS!‏ السات à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


9 الطاء 23 0.98 % 
TER 10‏ 17 0.72 % 
11 الشين ‏ )15 0.64 % 
12 الصاد ‏ |14 0.59 % 
13 الثاء 09 0.38 % 
المجموع 564 24.14 % 














دمن of BAS lu ont Joe‏ الأضوات Lust‏ وليف ى القصيدة hu‏ 
sie % 24.14‏ إا قاربت الرُبع - بينما م تتجاوز نسبة 11,92 % في القافية — وهذه 
النسبة تفوق نسبةً استعمالها العاديٌ في اللغة العربيّة التي اكاد ol‏ الللمس 6 أي un‏ 
%20 . 

وحتى SS‏ صادقينَ » فإنّدا قبل CES‏ نسبة توظيفٍ الأصوات المهموسة في القصيدة » كنا 
Jins‏ أتما ستكونٌ ضئيلةَ » تساوي نسبة توظيفها في القافية » أو تزيد قليلاً دون أن Es‏ نسبة 
التوظيفي العاديّ » فإذا بها تتجاورها ! ذلك ŠÍ‏ حينَ إنشادٍ هذه المرثيّة LE‏ لما 65 إسماع عالية . 

bf إلى تفسير) خاصّةً‎ EL في استعمال الأصوات المهموسة‎ Sat إن هذه النسبة‎ À 
E ge الم ت ار و‎ alles Le out كرابن هران‎ ES Île اشرت لمرو‎ 
فسّرنا طغيانَ الأصواتِ‎ JE نفسه ؟!‎ Agé الموتٍ من الأصوات ما‎ Be شاعرٌ على‎ db AS 
. امجهورة في القافية برغبة الشاعر في الجهر بفجيعته » و إيصال صوته إلى أحبابه في الوطن البعيد‎ 

alu‏ من الحكمة ألا ننحدع بارتفاع نسبة توظيفي الأصوات المهموسة في حشو هذه 
القصيدة؛ فقد لاحظنا أن أكثرٌ الأصواتٍ التي تأخر ترتيبها بأكثرٌ من (4) درجاتٍ كانت من 
الأصواتِ المهموسة التي تخرج من أقصى الجهاز الصوت. فهي بهد AU‏ إحهاداً مضاغفا ؛ 
بخروجها من أقصى fige jh‏ » و بحمسها . بينما لاحظنا Of‏ أغلب الأصوات التي تقدَّم Less‏ 
بأكثرٌ من (4) درجاتٍ كانت من الأصوات المجهورة التي تخرج من أدن الجهاز الصوق أو وسطه ؛ و 


أ - الأصوات اللغويّة » ص22. و Jay‏ : موسيقى الشّعر » ص 32. 


2- نفسه » ص 32. 
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الفصل الأول السات à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


بذلك تقل سطوة الأصوات المهموسة و يعوّض الشاعرٌ ما بذله من جهدٍ في نطقها بالزيادة في عدد 
الأصوات المجهورة التي تخر من أدن الجهاز الصوتٍ . و كأنٌ الشاعرٌ واقِعٌ بين نازعين : رغبثه في 
الجهرٍ cages‏ و إيصال صوته إلى أحبّته بالغضا » و صعوبة ذلك الجهر ؛ فالأصواث المجهورة 
AIT RS elles‏ من المواءٍ المندفع من الزئتين » و معها es‏ الوتران الصّوتيان و يُسمع هما رنين » و 
الشاعرٌ في حالة من الإحهادٍ » فهو يُصارعٌ الموت . و هذه الحالةٌ لا تسم للمحتضر بإصدار LAS‏ 
كبيرةٍ من المواء! ؛ إلا أنه زاد . دون إرادة . في عددٍ الأصوات المهموسة ؛ و هي Elle‏ كميّة أكبر 
من الوا المندفع من الرئتين » و لكنه dite‏ التغلّب على الإحهادِ الذي ينتج عنها بإصدار مُعظيها 
من Got‏ الجهاز الصوت » أو وسطه . و عوّضّ gai‏ في عدد الأصوات المجهورة بأصوات ci‏ 
الطويلة » و الأصواتٍ شب الليّنةِ » و الأصوات الأقرب إلى طبيعة أصواتٍ Cd‏ ؛ OV‏ لما 855 إسماع 

4 . الأصواث baili‏ بقوّة إسماعها: 

4. 1 . أصواث اللين الطويلة : 

و تسى أيضا بأصوات a‏ و A‏ و المصوّتة » و هي في العربيّة : CAN‏ و الواؤ و الياء . 
قالابنُ حني في باب مطل الحروف : « و الحروف الممطولةٌ هي الحروف الثلاثةٌ المصوّتة 
و هي : الألف » و الياء »و الواو .»2 


Ca 


وتنتج أصواث Vowel Sounds ii‏ 14 أقصى من الاستمرارٍ و الإجماع و أقكَ من 
الثوتّر و الاحتكاك 3. و ليست أصواث اللين متساوية في الوضوح mao ti‏ » « فأصواث اللين 
المتسعةٌ أوضحٌ من الضيقة Tg‏ 

و قد لاحظ القدماءٌ ذلك الفرق ؛ فوصف سيبويه الألف بالهاوي ؛ ON‏ خرحها اتسع slad‏ 


w و‎ + 5 ST | و‎ : 7 á f 
Er il من الواو .3 وصفها‎ Le أوسعٌ‎ LI الصوت أشد من اتساع مخرج الياء و الواو. و‎ 


أ - رأينا في دراسة أصوات القافية سيطرةً الأصوات المجهورة عليهاء و Cale PI‏ عنه في à‏ البيت ؛ لما للقافية من مكانةٍ في 
الشعر . كما LE‏ في موضعه . و bole selili OÙ‏ ما يصمث بعد إنشادٍ القافية » فيلتقط نفسه . 

2 - الخصائص » ص 715. 

امي هل الوص 18 

4 - الأصوات اللغوية » ص 27 


5 - الكتاب » ج 4 » ص 436. 
06 





الفصل الأوّل . السّمَاتُ ا å‏ في البنية الموسيقيّة . 


Gt‏ أعرقٌ الثلاثة في الد أ 
Le L Ól‏ في 
as‏ بالتأثير الذي alu‏ لحن موسيقين .> « ومع للد أو اللين EN Ze‏ أكثر حت ينقطع في 
بطءٍ عند الحرف الذي يليه » و هذا أنسث لمقام الحزن Pol‏ و الأ م التفسئ القاتل .»3 

و قد رأينا دورٌ هذه الأصواتٍ في وسْم قافية هذه المرثيّة . و لكن هل كان لما الدورٌ نفسُه في 
القصيدة كلّها » أم كانت Le Le‏ بالقافية ؟ 

4. 1 . 1 . الألف : 

لقد سبق أن أنبتنا أنّ Ga‏ قد تكثرت في القصيدة 276 ميك » فشكلت 11.81 % 
Gil‏ كما اننا Lt‏ 00 القافية 104 مراتٍ » مشكلة نسبة 40 % من حروفها. 
i‏ في الحشو فقد تكرّرت 172 ne‏ » أي إا شكلت نسبة 08.28 % من أصوات الحشو البالغة 
076 موا Cas BU sue Las‏ رالود sad à‏ فقن no AR € dt‏ 
درحة إسماعه ,€ بالقافية . 

4. 1 . 2. اليا 

استُخدمت الياءُ بكونما صوت de‏ و لين في حشو القصيدة سبعًا و ثمانين (87 ) Sa‏ » أي 
إنها AK‏ 03.72 % من أصوات القصيدة. و هي AZ‏ ثانيا في ترتيب توظيفيٍ أصوات ec‏ 
كما أا تحتل الّتبة LÉI‏ من حيث US‏ المحرج كما مر في قول سيبويه . 

4. 1 . 3. الواو 

وُظّفت الوا بوصفها صوت Le‏ و لين في حشو Čo lobe‏ و عشرين (26) مره > و 
هي ARS‏ - كما أسلفنا- 01.11 % من أصوات القصيدة . و هي AZ‏ آخراً في ترتيب Obs‏ 
أصواتٍ اللين في القصيدةٍ » كما أتما أضيقُها مخرجا. 

و مما سبق يمكن أن نسجّل ملاحظتين اثنتين : 


دراسة أصوات المد ف الليخ 2 هذه القصيدة هو Ùs‏ دنه من تأثير = 1 





بت الخصائص 4 ص 717 
2 - موسيقى الشعر العربي » ص 123 
- البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص 245. 
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. الأول . السّمَاتُ ا ة في البنية الموسيقيّة‎ Lai 


ع 


أولاهما : Of‏ أصوات اللينٍ الطويلة ( الألف » و الياء » و الواو) جاءت في القصيدة بنسبة 
016.46 بينما لا نمثل سوى 09.67 V0‏ من مجموع الأصوات. 

وثانيتهما : Of‏ ترتيب توظيفها في القصيدةٍ كان حسب درحة انّساع مخرحها ( الألف e‏ 
ثم الياء » ثم الواو). 

وهاتان الملاحظتان تعطيان مؤشراً على Le‏ القصيدة إلى الجاع و تعويض الزائد من أصوات 
اهمس بأصوات اللين . 

4. 2 . الأصواث Li‏ اللينة و عت الأقرب إلى طبيعة الأصوات اللينة: 

إذا كانت الأصواث Ja ASIN‏ بقوَةٍ إسماعها » و تقوم بدور اللحن الموسيقيٌ » OL‏ الصوامت 
eS SE T‏ 
الحديثة esas‏ من الأصواتِ الصامتة المتميّزة بقرها من أصوات call‏ من حيث وضوحها في السمع 
حين النطق بها . 

4. 2 . 1 . الأصواث شبة اللينة : لقد عد المحدثون الواو » و EU‏ صوتين شبة ليّنين » وها 
المرحلةٌ JU Vi‏ التي يمكن أن ينتقل عندها الصوث الساكنٌ إلى صوت لين". ومعنى ذلك أن الواو و 
الياء الساكنتين أوضح في المع من بقيّة الأصوات الصّامتة. 

4 2.2.الأصواث 7 إلى طبيعة الأصوات اللينة: 

« ومن التتائج التي حمّقها الحدثون أن اللام و الميم و النون أكثرٌ الأصواتٍ الساكنة 
وضوحاء و أقربما إلى طبيعة الأصوات ça‏ و قد لاحظ القدماءٌ » و من بعدهم المحدثون D‏ 
pi‏ ا بين صوتٍ اللام و صوت eli‏ » فالخليل جعلهما من مخرج واحد « والراء واللام 
والنون دَوْلقَيّة ؛ OÙ‏ مبدأها من ولق العاف HAN és"‏ إلى اللام ١‏ 

و قد Cite‏ المحدثون اللام و الراء و النون في مخرج واحد فتسبوها إلى اللثة.” ورأوا « uÍ‏ 


- الأصوات اللغوية » ص40. 
- نفسه » ص 7 2. 
3 - المفصل في صنعة الإعراب » ص 548. 
4 - الكتاب » ج4 » ص 435 . 
- يُنظر جدول النظام الصوق للفصحى المعاصرة » اللغة العربية معناها و مبناها » ص 76. 
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من أوضح الأصواتِ الساكنة في السمع ؛ و لهذا أشبهت من هذه الناحية أصوات اللين. »1 
كما pÍ‏ وصفوها بالأصوات المائعة Liquids‏ » أي U)‏ لا شديدة و لا رحوة ”. 

Les‏ سبق ER‏ أن نتبيّنَ درحة الوضوح السّمعي في مرثيّة مالكِ بن اليب من خلال إحصاءِ 
الأصوات اللينة » و شبه الليّدة » والأصوات الأقرب إلى طبيعة الأصواتٍ الليّنة .و ترتيبها في الجدول 
ا 

جدول أصوات اللين والأصوات شبه اللينة و الأصوات الأقرب إلى طبيعة الأصوات 





اللينة: 

الترتيب الحرف sie‏ النسبة المئوية 
1 الألف 276 %11.81 
2 اللام 230 %09.84 
3 النون 223 09.54 % 
4 الياء 173 %07.40 
5 الراء 146 06.25 % 
6 9 124 05.30 % 
7 الواو 119 05.09 % 
8 الياء اللينة |87 3.72 % 
9 الواو اللينة | 26 01.11 % 
المجموع 4 %60.10 











و من هذا الجدول LE‏ أن Sy‏ أن نسبة 60.10 % من الأصوات a‏ شبه الليّدة 
- و هي كلها أصواتٌ جهورة - كفيلةٌ باحتواءٍ النسبة الزائدة من الأصوات المهموسة البالغة : 
4 ؛ و بذلك Bit‏ القصيدةٌ بِقّوةِ إسماعها . و ما 186 ذلك أيضا أنه بالرّحوع إلى 


أ - الأصوات اللغويّة » ص 58. 
2 - أسس علم اللغة » ص 86. و الأصوات اللغوية » ص 25 . و اللغة العربية معناها و مبناها » ص 76. 
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. الأول . ا ة في البنية الموسيقيّة‎ Lai 


حدول ترتيب الأصواتٍ الصامتة مد أن الأصوات شبة L‏ : و الأصوات الأقرت إلى طبيعة 
الأصوات اللينة قد احتلت المراتب ét‏ الأولى . 

5. صوث ejl‏ و الاختيار : 

سبق أن ذكرنا في بداية هذا المبحث أن الشاعرٌ قد يعمد إلى JS‏ صوتٍ eu‏ ليرسّمَ به 
الضورة ال lus‏ »كما أنه قد يختارٌ صوتا دون غيره لرسم تلك الصورة » أو الكشف عن مشاعره 
“bles‏ 

ao bis du ل‎ A D), 
الرابعة في ترتيب الأصواتِ الصامتة في هذه القصيدة؛‎ )4( EI هذا الصوت قد احتل‎ OÙ i 
EE اد‎ SUS É. )146( فقد تكبّر‎ 
he الرتبة (11) الحادية‎ Les the القصيدة $ بسبع(7) درحاتٍ مقارنة بنظريّةٍ الشيوع التي‎ 
. ودلالةَ ما‎ fes لا شك أن له وظيفة‎ A بنسبة03.8 90. و ذاك التوظيف‎ 

و قبل أن نبحت عن تلك الوظيفة » و تلك الدلالة » نرى أنه من sel‏ أن نتذكر Of‏ الراء 
صوت ذولقيئٌ ( أو لثوي) يخرجٌ من ذولق اللسانٍ » مجهورٌ » متوسّط لا شديد ولا Be)‏ 2 و هو يي 
معظم اللغاتِ مكر”رٌ Trill‏ أو Lap‏ ينج ف LS 8 5, La‏ نوكن الدراسات ia‏ هق 
أكثر الأصواتٍ الساكنة وضوحا في السّمع » و أقربما إلى طبيعة أصواتٍ اللين .4 

و Hé aio doi‏ هذا الصوت عن on‏ هي تكرّرٌُ طرق OL‏ للحنك عند النطق به ,5 

و قد كان للراءٍ دورٌ كبيرٌ في تشكيل الموسيقى الداخليّة لمرثية مالكِ بن الرّيب ؛ فقد اختاره 
الشاعرٌ في مواضعَ مستغلاً صفة التّكرارٍ فيه للدّلالة على المعنى » ورسم الصورة المقصودة » و أبررٌ 
تلك المواضع في البيت الثالث و العشرين : 

GA » ol‏ ببردي إليكماء فقد كنث» قبل اليوم » Las‏ قياديا. 

فعلى EI‏ من Of‏ الراء لم تتكوّر إلا ثلاث مراتٍ في كلمتي "es" se" ai‏ 2 


أ - ينظر موسيقى الشعر » ص 158 . و الأسلوبية الصوتية » ص 28 . 
- الأصوات اللغويّة » ص 60-59. 

3- أسس علم اللغة « ص 86. 

- الأصوات اللغوية » ص 27 

5 - نفسه » ص 60. 
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الفصل الأول السات à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


الآ أن احتيار لفظة " إزدي " بد لفظة " ثوبي" » جعل التاء تعبر بصفتها aM‏ القكرار" عن 
فغل الجر الذي قد تد مسافة طويلة » و هي بذلك أسهمت في رسم الصّورة الحزينة للفارس المغوار 
SÉ‏ من ثوبه مُهانا » و هو لا يملكُ حولاً و لا قوّة . 

se‏ الات ضع التي أسهم فيها هذا الصوث كذلك في الإيقاع الداحليّ للقصيدة وما نلمسه في 
cr‏ اسان و cal‏ بر لان 3 الارن 


lbs‏ تراني في és JD‏ وَطَؤراً Gta, Ki‏ ركابيا. 

LE Tu مُسْتديرة خرف أطرافُ‎ CES ترا في‎ Lib 

لقد تكرّر صوث الرّاءِ أربع عشرةً ( 14) مره g‏ هذين البيتين . و بتكرار "وطوراً تراني 
ثلاث be‏ جعل صوت الرّاء يتكرّرٌُ ست (6) مراتٍ » و قد كان مکنا عروضيًا أن يقول :2 " 


و يوما تراني " دون أن hé‏ الوزن » و لكنّه احتار "طورا " Ía‏ " يوما JAM‏ ذلك التكرارٌ على 
SR‏ الأحوال التي كان يشهدها الشّاعرٌ » فهو مره ف أن T,‏ بت فاق ne‏ 
في معمعة الحرب. و مع تكرارٍ الصّوتٍ ذاته في البيتِ الثامن و العشرين ge‏ مرّاتٍ في خمس كلماتٍ: 
"رحى » مستديرة » BÉ‏ » أطراف » الماح "» Jo‏ ذلك على تكرّر الفعل » أي كثرة المشاركة في 
الحروب » و كثرة ما أصابه من طعناتِ UJI‏ 

و كان لصوت الراءِ حضورٌ في رسم الصّورة في البيتٍ (42) الثاني و الأربعين : 

Cas és‏ قد FN os‏ فوقه غباراً کلون القسْطّلانيٌ هَابيا. 

فقد تكرّر صوث الرّاء )6( مرّاتٍ . و على الرّغم من Of‏ الكلماتٍ تبدو مفروضة على 
الشاعر؛ إذ لا سبيل للاحتيارٍ فيها e‏ إلا Léf‏ أسهمت في JEU‏ الصّوتٍ مع UYI‏ في رسم صورة 
اليح التي يتكرّز هبوثما على قبره » فتذرو الغبارٌ الأحمر فوقه . 

و بعد كلٌ ما سيق من أمثلةٍ على توظيفٍ صوت الراء DNA‏ بصفة التكرار فيه على أفعالٍ 
Jai‏ على التكرار في هذه المرثيّة » نرى أنه « قد حدث التحامٌ بين الدوال و المدلولاتِ » فصارت 
LOU à Lune Ada‏ كلوقه نالك شين ne Le QU Ass ANAS‏ 
العباراتِ و محتواها . » 


أ - اللسانيات و تطبيقاتما على الخطاب الشعري » ص 37. 
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الفصل الأول . ا في البنية الموسيقيّة . 


6 . التنوين : 

sl‏ أحدُ الصّور الصّوتيّة » التي لا EUY ALSI Labi‏ ؛ ON‏ لم يُخصّص له رمز 
إملائيٌ ميزه » و ESI‏ الكتابة العروضيّة تنبته في صورة نونٍ ساكنة . و التو صوث ذولقيٌ Č)‏ 
يقومُ DYI‏ بدور كبير في إنتاحه » فيُكسبه صفة EI‏ 





Z 


وللتنوين نغمة متميّزةٌ نحشها خاصّةً في إنشادِ الشعر » و slaf‏ الغناء € إلا OÙ‏ هذه الظاهرة 
لصّوتية لم تلق الاهتمام اللازم سواء من علماء العروض أو SL‏ .فالعروضيون لم يهتمّوا به إلا في 
القواني » و النحاه ل ينظروا إليه NI‏ بكونه علامةً من علاماتٍ الاسم . 
فقد تعرّض سيبويه(ت180ه) لظاهرة التنوين في "باب وجوه القواقي في الإنشاد e‏ فقال « 
أما إذا أرادوا العم فإنهم يُلحقون الألف و الياءَ و الواو ما bg‏ و ما لا ينون ؛ لأنمم أرادوا مدّ 
الصوت .»1 كما ذكر ثلاثة أوحهٍ للإنشاد عند العرب”. Gif‏ ابن حقي(ت392ه)» فلم يخرج عن 
خط سيبويه و سى تلك النون " نون الإنشاد "» و فرق بينها و بين تون CN‏ » و استشهذد .لها 
و قال : « Gg a‏ ا 
فقول فق غير قافية التعز : رأيث عفرن 6 9 N‏ كلمت سعيدن > Dell LABS‏ .€ 
و کان ابن يعيش (ت 643 ه) يرى FA Of‏ يحصاع بالنون نفسها ؛ LV‏ حرف أغنٌّ » قال 
:» وقد كانوا يستلدون Fee‏ ي كلامهم )و قد قال بعضّهم | قيل للمطرب مغن ؛ لأنه يخ وة 
[أي Les‏ فيه [EE‏ .و أصله معنن فأبدل من النون الأحيرة ياء Ve‏ 


و عرف ابن هشام (761ه) التنوين بأنه « نون زائدةٌ ساكنة تلحق الآحرَ لغير توكيد. »6 


! الكتاب » ج4 »ص 4 . 
- ينظر : نفسه » ص 206 و ما بعدها. 
3 - الخصائص » ص 370. 


4- نفسه » ص 371. 

- ابن يعيش : شرح المفصل » تصحيح مشيخة الأزهر » إدارة الطباعة المنيرية » مصر e‏ ج 9 » ص33 » و ينظر : ابن 
هشام الأنصاري: مغني اللبيب» تحقيق : مازن المبارك » و محمد علي حمد الله » دار الفكر » بيروت » ط1 .2005 ص 
327-326. 


AS 
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الفصل الأول . ا في البنية الموسيقيّة . 


و جعله Less‏ من وحوه النّونٍ المفردة » و aus‏ أقساما خمسة:(تنوينُ التمكين » و تنوين 
التدكير » و تنوين المقابلة » و تنوينُ العوض » و تنوين الترتّم ). ! 

و قد تحدث ابن عقيل )© 769ه )عن التَّنوين في شرجه ألفية ابن مالك بكونه Le‏ من 
علامات الاسم و des‏ أقساما أربعة. كما ذكر نوعين من التنوين الذي يلحق القواق + تنويق AN‏ 
الذي يلحق القواف المطلقة 3 , و التنوينْ الغالي الذي أثبته الأحفش 6 و هو يلحق SA GA‏ » و 
Gb‏ بعد تمام القافية. كما في قول رؤبة بن العجاج :[ من الرحز ] 

و قاتم الأعماق حاوي E D‏ 

net‏ فين E‏ ی ]ناو الماك ف اريريه 
مستغلا تلك YI‏ في دراسة dd‏ الصّوتيّة ؛ إذ يكون الشوين مساويا للأصوات اللينة 2 
الألف » و الواو و الياء ) في القواقي .” 

و هكذا يبدو أن التنوين في حشو القصيدة لم يلق الاهتمام الذي يستحقّه من or Er‏ 
ds ci‏ ا Sn‏ وحدنا alle‏ 
مقبولا على التغم من إنكارٍ ابن هشام له ؛ ففي الأداءٍ الغنائيٌ يقو CN‏ بدور كبير معاون 
من الشجو على صوت المغقي » و لنتصوّر Ent‏ هجرت LU‏ صوئّه ! 

z a 

abi‏ صوث النون في مرثيّة مالكِ )223( ثلاثا و عشرين و مائتي مره » و l‏ المرتبة 
الثانية بين الأصوات الصامتة » بنسبة 009.54 . استعمل Les tot‏ (52) 854 » أي بنسبة 
1 % من مجموع صوت النون. 

و التنوين BAÉ‏ جزسا موسيقيًا في القصيدة يوحي AL‏ و الحزن . ولعل العامة عندنا 


| - مغني اللبيب » ص328-323. 

- ابن عقيل :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد » دار الطلائع » القاهرة » (د ط)» 
lg « 2004‏ « ص20. 

alb -‏ كلام سيبويه AA Of‏ تحويل التنوين إلى ألف أو واو أو ياء في القافية » أما في الإنشاد فهو الإبقاءٌ على التّدوين ؛ OÙ‏ 
Éj‏ عنده مد الصوت . 

- شطره الثاني : Eh‏ الأعلام لماع LE‏ .ينظر شرح ابن عقيل » ج1 » ص 23-22. 

- ينظر: تحليل الخطاب الشعري. البنية الصوتية في الشعر > ص 89 و ما بعدها . 

bu -‏ : مغني اللبيب » ص 327-326. 
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. البنية ا موسيقيّة‎ à LS الأول السات‎ ihai! 


لمسوا ما في LSI‏ من غابة الغْنّةِ عليه » فوصفوا بُكاءً الطّفلٍ - حينما يكون متواصلا في غير 
صكب- بقولهم:" gi" LE‏ هذا الوصفُ كما ترى قريب من تفسير ابن يعيش لتسمية "المغقي'. 

و إذا ما تبيّن لنا إيحاء التّوينِ بالبكاء » رحعنا إلى عدد وروده في القصيدة حيث Gb,‏ اثنين 
و خمسين مره » و هو نفشه عددٌ أبياتِ القصيدة ! و هذا الاتفاق العجيبث يوحي OÙ‏ الشاعرٌ يبكي 
as‏ اق کا te Ces‏ ابات هده Al‏ و هذا لا يعني أن ce JS‏ احتوى تنويئًا » فهناك Eli‏ 
«a be‏ و «el‏ عدن BUS Leg‏ 

و أهمٌ ما نلحظه هو توظيفُ التنوين في خمسة (5) أبياتٍ متوالية : 

ES 15-24‏ عطافاً إذا الخيك «gt‏ شويعا لدع E‏ إلى من les‏ . 
5" وقد EST‏ محموداً لدی الزاد والقِرَى Les e‏ شم إن JL aa‏ وانِيا. 
6 وقد fée ES‏ على ES GO‏ تقيلاً على الأعداء, عَضْباً لسانيا. 
7 وَطْوْراً تراني ني JA‏ وَمَجْمع »22 hibs‏ تراني» ÅG‏ ركابيا. 
8-وطورا تراني في رى مسعديرةبٍ <١‏ نرق أطراف الماح ثيابيا. 

فقن اشعملت الأيناث Lui‏ على (13) تنوينا أي نسبة 25 % من التتوينات الواردة ف 
القصيدة.و لو نظرنا إلى معان هذه الأبيات وحدنا الشاعرٌ يُعدّد فيها مناقبّه » من شجاعة قلب e‏ 
و سخحاءٍ يد » OLJ Ados‏ » وروعة بيانٍ » و تحمل للشدائدٍ ... 

و إذا ما كان gl‏ يوحي بالبُكاءِ . كما أسلفنا . أوؤليست هذه المناقبُ التي فُقدت موته 
مدعاةً إلى KI‏ و النُحيب ؟! I‏ الأمر كذلك . و Shop‏ يقيننا إذا لاحظنا (Gof‏ ست كلماتٍ من 
بين الثلات عشرةً كلمة » كانت fl lès‏ على المبالغة ( Gies‏ » سريعًا » محموداً » صبّاراً » ثقيلاء 
Lee‏ ( 

و تفاع تنوب UN lite‏ على بكائها مع تكرار " فقد كنت " ثلاث مات » 
و" طورا تراني " ثلاث be‏ ليوحي بجو جنائزيٌ حزين على تلك الصّفاتٍ المفقودةٍ بموته . 

و من خلال دراستنا للصوت المعزول في هذه المرثيّة c‏ نرجو أن نكون قد تمگنا من 
الكشفٍ عن أهمٌ الأصوات التي قامت بدورٍ في وسْم موسيقاها الداخليّة »ونلخص ذلك في 
الاتى: 


z 
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الفصل الأول السات à LS‏ البنية ا موسيقيّة . 


1. إن قوة الإسماع في حشو القصيدة لم تعتمد الجهرّ و الهمس أساسا» و إِنّما 
igali cisi‏ إلى أصوات اللين الطويلة المتخصّصة في تلك الصّفة » و آزرتها الأصواث شب 
A‏ » و الأصواث الأقرب إلى أصوات اللين في طبيعتها . 

2. مُعالجة الإجهاد الذي قد ينتج عن الزيادة في توظيف الأصوات المهموسة . التي 
تحتاجُ إلى كميّة هواءٍ SÍ‏ من المجهورة . يإيثار السهلة مخارجُها , أي التي تخرج من أدنى 
الجهاز الصوتي « و أوسطه. 

3 . استغلال صفة اللّكرار في صوت " الرّاء '' للتعبير عن الصور 6 و الأفعال التي 
تدل على تكرار . 

4 . استغلال صفة Lt‏ في '' التنوين M‏ , و توظيفها للإيحاءٍ بالحزنٍ و البكاء . 
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الفصل الأول | à A er ESA‏ البنية ا موسيقيّة . 


ذكرنا في المبحث الأول OÙ‏ موسيقى الشعر ليست مقصورةً على الوزن و القافية » و قد سبق 
أن بينا 2 الطلب الأول من هذا Eh‏ ما للصوت المعزول من دور في في ال موسيقى الداحليّة للقصيدة 


وهذا المطلبثك ستُخصّصه لدراسة " السّمات الأسلوبيّة للصّوت ف إطار اللفظ " ؛ ذاك of‏ 
تكرارٌ JU‏ مع مدلوله » أو تكراره دون مدلوله » أو تكرار oja‏ صرق Gus‏ » كل ذلك OQ‏ له دوز 
في تشكيل الموسيقى الدّاحليّة للقصيدة » و قد يقومٌ بدورٍ واسم الأدبيّة فيها . 

1 . التكرار 

بعد SÓI‏ من أهمٌ السّماتٍ الأسلوبيّة في اللّغةٍ الأدبيّة. و يرى "حورج مولينيه George‏ 
af" Molinié‏ » الوسيلةٌ الوحيدة التي لا حلاف LS‏ لاكتشافي واقعة لغويّةٍ و تحديدها في 
البراغماتية الأدبية » و يكن لإعادة الواقعة اللّغوية . لتضعيفها البسيط . أن Let‏ شكل JU LÉ‏ 
مع مدلولٍ واحدٍ » أو JUN LS‏ مع مدلولٍ Gé‏ من حديدٍ في كلٌ مرة » أو LS‏ مدلولٍ مع 
KENT Ms‏ 





f 


و لا بد أن i‏ بدايةً Of‏ البلاغيين القدامى d‏ يعتنوا عنايةَ LES‏ بمذه الظاهرة ؛ « AS‏ كان 


أسلوب التکرار ثانويًا في a‏ إذ ذاك ع e‏ فلم تَقُمْ حاجةٌ إلى phil‏ في تقويم عناصره e‏ 3 
تفصيل دلالته .»2 

بيد LA‏ نجد di‏ بعضّهم قد تعرّض SU‏ في سياق دراسة البلاغة AT‏ » و منهم الإمامُ 
الررکشی (ت 794 ه ) « إلا aff‏ كان 253 على فوائده » لا على قيمته المو سيقيّة » Si‏ له سبع 
فوائد”. و هو يرى Of‏ أعظم فوائده التقرير :« و فائدثّه العُظمى التقريرٌ » و قد قيل : الكلام إذا 
PS‏ تقر GE Hate‏ الفرق بين فائدةٍ التكرار »و فائدةٍ التأكيد :» و اعلم أن التكرير ii‏ من 
التأكيد ؛ OÙ‏ التأكيد يُقرّرُ إرادةَ معنى الأول » و عدم TA‏ 


- الأسلوبيّة »ص 183. 
2 - نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر ‏ دار العلم للملايين » بيروت » b‏ 14 20074 » ص275. 
3 - ينظر : الزركشي : البرهان في علوم القرآن » تحقيق أبي الفضل الدّمياطي » دار الحديث » القاهرة »(د ط) » 2006 » 
ص 628 إلى ص 632. 
4- نفسه » ص 627. 
5 - نفسه » ص 628. 
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. البنية ا موسيقيّة‎ à A er ESA | JS! الفصل‎ 


GÍ‏ ابن رشيقٍ فقد 45 إلى مواطن جال التكرار » و مواطن فبحه » فقال : « فأكثرٌ التكرار 
في الألفاظ دون المعانى » و هو في المعانى دون الألفاظ e AB‏ فإذا تكيّر BAD‏ و المعنى جميعا » فذلك 
الحلا بطينه Ne.‏ ب للشاعر أن بكر اما de M‏ بحهة التاق والاستهدان ي" 

و LE‏ الفُدماءٌ - عموما - بأن E SI‏ من Que‏ العرب في كلامها » و قد عزاه ابن 
فارسٍ إلى « إرادة الإبلاغ بحسب العنايّة بالأمر.»“ 

3: منه‎ EYE و ميّزوا أنواعا‎ » ISI المحدثون » فقد اعتنوا بظاهرة‎ Li 

1 . التكرارٌ البياي : و هو أبسط الأصنافِ جميعاً » و هو الأصل » و غرضه AS‏ على 
الكلمة أو العبارة المكرّرة . 

LS .2‏ التقسيم : و هو LS‏ كلمة » أو عبارة في حتام كلّ مقطوعة من القصيدة . 

3 التكرارٌ اللاشعوري : و يأ في سياق شعوريٌ كنيف A‏ أحياناً درحة المأساة . 

و إذا كان المحدثون يبوّئون ظاهرةً S‏ منزلة رفيعة في صناعة الإيقاع si pIE‏ لا Sas‏ 
aus US‏ اكرات مكلف سا À ab‏ | 

1.1 استصحاب Ji‏ و المدلول :ر تكرارُ اللفظة أو العبارة ). 

1.1 .التكرارٌ في الأبيات المُتوالية : 

: "pII" الفض'' و‎ LA : لفظتي‎ LS 

إن daf‏ ما يلفث الانتباة من LS‏ في هذه المريّة » هو تكرارٌ لفظة " الغضا " في بدايتها , 
فقد ردت في البيتٍ الأول ميم واحدة : 

Lt القلاص‎ jt ليله يخنب القضّاء‎ Bof شعري هَل‎ CSS 
: و في البيت الثاني مرّتين‎ 

ليت العَضًا لم يقطع ES‏ عَرضّهُ › وليت العَضًا مَاشئ CUS‏ لياليا. 


- 


| - العمدة c‏ ص 360. 

2 - الصاحبي G‏ فقه اللغة » ص 158. 

3 - ينظر: قضايا الشعر المعاصر » من ص 275 إلى ص 291. 

4- ينظر : نفسه c‏ من ص 286 إلى ص 290. 

5 - استعمل محمد الحادي الطرابلسي مصطلحين في دراسته حصائص الأسلوب في الشوقيات » Les‏ + استصحاب الدال 
و المدلول " للدلالة على التكرار"» و " استصحاب الدال دون المدلول" للدلالة على الجناس . 


108 


. البنية ا موسيقيّة‎ à RES er ESA | JS! الفصل‎ 


و قي البيت الثالث ثلاث مرّات : 

لقد كان قي أهل الغضاء لَوْ دنا الغضاء مزارٌء ولك الغضا ليْس دانيا. 

ee Lan "SE dela pe dll L dj;‏ وكين à ah A‏ از LAS‏ لكر 
كل bb Gi ele‏ من أربع ot‏ من بين ست » أي :66.66 % e‏ 18 استعمل " 
يح" ف النيف es AE E‏ 

وهذا التكرارٌ لاسم الموطنٍ في افتتاحيّة القصيدة مسبوقاً بأداة تمن » يكشف لنا مدى تشوق 
eu‏ لوطنه » و هو جود بروحه غريباً » فإذا لم يكن من الموتٍ M‏ » فلا يتمق EN‏ إلا أن يموت 
في وطنه بين أهله و أحبابه . فقد كان ذلك « do‏ من أسرار العذوبة في تلك الأبياتٍ الثلاثة › 
و موقعها العميق في القلب... و هذا JE HS‏ دلالة الإحساس الإنساي Las doll‏ » فليس 
a‏ الل sh‏ فى 35 انث عزو Le al dE‏ 

و كما بدأ الشاعرٌ AS‏ بترديدٍ اسم موطنه رامزاً له ب " الغضا "» حتمها كذلك بترديده » و 
لكن في الختام رمز له ب " pe‏ فقد ذكر لفظة " "je‏ في البيت الخمسين € كيرها في البيت 
الثاني و الخمسين مرّتين : 
Mu -50‏ مث نِسْوَةٌ لو شهدي َكَيْنَ sis‏ الطبيب المداويا. 
52- وما کان JON le‏ متي وأهله ds‏ ولا IG Es, DO‏ 

« و مذا التّكرار الأحيرٍ بالذاتٍ دلالةٌ مهمّةٌ » فهو يعني Of‏ اغتراب الشاعر » و هو LA‏ 
SU‏ . و LE,‏ الوحيد . في des auf‏ يتسد فيها من البدايّة "الغضا" إلى التهاية "الزمل" » كما 
يعني تدج هذا الشّعور و نماءه حيّ يصل إلى ذروته في حتام التجربة .»° 

: در‎ à LS 

تكرّرت هذه العبارةٌ خمس مرّاتٍ في أربعة أبياتٍ متوالية : 
8-فللّه دري يَوْمَ dif‏ طائعاً ب «it Ab‏ وماليا 


| - حسن فتح QUI‏ : رؤية جديدة لشعرنا القديم ( مأثورات من الشعر العربي في ضوء مفهوم التراث و المعاصرة) » دار الحداثة 


> بيروت » ط1 .1984 ص 61. 

2 - جاء في لسان العرب » في مادة : "غضا " ج15 > ص 128.» والعّضًا: من QU‏ الرمل له هدب NI Dis‏ ؛ ابن 
سيده: وقال ثعلب AIL LE‏ ولا B‏ لِم ذلك» SLA dat‏ » . 

3 - قراءة في الأدب الإسلامي و الأموي » ص 123. 
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الفصل الأول . الات اا الوا ةه في البنية الموسيقيّة . 


tE‏ الشانحات se‏ بر اني هالِكٌ من وَرَائِيا 
54-1 گبیرئ اللذين KAYS‏ علي Er‏ 3 ناصح قل lé‏ 
ds‏ لموى من من ÈS‏ يدعو Aao‏ ودر e‏ ودَرٌ انتهائيا. 


PA 
£ 


و لفظة "د " في aa‏ العرب تعني » اللّبن ماكان. :.ؤقالوا؟ à‏ ديك à sie‏ ملك يقال 
ا و الشاعرٌ لم يستعمل هذه العبارة للمدح و لا للتعجب »› 
إن ايليا ا . فهو يتحسّرُ على lg‏ الولد و المال » وعلى نقل Hi. LÉI‏ بها ai.‏ 
. و هو lié‏ الاستعمالٍ يكونُ قد انزاح بالعبارة عن الاستعمالٍ الذي Dall oodi‏ تخصيصّها به ( 
pal‏ » و التعجب ) » ليُوظّفها في حدمة غرض القصيدة 

AS CRE 

تكرت هذه العبارة ثلاث مرّاتٍ في ثلاثة أبياتٍ متوالية : 

24- فقد ES‏ عطافاً إذا الخيك si‏ ريا cou‏ اا إلى من les‏ 
5- وقد ES‏ محموداً لدى الزاد والقِى» 2 وعن ai ol Ré‏ والحارٍ وانيا. 
6- وقد È$‏ صَبّاراً على القن في eg‏ ثَقِيلاً على الأعداء » عَضْباً لسانيا. 
و Le‏ في هذا التكرار ملاحظتين : 
الأولى اله ساعن "فد و "كان "ن و افد فف التحاة تد على الماضي القريب 
من الحاضرة » كما تفيد التحقيق إذا سَبقت الفعل الماضي“ . و قد دلت "كان "على is‏ 
الانّصاف بتلك الصّفاتٍ في الماضي القريب . 

Li‏ ثاني الملاحظات » 65 العبارة SU‏ قد حاءت بعدها صفاتٌ » ففي البيت الرابع 
و sn tal‏ اه وا a à alu ae as‏ 5 فى EN à 3. Liu he‏ 
الخامس و العشرين أتبعت ب : " محمودا " و هي اسم مفعول يتضمّن معن البالغة » ثم ' وانيا " 
Le‏ ام فاعل cl GW.‏ السادس و A € on‏ أروفت ب + "yga"‏ وهي صيغة 
مبالغة » ثم " ثقيلاً " وهي صفة مشبّهةٌ » و أخيرا " عضبا " وهي iio‏ مشبّهةٌ أيضا . 


- لسان العرب » مادة : " دَرَوَ " » ج4 » ص 279. 
2 - جمهرة أشعار العرب » هامش3 » ص 269. 
3 - مغني اللبيب »ص172. 
4- نفسه » ص 174 
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الفصل الأوّل . الات À LMI‏ في البنية الموسيقيّة . 


و هذا A‏ لعبارة " قد كنت " . متبوعةً بصفات JA‏ معظمُها على البالغة » أو دوام 
الصّفةٍ و ثبوتما. يوحي بتحسّرِت الشاعرٍ على ماضيه » و التأكيدٍ على ما كان عليه من كرام e JIH‏ 
و ها هو الآن عاجرٌ ينتظر Ml‏ التي تُفارقٌ فيها روځه جسده . 

و بعد تلك الأبياتٍ مباشرةً » و في GR‏ نفسه Rs‏ عبار '' و طورا تراني c!‏ فهو لا 
يبرح تكرارًا حت جيءَ بغيره . 

7 . وَطْوراً تراني في لال ومع »2 coló hbs‏ والعتاقٌ ركابيا. 
8 . وطورا تراني فی رحى مستديرة dé‏ أطرافُ الماح ثيابيا. 

و قد قام هذا SSO‏ بوظيفة عرض المشاهدٍ التي كان الشاعرٌ يُرى فيها ؛ فهو مره Hu‏ 
ER‏ » و أحرى راكب Got AUS » A‏ معامع الحروب » يتلقّى طعناتٍ الأسنّة Le].‏ صورة 
للتجارب التي تُقوّم عو العرِيّ قدبما » فهو لا يقِرٌ له قرارٌ على حالٍ واحدةٍ » يجرب الحياة Lagd‏ 
و مها » و sait fe‏ أشطره » و بذاك تتم رحولته . 

تكرار ''بلّغ '': 


: ثلاثة أبياتٍ‎ got ai" ak" الأمرٍ‎ Je تكرارٌ‎ dis 


5- فيا راكباً U‏ عَرَضْت فبلْعَنْ بني مالك of CE,‏ لا تلاقيا. 
46- وَبَلّغْ حي عمران بردي وَمغڙري؛ وبلغ عَجُوزي kadi‏ أن لا تدانيا. 


Us ie وبلغ كثيراً وان‎ Leis من‎ cas على‎ des -47 

و لهذا التكرار دلالة De‏ ؛ إذ جاء في آحر القصيدةٍ » فهو os‏ تحتضر . 
قال تعالى :كيب se (SR‏ أَحَدَكُمْ الْمَوْث إِنْ رك EN AU og te‏ 
ِالْمَعْرُوِ de‏ عَلَى Eh‏ 4. و إذا كان المحتضِرٌ . و هو بين أهله و ذويه . حرص على الوصيّة 
فكي ct fi‏ مله .وهو due‏ الذار 9 لا شك af‏ سيون Lot‏ حرفا Leds‏ 0 
LS‏ في هذا الموضع SL‏ يؤدّي تلك الدّلالة » خاصّة أنه في المرّة الأولى استعمل الفعل موكدا 
PAPE‏ 

و الملاحظ أن ججيءَ تلك التّكراراتٍ في أبياتِ متوالية » و Esis‏ معظيها في بداياتِ صدور 
الأبياتِ » أو بداياتِ أعجازها » جعلها leg BÉ‏ من ON‏ الموسيقي في القصيدة. 


! البقرة / 180. 
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. الأول . ا ةه في البنية الموسيقيّة‎ Lai 


1. .2 . التكرارُ في الأبيات المُتباعدة : 

: اللفظة أو العبارة‎ 1,G.1.2.1.1 

تكراز "" ليت شعري ' 

تكرّرت " ليت "في هذه المرثية حمس مرات » مرّتين fegis‏ بلفظة "الغضا" في البيت الثاني 
ا ل ل ا D‏ 

CS - 1‏ شعري هاه أبيان ليله يجنب if Li‏ القلاص التواجيا. 
36 فيا ES‏ شعري» هل ox‏ الرحى» رحى الخرب, أو أضّحت alé‏ كما هيا. 
us -41‏ ليث js‏ يكت أل مالك من تك لز عا ا 

و إذاكانت عبارة " ليت شعري " من التعبيراتِ الجاهزة المتداولة في كلام العرب نثره ‏ و 
شعرهء إلا Of‏ الشاعرٌ استغك ما في هذه العبارة من طاقة ؛ليعبّرَ بها Las‏ يحمت به من فة »وحسرة. 

1 ..... تكراز المادة الاشتقاقيّة : 

cou de GE عله‎ Got ce M لبق‎ ST EL تكرت‎ 
باكيا.‎ sos فلم أَحِدْ سِوى السَيْفٍ والرّمح‎ ede RS من‎ è“ -12 

0- وقوماء إذا ما “ul‏ روحيء Les‏ لي القبر والأكفان » ثم ابكيا ليا. 
gaelo‏ كت أ مالك كنا كلت لو e‏ يتك باكيا. 
8- وعطّل قلوصي في GG «SI‏ سرد أكباداً بكي بواكيا. 
30= کک MIRE‏ بَكيْنَ Guess‏ الطبيب اليداويا. 
1- فيِنْهُنَ A‏ » وابنتاهاء وحالتي o‏ وباكِيَةٌ أحرى كيم البواكيا. 

وا م pe Ba pp o je‏ قا 
بد من الوقوف على بعض الملاحظات : 

1 . نلاحظ أن (8) ثماني كلماتٍ من المادةٍ المكرّرة قد حاءت في أعجاز الأبياتٍ » أي 
بنسبة 9080 . و OÍ‏ خمساً منها وقعت في القافية » أي بنسبة 50 90 . و Of‏ خمساً منها أيضا 
وقعت في الأبياتٍ الخمسة الأحيرة » أي بنسبة 50 % و GLS‏ هذه المواقع ( الأعجاز ‏ و 
القوائي و آحر القصيدة ) يجعلها أكثرٌ حضوراً » و أكثر تأثيرا . 
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الفصل er ESA | JS!‏ ا à‏ البنية ا موسيقيّة . 


2 . كما لاحظً أيضا أن المادةً S‏ قد وردت بصيغة Ji‏ خمس مراتٍ ( يبكي » بكت 
> ابكيا » تُبكي » بكين ) » و حاءت بصيغة الصفة خمس مرّاتٍ أيضا ( باكيا » باكيا » بواكيا e‏ 
باكية » بواكيا). 

1 .تتكرارٌ الوزن at‏ ( فاعل ): 

تكرّر الوزن El‏ ( فاعل ) في القصيدة )20( عشرين S‏ . و« تكرارٌ الوزنٍ Ga‏ في 
البيتِ أو الأبياتِ محدث إيقاعاً صوتيًا يُشارك في موسيقيّة الشعر.» كما أنّ معظمَ الكلماتٍ التي 
حاءت على هذا الوزن Sommes‏ حول الشاعرٍ نفسِه c‏ ما adag‏ حور الخطاب في هذه ASM‏ 
BSS «‏ استعمالٍ هذه الصيغة في القصيدةٍ تؤدّي دور الفاعليّة و تكد حضورٌ الذاتٍ و pe‏ في 
hi‏ الخطاب بإيقاع موسيقي SÉ‏ للخطاب شعريّته »2 

و هذا iia joua‏ مواضع ذلك التكرار: 
البيت |وزن فاعل البيت |وزن فاعل البيت |وزن فاعل 
دانيا 12 Lust)‏ 1 أمالك / باكيا 
غازيا 13 Lil‏ 43 هابيا 
Let 18 Ge‏ 5 راکب مالك 
طائعا 25 اونيا 47 |حخاليا 


درا اح إل ol‏ اك 


st) 1 هالك ]34 أثاويا‎ 
ui] 52 a] 35] اصح‎ 10 




















E C T 1‏ المفرة : 
تكرارٌ عبارة ''لنْ aug‏ "": وقد وردت مرّتين في البيتِ الثاني و الثلاثين : 


2- فلن OI eux‏ بيتاً «SE‏ وَلَنْ يَعْدمَ الميراث متي المواليا 


أ - الأسلوبية الصوتية » ص 35. 
2 - ( المكونات الشعرية في مرثية مالك بن الريب ) » ص 41. 
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الفصل الأول . الات اا لوا ةه في البنية الموسيقيّة . 


و العبارة المكرّرةٌ فضّلاً على تأكيدها على أنه ترك مالاً Rés‏ به الأبناء » و iaf‏ العم » 
أسهمّت بموقعها . في بداية الصّدر و بداية العَجْرٍ . في تحقيتق GiS‏ موسيقيٌ في البيتِ . 

تكرارٌ لفظة '' غد ' 

34- ا AS‏ عني » وخُلّفث ثاويا. 

ار كلمة " غد " في هذا البيتِ يوحي بالخوفبٍ من المجهول . لاسيما أنه لما كرّرها 
صدّرها بعبارة " يا Cab‏ نفسي " التي توحي بالتَحسّرٍ . فإذا كان الذي يرحو أن يعيش غدّه يخافٌ 
ما agó‏ له هذا الغد » أفلا يخشاه الذي تراءت Pa‏ 

:"' لفظة '' المال‎ EUR 
بالأمس ماليا.‎ JU لِعَبْري وكان‎ y 5-وَأصْبَح مالي من طريضٍ»‎ 

لقد جاء هذا التكراز معطوفاً على ht‏ في البيتٍ di‏ » فهو يوحي DU‏ على QUI‏ 
الذي AS‏ و تعب ف جمعه È c‏ ها هو يتركه لغيره fig‏ به . 

و الحقيقة أننا إذا تأملنا الوحدات المكرّرة » نحد أتما « لا I‏ هي هي . و هو ما Leg‏ 
نتب كوتًا تُصبح أحرى بمُجرّد ما تخضع AS » SU‏ الظاهرٌ : س . س لا يُعادل : س على 
gr‏ الصو ا ل 
مع Get‏ حالص يتمتل في Li‏ نقرأ في المقطع ( المكرّر ) المقطّع نفسّه و شيا آخر Eo‏ 

فتكرارٌ كلمة " الغضا " في الأبياتِ الئلائة 3 الأول Lhat‏ حينَ إنشاوها » لا تقر الوحدة 
المكبّرة بالأداءِ نفسه 6 9 بطريقة توحي cb‏ الشاعر عليها ET‏ ف حرقة gpt‏ 
التي تعصِفُ ali‏ ساعةً الموت 7 

لقد اذى التُكرارٌ في هذه البكائيّة دوراً مهمّاً ؛ OLS‏ من أهمٌ العناصر إن لم يكن أبررّها . 
التي أسهمت في Less‏ بالأدييّة . 

و قد ردت نازك LUI‏ هذه الظاهرةً في هذه القصيدةٍ » و القصيدة pahal‏ القديمة Loges‏ 
إلى « الحياة العربيّة القديمة التي كان الشّاعرٌ فيها يعتمدٌ على الإلقاء ... و التكراز يقرع الأسماعَ 


.81 علم النص » ص‎ - ١ 
281 قضايا الشعر المعاصر » ص‎ - 
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الفصل الأول | er ESA‏ ا à‏ البنية ا موسيقيّة . 


بالكلمة المخيرة » و يؤدّي الغرض الشعري.»' إلا LT‏ بعد دراستنا هذه الظاهرة في A oda‏ » يبدو 
لنا أن التكرار في هذه القصيدة يتجاورٌ التعليل الذي التمسته نازك الملائكةٌ ؛ فهو سمةٌ فريدةٌ أوحدتما 
تحربةٌ فريدة . و إلا كان التكرارٌ سيكون EU‏ و أظهرٌ في القصائد التي كانت ثُلقى في المناسباتِ 
الأدبيّة كسوقٍ عكاظ مثلا ؛ وهكذا ant‏ التكرارٌ معياراً » وحينها لن يكونَ سمةً في هذه القصيدة › 
E E a‏ 

و fa‏ هذا SE‏ في توظيفي S‏ في هذه المرثية » هو ما جعل pS‏ حسن gi‏ الباب 
ينفي أن يكون al SE‏ كشفاً حمّقه لأولٍ sya‏ الشاعرٌ الإنحليزي " ت. س .إليوت "» و 
صديفه الشاعرٌ GUN‏ الإمريكئ " أزارا باوند "» و قلّدهما فيه dal EI‏ المحدّثون » فهو Aai‏ 
في نظره . إلى مالك بن اليب » و يزيد OS‏ مالك جمالاً te‏ عن معاناةٍ واقعيّةِ » لا عن 
تموماتٍ ميتافيزيقيّة » و لعب بالألفاظ ” . 

2.1 . استصحاب JI‏ دون المدلول: ( الجناس ). 

يُقسّمْ علماء البلاغة المحسنات البديعيّة إلى محسّناتٍ معنويّة » و BI Dune‏ و Oii‏ 
الجنامس في القسم الثاني . وعرّفوه بأنّه تشابه الكلمتين في BA‏ و احتلاقهما في المعنى“. 

و قد أفرط البلاغيون القدماء في تقسيم و تصنيفي الجناس أقسامًا و أنواعاً عديدةٌ ؛ 
فالسكاكيٌ . مغلا . يجعله خمسة أنواع : AU‏ » و Dai‏ و e KAM‏ و المضارعٌ » و جناسٌ 
Sata‏ و ia‏ الخطيبث dpi‏ من أنواعه لحاس التامٌ e‏ و ALAN‏ » و الميستوق e‏ و جنا 
التركيب » و الجناس SU‏ » و المجشابة » و اللاحق » و المضارعَ » و Ge‏ القلب $ 

ما 


م 


7m 


E 


۾ je: ; s‏ و ل ا M‏ 3 إل x Te IS‏ 
امة بُ جعفر » فقد سمى at Gt‏ : المطابق » وحناس الاشتقاق: الميجانس 


.281 نفسه » ص‎ - L 
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.1982 » ينظر: عبد الله بن المعتز: كتاب البدبع » اعتنى بنشره إغناطيوس كراتشقوفسكي » دار المسيرة » بيروت » ط3‎ - À 
.181 ص 272. ومفتاح العلوم »> ص‎ c ونقد الشعر » ص 162 . و العمدة‎ 

5- نفسه » ص 181. 

© - يُنظر : الإيضاح في علوم البلاغة » من ص 354 إلى 358. و العمدة » ص 272 و ما بعدها . 
7 - نقد الشعر » ص 162 » وص 163. 
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و يبدو bu OÙ‏ علماءٍ البلاغة « تناسوا أتمم أمام ظواهرٌ أسلوبيّة في الأداءٍ UN‏ يستخرحون 
قيمّها ALL‏ » فانساقوا إلى less‏ تقوم على الفزضٍ و CAEN‏ أحيانا » ما أفسد 
عليهم هذا المبحث و عطل le nt‏ 

و على الرّغم من انسياقٍ معظم البلاغيين القدامى وراءً التقسيماتِ و التصنيفاتِ Ype‏ أن 
الأفذاد منهم قد التفتوا إلى علاقة الجناس بالمعنى . فهذا الشيخ عبد القاهر ki GA‏ جمال 
ايناس إلى المعنى ؛ حيث يقول : « ما يُعطي التحنيس من الفضيلة أمرٌ لم يتمٌ Y‏ بنُصرة المعنى ؛ إذ 
لو كان باللفظ وحده لما كان فيه mit‏ » و لما جد فيه إل مَعيبٌ Hé‏ ؛ و لذلك ذم 
SEYI‏ منه و الولوعٌ به .»” و هو يرى أن المعنى هو الذي يستدعي الجناسس و يطلبه » OÙ‏ لم يكن 
UE E‏ رون عن دا سا تف لأسو لز ينها سورت سدق يكز الع شو 
الذي af‏ و استدعاه و ساقه Gé‏ » و حتى تَحدّه لا تبتغي به بدلا » و لا جد عنه جولا.»3 

و ربط الإمام الرركشيئٌ أيضا بين الحناس و المعنى ؛ فهو يرى أن الحناسَ إا يؤتى به لتقوية 
المعنى » فإذا كان المعنى قويّا دونه ترك . « اعلم أن الجناسَ من المحاسن اللفظيّةِ لا المعنويّة ؛ و لهذا 
تركوه عند 855 المعنى بتركه 30 

و مهما يكن من أمر الجناس» فما Lg‏ هو كوه ظاهرة أسلوبيّة - مع Ab‏ ر أخرى 
SS CS‏ 
أو نظام القوائي في أواحرها » بل تشمل أيضا تلك aD‏ التي ممّاها علماءٌ البلاغة بالجناس » و هو 
تردّدُ الأصوات المتمائلة أو المتقاربة في مواضع مختلفةٍ من البيتٍ الواحد .»” 

و نحن في محاولتنا دراسة الجناسٍ في مرثيّة مالكِ بن اليب » لن نتم كثيراً بأنواعه و 
تصنيفاته بقدر ما Jali‏ الاهتمام بدوره gäst‏ » وصلة الأصواتٍ بالمدلولات» وننظر إلى هذه 


2 4, 
تسهم‎ À 


.226 البلاغة و الأسلوبيّة > ص‎ - l 
» عبد القاهر الجرحاني :أسرار البلاغة في علم البيان » تحقيق : سعيد محمد اللحام » دار الفكر العربي »بيروت » ط1‎ - 2 
.10 - 9 ص‎ 9 


- نفسه » ص 11. 
- البرهان في علوم القرآن » ص 904. 


— إبراهيم اتسن : دلالة الألفاظ » مكتبة الأنحلو المصريّة > (د ط) » (د (S‏ » ص 202. 
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الظاهرة بكوتما ALÉ‏ التفاعل بين الصّوتٍ و الدّلالة T‏ 
وجديرٌ Si‏ أن الجناس عند ll‏ ( أعني الجاهليين و الإسلاميين ) كان Gb‏ عفو 
م a‏ الي ا > كما في مذهب أبي تمام . 


7 


Cs 


و قد وردت هذه الظاهرةٌ الأسلوبيّةٌ في مرثيّة مالكِ بن الريب قي سبعة مواضع . و 
Lea‏ ل AR ou à‏ 

ورد dif‏ جناس في البيت الثاني : 

ES -2‏ العَضًا لم يقطع CSN‏ عرضة وليت العَضًا مَاشى الرّكاب لياليا. 

5-5 "اګ" > و" التكاب" ترحعان إلى SUN‏ الاشتقاقيّة نفسها : ( ر كب )› 
ونلحظ LE‏ احتلّتا الموقع نفسّه ( التفعيلة (AIUI‏ من صدر البيتِ و عجزه » ما LÉ‏ نوعاً من 
o‏ الصّوقٌ في البيت » خاصّة أنمما وردتا بعد تكرار " ليت الغضا ". 

و تمر عشرون بيا دون أن AA‏ أثرا لظاهرة التجنيس e‏ أي إلى غاية البيتٍ الثاني و العشرين: 
2ولا تحشداني» بار اللَّهُ فيكماء من الْأَرْض o‏ العرض أن توسعا ليا. 

و في هذا البيت جحد الجناس التاقصَ بين " الأرض" و " العرض " » فالاحتلافٌ بين الكلمتين كان 
a‏ ل ل ل 
bal et‏ 4و الع dite‏ 3 | 

و هذا النوعٌ من التجنيس الناقص . الذي Due‏ فيه مخرجٌ الصوتين المختلفين في الكلمتين . 
يطلق عليه ihle‏ البلاغة ut"‏ اليضارع "7 

و Pl‏ بين كلمتي " الأرض" و " العرض "ههنا bai‏ با معنى لا دحل للصّنعة فيه » 
فكلمة " العرض " حلبها المعنى ؛ إذ Of‏ الشاعرٌ يطلب من صاحبيه ألا يبخلا عليه ف توسيع قبره › 
faut‏ قلي M‏ ر 0 La Lapins‏ 6 3 وراك عاك 
التحامٌ بين الصوتٍ و الذّلالة . 


أ - (المكونات الشعرية في مرثية مالك بن الريب ) » ص 37. 

2 - الحمزة عند الحدثين صوت حنجري » ينظر : اللغة العربية معناها و مبناها » ص 79. 
3 - الكتاب »ج4 » ص433. 

- الإيضاح في علوم البلاغة » ص 357. 
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: الثالثِ و الثلاثين‎ Gi الموضعٌ الثالث للتجنيس » ففي‎ Lai 

3- يقولون: لا تبعد, وهُم يدفنوني» وأيْنَ At OSG‏ إل مَكانيا؟ 
و dé‏ الجناس ou‏ " تبعد"و"البعد", و هذا الصف الواقعٌ بين اسم و فعل » يُدعى : 
"الجناس المستوق M‏ وقد جاء في سياق SJ‏ على صاحبيه اللذين طلبا منه YÍ‏ يبعد » فقال:أَيْنَ 
مكان البعد؟ 
و ET‏ الموضع التي نعرض لما ما حاء في البيت الحادي و الخمسين : 
1- فمِنْهُنَ ايء واثنتاهاء وحالتي» وباكيَةٌ أحرى تيج البواكيا 
و A‏ بين كلمتي "باكية " و " بواكي''حناس اشتقاقٍ ؛ فالكلمتان من مادو واحدةٍ ( ب ك ى) e‏ 
جاءت الأولى على Og‏ اسم الفاعلٍ » فهذه الباكية تقوم بالفعل . و جاءت الثانيةٌ على oj‏ جمع 
الكثرة » ما يوحي بكثرة الباكياتِ اللواتي تميجهنٌ تلك الباكية . وهذا UE‏ أيضاً أوحبه المعنى » و 
USE‏ التأكد من ذلك بإحراءٍ احتبارٍ بسيط e‏ يتمثّل في حذف كلمة " البواكيا '" » ثم نطلب من 
محموعة من الطلبة SLA‏ الكلمة الناقصة ASH.‏ أن جُلّهم - إن لم يكونوا كلّهم- سيهتدون إلى 
الكلمة المحذوفة . OI‏ الكلمتين ا محانستين شديدتا الارتباط بموضوع القصيدة . 

و هذ dune‏ وان SA‏ و واه فق EU où‏ | 

البيت الجناس as‏ 

AS LS 2‏ حناس اشتقاق. 
22 الأرض / العرض . ناقص ( مضارع). 
dé alas 34‏ . حناس اشتقاق . 
48 یکی Li‏ : مستوفى . 
IE 51‏ مستوفى . 

ومن خلال دراستنا لظاهرة التجنيس القائمة على استصحاب الذال دون المدلول » نسل 
الملاحظات الآتية : 











أ - الإيضاح في علوم البلاغة » ص 355. 
118 
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الأولى : إذا غضضنا GÉ‏ عن التقسيماتِ الفرعيّة للجناس و اكتفينا بقسميه : الام 
و Le est‏ نلحظ غياب pÚ AH‏ في القصيدة » و الاقتصارٌ على الحناس الناقص '. 
والثانية :قله ظاهرة التّحنيس في القصيدة » فهي لم ترد سوى سبع مرّاتِ» أي بنسبة 
13,46 % من أبياتٍ القصيدة » وعليه Op‏ الموسيقى الدّاحلية لم تَقُم أساساً على هذه الظاهرة . 
Li‏ الغالفة : 262 ظاهرة التجنيس في أواحر القصيدة » فقد ورد ت خمس le‏ من بين سبع 
في الصف الثاني من القصيدة » أي بنسبة %71,42 . | 
والأخيرة :أن وظيفة الجناس لم تقف عند حدٌ الرس الموسيقيئّ » بل حاءت مرتبطة 
بالمدلولات . 
2. الطباق و المُقابلة : (المُقابلة اللّغويّةُ و المقابلة السّياقيّة ): 
LG‏ علماء البلاغة GUN‏ و المقابلة في الحسّنات المعنويّة . يقول الخطيث القزويئ في سياق 
حديثه عن الحشناتِ البديعيّة : « Laf‏ المعنوئٌ » فمنه المطابقةٌ و تُسمّى الطباق و SLA‏ أيضاء 
و هي الجمعٌ بين المتضادين » أي معنيين مُتقابلين في E‏ و عرف المقابلة بقوله :« أن يؤتى 
معنيين متوافقين » أو معان متوافقة » ثم Le‏ يُقابلُهما أو يُقابلها على الترتيب .»3 
أمَا فُدامة » فقد سمّى BI GLI‏ و Go‏ دوه :« و له دو في تحويد الشّعر قوي .»5 
و قد احتهد البلاغيّون في التمييز بين الطباقٍ و المقابلة » و هم مُتفقون على أن ALAN‏ بين 
الأضدادٍ » فإذا تحاوز الطباق ضدَّين كان مُقابلة °. كما احتهدوا في تقسيم كل منهما إلى أنواع. ” 
و نحن في دراستنا هذه لن تم كثيرا بتلك التقسيماتٍ » بل O‏ ما يهمُّنا أكثرٌ هو دوز 
RUE‏ في التشكيل الموسيقيّ للقصيدة » و إسهامه في تحقيقٍ ÉI‏ بين Dai‏ و الدّلالة . 


1 - لم يرد الجناس في كتاب الله إلا في قوله تعالى: 8555 BE‏ السَاعَةُ dr‏ الْمُجْرِمُونَ LES Le‏ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا 
LOS‏ سورة الروم / 55. يُنظر : كتاب الصناعتين » ص476 . 

7 - الإيضاح في علوم البلاغة » ص 317 . و يُنظر : مفتاح العلوم » ص 179. 

3 - الإيضاح في علوم البلاغة » ص 322 . و يُنظر : مفتاح العلوم » ص 179 

4 - نقد الشعر » 147. 

5 - نفسه » ص 150. 

6 - العمدة » ص 304 . و Bu‏ : أسرار البلاغة » ص 17 . و البرهان في علوم القرآن « ص 908 . 
7 - ينظر : نفسه » ص 909—908 
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و إذا كان ELA‏ قد أسرفوا -كعادتمم - في تلك الأقسام » óp‏ امحدثين ef‏ إلى دراسة 
وظيفتهما في الإيقاع ؛ إذ يعدّونهما من عناصر الإيقاع المعنوي l‏ 

و Le‏ المحدثون بين نوعين من المقابلة : المقابلةٌ اللغويّةٌ » و المقابلةٌ السّياقيّة . وق الأولى 
تكونٌ العلاقةٌ بين المتقابلينٍ brel‏ » و Gus‏ استعمالٍ لفظين اثنينِ متضاذَينِ بكم الوضع 
اللَُغويٌ ”. أمّا في الثانية فتكون علاقةٌ المتقابلين US » 0 Les‏ الشّقنٍ في هذا Es‏ ليس 
de,‏ إلى الوضع oa‏ » و QI‏ أسلوب الشاعر وحده *. و نحن S aÑ) ou‏ بمذا المفهوم ؛ 
لأنّه الأنسب في الكشفيٍ عن دور الشاعر في الاختيار. كما Of‏ بعضّ الاستعمالاتِ اللْغويّة لا Hé‏ 
G‏ بمفهومه e GA‏ إلا أن GLAS‏ الذي وظفت فيه يُوحي باستعمالها بغرض التقابل . 

وقد طعا ار فق هله التصيدة EH‏ ات أ ربنسية: 23,07 Vo‏ هن 
pont‏ المقابلات » بينما نقف فيها على عشر مقابلاتِ سياقيّة » أي بنسبة: 76,92 % . 

2. 1 . المقابلة El‏ :وردت الأولى في البيت الرابع 

g 1-4‏ بعث الضّلالة بالمُدى, sols‏ في جيش ابن عقّان غازيا ؟ 

تظهَّدٌ المقابلةٌ Sa‏ في هذا البيتٍ UE‏ الطّباق بين الضّلالة والحدى Le a.‏ لفظتانٍ 
استعملتا متقابلتين حسب الوضع ع sl‏ شان Just‏ الشاعر من حالة SI‏ و قطع الطريق dl‏ 
حالة الجهادٍ في سبيل الله . 

uf‏ الثاني » فتظهرٌ في GLEN‏ بين aadi"‏ " و ليلة " في البيتٍ التاسع عشرٌ 
9-أقيما علي اليّوْمَ » أو Cat‏ ليلة › ولا تُعْجلاني قد تبيّنَ ما بيا. 
فاللّفظتان استعملتا مُتقابلتينٍ تقائلاً لغويّاً ؛ UNIU‏ على قصر N‏ التي يطلب الشاعرٌ من صاحبيه 
أن Las‏ معه » وذلك ما يوحي 54 أجله . 

: الثالثة » فقد وردت في البيتٍ الزابع و العشرين‎ Li 
Hess Jedi Si LLI 4-فتقد كنث عطافاً إذا‎ 


Ziw A وو‎ 


و 2 هذا البيت AEN Li‏ المقابلةٌ à kali‏ ممثلة 2 الطّباق بين ''عطافاً Y‏ و al‏ 


3 البلاغة و الأسلوبيّة € ص 217 
- خحصائص الأسلوب ف الشوقيات » ص 98. 
3 - نفسه » ص 102. 
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فقد استعمل الشاعرٌ الكلمتين متقابلتين حسب الوضع isll‏ » فعطافا صيغةٌ مبالغة بمعنى : 
كرّاراً في الحرب". ما يزيد الاستعمال جمالاً كونُ ذلك الكرٌ Gb‏ عند جُبنٍ الآخرين وإدبارهم . 

2. 2. المقابلة السّياقيّة : 

5 لمقابلة السّياقيّةُ في عشرة مواضعَ » وهي تُبرِرُ تصرّف الشاعر في اللغة ؛ ذلك DT‏ 
CRU‏ فيها لا يقوم على أساسٍ من الوضع اللغويٌّ » و Dan‏ دورٌ الشاعرٍ فيها على الاختيار؛ LV‏ 
تعمل على حور التوزيع . 

و سنقومٌ بتحليلٍ بعض المقابلاتٍ السّياقيّة التي كان ها دور في تشكيل الموسيقى LAN‏ 
للقصيدةٍ » و نكتفي بذكر الباقية . 

و نرى قبل ذلك أن شير إلى Of‏ بعض المقابلاتِ السّياقيّة التي سندرسُها لا Je‏ دوثها 
الموسيقيٌ في LA‏ الأصواتِ e‏ و GW]‏ تحقيق توازنٍ موسيقئئٌ بين شطري البيتٍ » أو تقسيم JŠS‏ 
الواحدٍ إلى قسمينٍ متساويين . 

3-لقد كان في أهل الغضاء لَوْ دنا الغضاء مزارٌ» Es‏ الغضا ليس دانيا. 

في هذا البيت طباق سلب e‏ بين " دنا " » و " ليس دانيا " » وله دوڙ موسيقيٌ نتج عن 
استعمال الفعل GE‏ » ثم el‏ باسم الفاعل منه Gii‏ » فتكرّر صوتا JIU‏ " و "النون" . 

2 تَدَكْرتْ من cede KR‏ فلم IÍ‏ سوى N gealy ati‏ باكيا. 

لا يبدو ALU‏ واضحاً في هذا البيتِ حسب تعريفي البلاغيين LU‏ » فهو bd‏ 
بالكلمة و ضدّها » و لا بالكلمة و نفيها . و ههنا نلمس HUE‏ السّياقيَ ؛ فالشاعرٌ يقابل بين 
صورتينٍ : عدم agas‏ بشرٍ يبكي عليه » وهو يموث غريباً » و صورة lG‏ اليف و qi‏ . و قد 
أسهمت هذه المقابلةً السّياقيّةٌ في الموسيقى الداخليّة بتكرار أصواتٍ : الباء » و الكافي » و الياء في: 
ل رياه 

3حْدَانِي فَجُرّاني بردي LS‏ فقد كُنْتُ» قبل اليوم» صعباً قياديا. 

في هذا البيتِ أيضا لا نلمس تقابلاً واضحاً بالمفهوم التّقليديٌ للمقابلة e‏ إل أننا إذا Es‏ 
GLI‏ وحدنا المقابلةً واضحة بين صورتين :الأولى حاضرة jaa‏ في أسى عميقق . عجر الشاعر » 

و انقيادّه SU‏ لصاحبيه af‏ حرا » و ثانيةٌ ماضيةٌ حيث كان den‏ اقتياده . فقد أحدثت المقابلة 
السّياقيةٌ أذ à‏ أثراً في التوازنٍ بين شطري البيتِ » de‏ استقل الأول بصورة » و الثاني بنقيضتها . 
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8-وعطّل قلوصي في Ép Si‏ 5 أكباداً وثبكي بواكيا 

نضمن هذا البيث كذلك مقابلةٌ سياقيّة بين " ترد أكبادا RE" 9 6 M‏ بواكيا ".وقد 
صوّرت لنا صورتين متناقضتين : سرورٌ الأعداءٍ بموته » و صورةٌ AG‏ الأحبّة عليه . 

5 وَأَصْبَحَ مالي» من eA Us cb‏ وكان Jui‏ بالأمس ماليا. 

لو Cas ab‏ القدماء alla‏ على lis‏ اليك ab‏ لا بدا Lei‏ 4 فليس هناك الفاط 
حيء بها E‏ حيء بأضدادها على الثرتيب » و أقصى ما تُسعفنا به تعريفاث puil‏ أن da‏ إن في 
البيتِ طباقاً بين " طريف " و " تالد ".ونحن لو فعلنا ذلك لشوّهنا ما في البيتِ من PUBI Je‏ ؛ 
فهو pd‏ بحسرة شديدةٍ » و أسىّ عميقٍ صورةً انتقالٍ ماله eut‏ الموروث » و ماله الحديثِ 
المكتسب لغيره . و زيادة على ذلك نلمسن تكرارٌ الأصواتٍ ذاتّما في : ( مالي » المال » ماليا ). 

و هذه بقيّةُ الأبياتِ التي تضمّنت مُقابلاتٍ سياقيّة » (مع كتابة مواضعها bs‏ بارز) 


5-11 اوی من ES‏ يدعو صِحَابَهُ » 555 لُجاجاتي » ودَرٌ انتهائيا. 
2-ولا تحسداني» باركٌ EN‏ فيكماء من الأض ذَاتِ العَرضٍ أن توسعا ليا. 
7-وَطۆراً تراني في ظِلالٍ rés‏ وَطَوْراً ران » والعتاق ركابيا. 

4عَدَاةَ gó‏ يا لكف نَفْسي على eu‏ إذا أذلجوا عني » È,‏ ثاويا. 
6-فيا EI‏ شعري» هل Lo DES‏ رحى الخرب» أوأضحت alé‏ كما هيا. 


و محصول القول فى"'السّمات7 الأسلوبيّة للصوت فى إطار اللّفظ ML ó"‏ 
بأشكاله. و مواقعه » وتحقيقه التفاعل بين الصوت و DNA‏ » قد شكل أبررّ سمَةٍ في تشكيل 
الموسيقى الداخليّة في هذه القصيدة .وآزرة في القيام بتلك igali‏ -على التوالي-المقابلة 
LL‏ و الجناسٌ . 

فالمُقابلة السّياقيّةُ تجاوزت حدود المعاني egil‏ في الإيقاع الدّاخليٌّ . أمّا الجناس › 
فعلى 

ارين sn‏ أن 8393 في المواض ضع التي استعمل فيها لم يقتصر على 
či í | gps‏ بل Le‏ التفاعل بين الصوت و الدّلالة أيضا . 
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تمهيد : 
لشب من إن سيك اله 2 bul‏ و Lis‏ 





É ما کان‎ HE و‎ LS Os ee 

de جال الشعر‎ Leë أبنو ماضى" قاطعاً تخل الوضال بينه و بين من‎ " US 
. التاتجة عن ألوانٍ البديع‎ EI الموسيقى الناشئة عن الوزنٍ و القافية » و‎ 

و قدبما À‏ العربُ الشّعرٌ Dj‏ و القافية » و لفن غلب ذلك على تعريفهم A‏ » فقد 
ربطوا Laf‏ بينه و بين الصّورة . قال الجاحظ :« Li‏ الشعرٌ صناعةٌ » و ضرت من التسج » و 
ur‏ من التصوير .»1 كما شاع عند العرب أن أحسن الشعر AS‏ « أي ما فيه من Jus‏ 
وصور ترتفع عن الواقع المحسوس ؛ ghg‏ عالّماً حديداً يُريد الشاعرٌ أن ie‏ » و يُضفي عليه ما في 
نفسه من مشاعر .34 و الحقيقة أن الشعر مذ dog‏ قام على التصوير*. 

و قد جعل " أرسطو " الاستعارةً علامةً lle‏ على عبقريّة الشاعر فقال : ój»‏ أعظمَ شيءٍ 
أن تكون Le‏ الاستعاراتٍ . الاستعارة علامة العبقرية GJ.‏ لا k VU. hé‏ للآخحرين.»5 

و هذا Le‏ بين الشعر و الصورة Gus iby‏ عند الغربيين ¢ فجاكوبسون îles‏ الصورة حل 
للشعر OI»:‏ الشعرٌ هو التفكيرُ بالصّوَّرٍ » و ليس هناك من قصائد دون صُور Le.‏ وكان 0 
كولردج Coleridge‏ " يقول : « الشّعرُ من غير LA‏ يُصبح US‏ هامدةً ؛ ذلك SN‏ الصّوْرٌ امحازيّة 
هي Er‏ ضروري من الطّاقة التي Te LL A if‏ 

ولماكانت الصُورةٌ في الشعر elle‏ المنزلة ؛ كان على دارس النْصٌ الشعرئ أن Jata‏ 
دراسة هذا العُنصّر الح فيه »« فيتناولَ ألفاظها GNU‏ للما » و البيئةً التى استٌّمِدّت منها 6 و أنماطها 


í 


أ - الحاحظ :الحيوان» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارونءدار الكتاب العربي» بيروت»ط3 » 1969»ج 3 ص 132. 
2 - نقد الشعر » ص94. و أسرار البلاغة > ص 153 . و العمدة » ص 348. 

3- أحمد مطلوب : الصورة في شعر الأخطل الصغير » دار الفكر » عمان » الأردن »(د (b‏ « 1985 » ص 71. 

4 - إحسان عباس : فن الشعر » دار الثقافة » بيروت » ( د ط ) » ( دت ) »ص 230 

5 - مصطفى ناصف : الصورة الأدبية » دار الأندلس » بيروت » ط3 .1983 ص 124. 

6 - النظرية الألسنية » ص 80. 

” - الصورة في شعر الأخطل الصغير » 1985 » ص 42. 
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LE AS في‎ EA كما يتناول قيمتها‎ BUS مُرِسَلٍ » و استعارة » و‎ JLA عنها » من تشبيهِ و‎ Ffa 
منها دون الآخر.»!‎ Led منها » و إيثارٌ الأديب‎ 

تعريف الصورة الفنيّة : 

مصطلحٌ الصورة الفنية من المصطلحات الحديثة التي صيغت «تحت pe sb,‏ بمصطلحات 
AE‏ الغري » و الاحتهادٍ في ترجمتها.»2 

وإذاكان هناك الفاق بين الارسين على خطورة الصّورة في الشعر » فإنّهِ يُعيينا البحثُ عن 
مفهوم واحدٍ لما عندهم » فقد اختلفوا اختلافاً با في تحديدٍ مفهومها » فتشعّبت آراؤهم › 4 
تعدّدت تعريفاتُم لها . و لعل سبب ذلك يرجع إلى ارتباط الصّورة بالخيال ©» LAS Lis» Le‏ 
مک استحضاره في PI‏ من futé‏ و ااا تيال fer‏ عطي tale‏ يفا li‏ 
حيث يقول مصطفى ناصف : « الصورةٌ الشعريّةُ ليست في جوهرها إلا هذا الإدراك الأسطوري 
الذي Ages‏ فيه الصّلةُ بين الإنسانٍ و الطبيعة.» و قد أقرٌ عر الدين إسماعيل بصعوبة إدراكها : « 
إن الصّورة الشعريّة تركيبةٌ غريبة iuit‏ .»° و هذا ما جعل "كارولين Caroline ùs‏ 
Spurgeon‏ تقول : ési ol»‏ نقاش دقيق Kate‏ يهدف إلى تحديدٍ الصورة » هو في الحقيقة بلا 
حدوى » فمهما DL CALE LA‏ القليل من الناس يجمعون على تحديدٍ واحدٍ للصورة» » و القليل 
القليل يجمعون على تحديدٍ واحدٍ للصورة الشعريّة .»” 

و لقن كان تحديدُ مفهوم الصّورة الشعريّة أمرا صعبا » إلا Of‏ الذين عرّفوها يتفقون HS‏ على 
أا تعبيرٌ dai Es‏ الشاعرٌ lof‏ للتعبير عن خواطره و عواطفه”. و ليس من شأننا أن نسوق كل 


أ - دراسات في النص الأدبي ( العصر الحديث ) » ص 11. 
2 - جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب » المركز الثقاني العري» ط3 » 41992 ص7. 
3 - ينظر: الصورة الأدبية » ص10 و ما بعدها . و الصورة الفنية » ص 13» وص 309. 
4- عز الدين إسماعيل:الشعر العربي المعاصر( قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية)» دار العودة »بيروت 3b‏ 1981 ص 141. 
5 - الصورة الأدييّة » ص 7. 
6 - الشعر العربي المعاصر « ص 140 
7 - دليل الدراسات الأسلوبية à‏ ص67. 
À‏ - ينظر : الشعر العربي المعاصر » ص 141. و الصورة في شعر الأحطل الصغير» ص 35 . و البناء الفني للصورة الأدبية في 
الشعر » ص 11. و صلاح عبد الفتاح الخالدي : نظرية التصوير الفني عند سيد قطب » دار الشهاب » باتنة » Ah‏ » 
8 » ص75 . 
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تلك التعريفاتٍ » و سنكتفي هذا التعريف الواضح الموجز للدكتور مصطفى ناصف : « Ikani‏ 
كلمةٌ الصورة . ale‏ . للدّلالة على AS‏ ما له صلةٌ بالتعبير الحِسّي » و GLS‏ أحيانا iali‏ للاستعمالٍ 
الاشتعارعة Le RU‏ 

وانطلاقا من عدم الإجماع على تحديدٍ واحدٍ لمفهوم الصورة الشعريّة » و جهتنا ''گارولين 
سيزحون "إلى الاهتمام بمضمونٍ الور لا بشكلها. و نحن سنأحدٌ بهذا التوحيهٍ الذي نراه صائبا ؛ إذ 
لا CA EAU‏ من التقاش في مفهوم الصّورة » و LA‏ الفوائة كلها في I‏ مضمونا» و 
id‏ عن وظيفتها . 

و قبل دراسة مضمونٍ الصّورة نرى أنه من الضّرورة GLEN‏ إلى مفهومين للصّورة في «Ji‏ 
فقد « تميّر في تاريخ SL‏ © مصطلح الصورة LE‏ مفهومانٍ : قد CRE‏ عند حدود الصّوَرٍ DEN‏ 
في التشبيه و الحاز » و حديثٌ يضم إلى الصّورة البلاغيّة نوعينٍ آخرين » هما : الصّورةٌ الذّهيّةُ » و 
الصّورة باعتبارها رمزا. »۶ 

القدماء و الصورة الجزئية : 

d‏ يستعمل Sat SLEI‏ مصطلح الصورة بالمفهوم الحديث » فقد كانوا « يستعملون لفظ 
(الاستعارة ) ANAL‏ على بعضٍ das Le‏ عليه كلمة (الصّورة) de fui dis à. ON‏ يشملُ 
dy‏ بعضٍ الألفاظ » مثل( التشبيه) و ( الكناية) و( PAG‏ 

و قد اهتموا بالاستعارة أكثرٌ من غيرها فعدوها أفضل TLA‏ و كان اهتمامهم بالصور 
البلاغيّة SEA‏ » أي في إطار البيتٍ المفردٍ لا يتعدّونه إلى العمل الأديٌ كله » فناقشوا الصّورٌ البلاغيّة 
head‏ 

إلا أنّنا نرى أنه من الإنصافي أن نُشيرَ إلى الفهم Pal‏ الذي تفرد به حازم القرطاجني الذي 
كان يقترب من فهم المحدثين للصّورة . و قد عبّر عن ذلك المفهوم بمصطلح "Jill"‏ : 


أ - الصورة الأدبية » ص 3. 
2 - علي البطل :الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الحجري( دراسة في أصوهما و تطورها)» دار الأندلس » بيروت » 
ط2 . 1981 ».ص 15. 
3 - نظرية التصوير الفني عند سيد قطب » ص 75. 
4- ينظر : العمدة » ص 225 . و دلائل الإعجاز » ص 82 e‏ و ص 388 . و أسرار البلاغة » ص 30. 
” - ينظر » مثلا: كتاب البديع » ص33-32 » و ص 68 إلى ص 74. و كتاب الصناعتين » ص 262 و ما بعدهاء 
و ص280 و ما بعدها » و ص 311 إلى ص338. 
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« و التخييل أن es‏ للسّامع من لفظ الشاعر المخيّلٍ » أو معانيه » أو أسلوبه و نظامه » و تقوم في 
alle‏ صورةٌ » أو صُوَرٌ ينفعل لتخيّلها و تصوّرها » أو js‏ شيءٍ آخرٌ بحا انفعالا . »! كما تحدّث 
عن عناصر الصّورة الشعريّة » و هي عنده أربعة :«و التخحييل في الشعر ii‏ من أربعة أنحاء: من 
جهة BA‏ ومن جهة المعنى » ومن جهة النظم و الوزن .»5 وهذا الفهمٌ يكاد يكون نفشه ما يذهب 
إليه Ode‏ 

المحدثون و الصورة الكلية : 

يسع مفهومٌ الصّورة الشعريّة لدى المحدثين ليشمل العمل الأديع كلّه » فهم لا يقفون عند 
حدّ الصورة الحزئيّة إل بكونما عنصراً ساسا Rs‏ باجتماعها و تالفها ie FE‏ بمجموعها 
عن نفسيةب الشاعر“. و Gas‏ الصّورةُ LRI‏ بوحودٍ عنصرين في القصيدة : وحدةٌ الموضوع 6 و 
الوحدةٌ العضويّة . و وحدة الموضوع في القصيدة من مميّزاتِ الشعر الحديث e‏ إلا أن gam‏ الشعر 
القديم التزمها » فحقق Li .5 ci) jall‏ الوحدةٌ ox‏ » فهي بالشعر الحديثٍ ألصق . و لما 
دورٌ في تشكيل الصّورة ؛ إذ تصبح كالبنية RAH‏ في بناءِ القصيدة c‏ و إذكاء الشعور فيها °. 

الصورة الحقيقية : 

قصّر البلاغيّون الصورةً على الاستعارة de‏ أرسطو الذي كان يرى Kis dl‏ الشاعرٍ تظهَرٌ في 
استعاراته » ما ia‏ على ربطه مفهومَ الصّورة et‏ 3 بالالويعانة 7 A6 à‏ :قال النلاعتون LA dal‏ 
إن اجار AL‏ من الحقيقة © c‏ و عدوا الاستعارةً سيّدةٌ الصور البيانية . 


أ - منهاج البلغاء » ص 89. 
2 - نفسه » ص 89. 
3 - ينظر : البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص26. 
4 - ينظر : محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث دار العودة c‏ بيروت »ط1 » 1982 . ص 440 و ص 444 و 
البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص 99. و الصورة في الشعر العربي » ص 31. 
7” - البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص 195 - 196 . 
6 - النقد الأدبي الحديث « ص 398 . و ص 446. 
T‏ الصورة الأدييّة » ص 124. 
À‏ - ينظر : دلائل الإعجاز » ص 82. و العمدة » ص 223 . و الإيضاح G‏ علوم البلاغة » ص 310 
? - ينظر : العمدة » ص 225 . و النظرية الألسنية » ص 80. 
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Li,‏ الصورة الشعريّة با لجاز ليس وقفا على القدماءٍ » ف« البلاغيّون BAL‏ يقصرون البلاغة 
على الاستعارة ( التي ترتكز على مبدإ (SLA‏ » و على الكناية التي ( ترتكز على Hu‏ 
NE‏ فالصورةٌ عندهم JLH EG‏ » لا وحود لما إلا به » ولا LA‏ الحقيقةٌ مكانما عندهم 

غير أن الشاعرٌ يملكُ الكثير من وسائلٍ التصوير HA‏ » و منها égal‏ الحقيقيّةُ التي لا دحل 
للمجاز فيها » و قد «LÉ‏ » بل قد ALT DS‏ تعبيراً » و أكثرٌ تأثيراً منه. و لما كان Y‏ كذلك e‏ 
فإن كارولين سبرحون تقترخ « أن SÅ‏ أذهاتنا من كل ما تحملة اللفظة [ الصورة] في tb‏ 
إشاراتٍ إلى الصّورة البصريّة فقط e‏ و أن jus‏ في مشروعنا هذا و LS‏ تتضمَّنُ AS‏ صورة خياليّة 
مهما كان شكلها.»4 

الصورة و العاطفة : 

ربط ا محدثون بين الصّورة و العاطفة » فقد كان "كولردج" Die kai‏ الصورة في شعر 
شكسبير إلى حضوعها في صياغتها إلى سيطرة العاطفة ”. فالشاعرٌ يفضخ نفسّه من خلال صوره 
بطريقة غير مباشرة”.و ذهب " وايلي "G-Whalley‏ إلى ob Joie‏ الشعورٌ هو pal‏ و 
ليس شيئاً dl‏ إليها » فالمشاعرٌ عندما تخرجٌ إلى الضوءٍ تأحذ مظهرٌ الصّورة T‏ 

فالصّورةٌ Gil‏ إذن شاشةٌ كبيرة Ras‏ فيها Sables‏ الشاعر و انفعالائه » و هذه الأخيرةُ 
KE Y»‏ أن DIE‏ عنها إلا بالإشارة إلى شيءٍ في العا المادٌّ.»5 و إذا كان الأمئ كذلك Sp y‏ 
لا يصح بحالٍ الؤقوفٌ عند An EI‏ بين الأشياء. .. دون ربط SE‏ بالشعور 
المسيطر على الشاعر في نقل تحربته الشّعريّة » و كلما كانت الصورةٌ أكثرٌ ارتباطاً بذلك الشعور 


.71 دليل الدراسات الأسلوبية » ص‎ - ١ 

? - البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص 83. 

3 - الصورة الأدبية > ص187. و ينظر : الصورة في الشعر العربي » ص 25 
4 - دليل الدراسات الأسلوبية » ص 64. 

5 - النقد الأدبي الحديث » ص1 41. 

6 - دليل الدراسات الأسلوبية »> ص 63. 

7 - الشعر العربي المعاصر » ص 135. 

8 - الصورة الأدبية » ص 128. 
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كانت أقوى و أصدق و أعلى PAT‏ 

أهمّية دراسة الصورة : 

إن الصّورةَ عنصرٌ مهم من عناصر الأسلوب » و ليست الشكل الذي PLUS‏ المضمون » فقد 
يخلو منها و قد يحتوي عليها ”. و ليا كانت الصورةٌ حزءاً من مبنى القصيدةٍ à‏ قامت Bol‏ 
لدراستهاة ؟ فهي » ليست من قبيل a"‏ الطارقة على all‏ الأضلي »> بل Jah » Léj‏ 
الثابث و ASIE‏ في الشعر .» و الصورةٌ الفنيةٌ ترمي إلى التعبير Srail Sian Lee‏ عنه » و الكشفٍ 
Lee‏ يتعذّرُ معرفتّه©. فهي التي تُعطي الشّعرٌ القدرةً على الإيحاءِ و التأثير" . 

و SG‏ الدارسون ا محدثون على aef‏ دراسة الصورة الكليّة ؛ LE‏ « قد de‏ على DS‏ 
معن أعمق من المعنى čs aÉ‏ للقصيدة ... فالا تحاه إلى دراسة الصورة يعني SLANI‏ إلى روح 
ا 

و قد حصصنا هذا الفصل لبحث " السّماتٍ الأسلوبية في البنية Mall‏ في مرثية مالك er‏ 
الريب » و ندرسها في مبحثين . أما الأول فندرس فيه bui"‏ التشكيل البلاغيّ للصورة الحزئيّة Ge"‏ 
ثلاثة مطالب » يدرس الأول : " السّماتٍ الأسلوبية في الصور mu‏ على علاقة التشابه "» و 
يدرس الثاني : " السّماتٍ الأسلوبية في الصور المبنية على علاقة التداعي " » Li‏ الثالث » فيتناول 
" الشماتِ الأسلوبية في الصورة الحقيقيّة ". 

أما المبحث الثاني فيدرس : " égal‏ الكلية : عناصرها » و خصائصها و وظائفها "» في 
مطلبين » يتطرق الأول إلى "عناصر الصورة الكلية " » و يدرس الثاني :" حصائص الصورة الفنيّة 
و وظائفها ". 


أ - النقد الأدبي الحديث » ص 444. 
? - البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص 22. 
3- فن الشعر » 239. 
4 - الصورة الفنية » ص 383. 
7 ا 
6 - دليل الدراسات الأسلوبية > ص 79. 
7 - دراسات في النص الأدبي ( العصر الحديث) » ص 11. 
$ - فن الشعر » 238. 
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. في البنية الفنيّة‎ RL & . الثاني‎ fhail 


عاج البلاغيون المتأخّرون من أتباع الشكاكي التّشبية و الاستعارةً » و Sly » LUSI‏ في 
قسم واحدٍ هو " علم البيان "» قاصدين بذلك AS Of‏ هذه الأنواع البلاغيّة للصّورة › Li‏ هي طرائق 
ل ل » أو lot‏ و قد عرف الخطيب cle épi‏ البيانٍ 
بأنه « علمٌ dr‏ به إيرادُ المعنى الواحدٍ بطرقٍ مختلفة في وضوح UNII‏ عليه » و دلالة U BA‏ على 
ما ۇضع له » أو على غيره .»7 

إن الصورةً S‏ أنواعاً BEN‏ > هي Jui aie‏ في الدّلالة » أو تجوز فيها . و إذا ما نحن 
تفحصنا العلاقاتِ الرئيسة في الصّورٍ البلاغيّة » وحدناها لا تخر عن علاقتين اثنتين : علاقات 
التشابه » و علاقات التداعي . 

فعلاقاث التشابه تشمل التشبية » و الاستعارة . أمّا علاقاث التداعي فيدحل تحتها الكنايةٌ e‏ 
و اجار المرسّل FE SLA g‏ 

و تختلفُ علاقةٌ التشابه عن علاقة ة التداعي في كون الأولى EE‏ « نظاما معيّنا مُستقلا عن 
الآخر » و إن هو شبيهه » بينما ينتمي كك من الطّرفين في علاقات التداعي إلى نظام واحل. م3 
فالأولى تنبني على التقريب بين نظامين cale‏ متشابمين » بينما تقوم الثانيةٌ على التقريب بين 
صورتين مختلفتين » و لكنهما من نظام واحد؟. 

à Ve‏ أن تقير من BI‏ إل أنه foutu‏ الصو AU‏ ماعن ال ef cdi‏ الفاغ 
»> و ليس بتطبيق تعريفٍ علماءٍ البلاغة 6e‏ ؛لأن ذلك قد AS‏ الصورةً دلالتها وتأثيتها » بل قد 
يُفقدها رونقّها و Laf Ule‏ . فلو أخذنا Ja‏ الشاعر :" غالت خراسانُ هامتي " على أنه استعارة 
مكنيّةٌ » لذهب ما في هذه الصورة من UY‏ و تأثيرٍ » و رونقٍ و جمال ؛ فالشاعرٌ لم يقصد تشبية 
ÉLUS‏ ا at Cle‏ 49 3 أبن Le le‏ ر يل dl Les ab‏ إن 2 
خحراسان ) التي لم تقم به فعلا ؛ فهي إذن jle‏ عقلي . 


أ - الصورة الفنية » ص 333. 
- الإيضاح في علوم البلاغة » ص 201 

3 - الصورة الفنية » ص 10. 
- خصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 1 14. و الصورة الفنيّة » ص10 . 
- خصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 142 . 

° - نفسه » ص 142 
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الفصاء GUN‏ | الت 


7 


: التشبيه‎ . L 
يقوم التشبية على ربط علاقة بين شيئين اشتركا في صفة » أو أكثرء بواسطة أداة أ . و قد‎ 
على‎ Li حاء في كلام العرب بغير أداة”.و لا تنبني تلك العلاقةٌ بين طرفي التشبيه على التطابق » و‎ 


المقاربة؛ لأنه لو طابق المشبة المشبّة به من جميع جهاتهٍ » لكان إياهثأي إن العلاقة بينهما علاقةٌ 





مقارنة لا علاقة انحا و À eus‏ 

و قد كان التشبية أثيراً لدى النقاد و البلاغيين الأوائل » و أفضل التشبيه عندهم « ما أوقع 
بين الشيئين اشتراگهما في الصّفات ST‏ من انفرادهما فيها » حتى Gui‏ بمما إلى حال الاتحاد.م5 
و نظروا إلى التمثيل . حاصة . على أنه dues‏ القدر ؛ لأنه يضاعفُ قوى المعاني في النفوس ؟ و D‏ 
يعود هذا الاهتمامٌ بالتشبيه أكثرَ من الاستعارةت إلى أنه كان ST‏ شيوعا منها في العصور 
الكلاسيكية التي يكون فيها الشاعرٌ . عادة fpf.‏ جهدا في الخيال”. و ليست ظاهرةٌ التشبيه وقفا على 


الشعر » فهو « أبررٌ أنواع التصوير اطراداً في كلام البشريّة عامةً c‏ المسموع و المقروءٍ على Le‏ سواء 
.»5 و قد قشم البلاغيون التشبية أقساماً » باعتبار طرفيه”» و باعتبار وحه الشبه"!» كما ناقشوا أبلعٌ 


التشبيهات و أحستها » و أرداً التشبيهات و Ms‏ 


| - ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة > ص 203 . و الصورة الفنية » ص 172 

9 - كتاب الصناعتين » ص 261. 

3 - العمدة » ص 241. 

4 - عبد الفتاح لاشين : الخصومات البلاغية و النقدية في صنعة gf‏ تمام » دار المعارف » القاهرة > 1982 pc‏ 98- و 
الصورة الفنية » ص 172 » و ص 174 

5 - نقد الشعر » ص 124. 

6 - الإيضاح في علوم البلاغة » ص 203. 

” - الصورة الفنية » ص 199 . 

5 خصائص الأسلوب في الشوقيات » ص142 . 

^ - ينظر : عيار الشعر » ص 25 . و الإيضاح في علوم البلاغة » ص 207. 

10 - ينظر : كتاب الصناعتين » ص 267 — 270. و الإيضاح في علوم البلاغة » ص 234 - 236. 
l!‏ - يُراجَع : كتاب الصناعتين » ص 262 - 264 و ص 280. 


133 


. الثاني | الشات الأسلوييةٌ في البنية الفئيّة‎ ail 


= 


٠1‏ . التشبيه في القصيدة Gi:‏ التشبية في هذه HE‏ أربع(4) مرّاتِ » بنسبة: 
3 من مجموع الصور البلاغية البالغ إحدى و سبعين( 71) صورةً بلاغية : 
6-فيا CI‏ شعري» هل LA EE‏ رحى الخرب » أو أضحت بفلج كما هيا. 
1 ويا CS‏ شعري هل «eue REX‏ كما ES‏ لَوْ عَالوا dés‏ باكيا. 
3-تَرَيْ Es‏ قد Al ose‏ فوقّه 2 غباراً كلونِ QU DUR‏ 

ففي البيت السادس وا الفلاثين تشبيهان » الأول فق" رحى الحرب " و Qui‏ " أضخت 
بفلج كما هي ". و الأول منهما " رحى الحرب " تشبيه بليغ » من باب إضافة AU‏ إلى المشبه به 
NANE ONE e E‏ الشركة اليد 
الناس .و هذا التشبية عند البلاغيين EÉ‏ ما ليس له 85 في الصّفةٍ إلى ما له 855 فيها . فصفة 
الطحن في الزحى أقوى و أوضخ منها في الحرب. 

2 تعرضها‎ à احاطت‎ Les نيه اع الت مو يفده‎ AK Ÿ مشكيلكة‎ Les on 
| قال زهيرٌ بن أبي سلمى: [ من الطويل‎ 

bases ail  اهلافِثي عرك الرّحى‎ RS 

و في البيت نفسه تشبيةٌ ET‏ في" أضحت gli‏ كما هي " . و الحقيقةٌ و إن کان في هذا 
امو A Oo‏ اليا ده ناك اط E E‏ 
السؤالُ إذا ما كانت الحرث قد تغيّرت أم بقيت على حاها ؟ و ما sut‏ مثل هذا التعبير آلا tt‏ 
تشبيها ! 

Ce EU Ai‏ اليك wat‏ :و ارعن 
1 ويا CS‏ شعري هل HER‏ مالك» كما كنث لَوْ عَالوا Clés‏ باكيا؟ 
doses‏ هذ :اينف هو العساول عن كيفك ركاء أن عليه فمل des‏ تفلم كان rte‏ 
َه Lt‏ ؟ صحيحٌ Ó)‏ هذا التشبية يكشف عن alles‏ الشاعر إلى معرفة درحة Dé‏ أمه عليه » 
ولكنه مع ذلك لا AE‏ لنا معرفةً حديدة . i‏ 
| - كتاب الصناعتين » ص 264. 
est‏ الشعر .ص TS‏ 


3- شرح المعلّقات السبع 3 ص 148. 
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ali ui بن‎ Lt الثاني . اكات‎ fhaill 


rx 
7 


: رابع تشبيهاتِ القصيدةٍ » فقد جاء في البيتٍ الثالثِ و الأربعين‎ Lil 
QU DUR غباراً كلونٍ‎ p ai use قد‎ Gi 3-تَرَيْ‎ 

فقد شبّه SLA‏ بحُمْرة الشّهّق '» و هو تشبية وقع من ناحية Da‏ » فالعلاقةٌ بين الغبار 
و الشّفقٍ هي اشتراكهما في اللون الأحمر . و هذا التشبيه لا يكشف لنا عن شعورٍ e‏ أو إحساس 
معيّن dé‏ به الشاعرٌ » و لا قرّب معن بعيداً » أو وضّح غامضا . 

و إذا كان علماءٌ البلاغة .كما أسلفنا . قد اهتموا بالتشبيه و عظمة قدره ؛ ذلك أنه EA‏ 
sal‏ مما م تألفه النفسن إلى ما ألفته” » و يقرب EN‏ من فهم السامعة » OÙ‏ التشبيهاتٍ في هذه 


4 


القصيدة لم GÍ Gé‏ من تلك الوظائف . إذا ما استثنينا "كما كنث لو عالوا نعيك باكيا " » حيث 
يكشف عن تطلّع الشاعر إلى معرفة درحة حزن أمه عليه . فهي تظهرٌ كأنّ الشاعرٌ لم يقصد بما 
التشبية أصلاً . | 

و أخيرا نخلص إلى تسجيل الملاحظات الآتية : 

الأولى : ندرة ظاهرة التشبيه في هذه القصيدة e‏ على الرّغم من شيوعها في العصور 
الكلاسيكية . و يمكن أن تعد تلك التدرةٌ سمة أسلوبيّة في هذه المرثية » بوصفها خروجا عن 
التمط المألوفٍ في عصر الشاعر“. 

و الثانية :استعمال أداة واحدة » و هي MANN"‏ 

و ul‏ تعمدّل في أن التشبيهات الأربعةً لم bg‏ كأداةٍ للكشفٍ عن معني ESS‏ 
و لاكوسيلةٍ للكشف عن Lg‏ الشاعر . و عواطفه . 

Li‏ الرابعة » فتظهرٌ في مواقع تلك التشبيهات » فقد وردت في التصف الثاني من 
القصيدة » من البيت السادس و الثلاثين إلى البيتٍ الثالثِ و الأربعين » أي في مجالٍ لا 


يتعذى ثمانية أبيات . 


أ - لسان العرب » مادة " قسطل" » ج11» ص 558 
? - الإيضاح في علوم البلاغة » ص 205. 

3 - العمدة» ص 244. 

4 - خصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 11. 
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2 . الاستعارة : 

الاستعارةٌ في عرفب البلاغيين من الحاز Gel‏ ؟. و اجار Le‏ الحقيقة . و« الحقيقةٌ : الكلمةٌ 
المستعملةٌ فيما وُضِعت له في اصطلاح به التحاطب.»” JLA Lil‏ » فهو العدول Ley JA‏ 
a‏ ا رطق ی ا ee‏ به موضعّه الأصليّ » أو جارٌ هو مكاته الذي وضع فيه 
CEH‏ 

و يرى ا محدثون . و منهم إبراهيم أنيس Of.‏ « الحقيقة لا تعدو أن ÓS‏ استعمالاً شائعا 
مألوفا Bal‏ من الألفاظ » و ليس الحا إلا BLAI‏ عن ذلك المألوفي الشائع » و شروطه أن g‏ في 
ذهن السّامع أو القارئ دهشةً » أو غرابةً » أو طرافة .»4 

ele‏ « كل تعبير نستعمله . فيما عدا شيئا قليلا معنا في البدائية . يعتبر 
استعارة .»7 فما هو حقيقةٌ اليوم قد كان بحازا Leg‏ ما . » ul SLAG‏ مصيره إلى الحقيقة» و 
الحقيقة القدمة قد يكون nes‏ إلى الزوال :و الاندثار +64 

و للاستخدام Bal ZAAN‏ شروطه » كما أن للاستعمال Čola‏ شروطه » فقاعدةٌ الأول أن 
Ball ait‏ فيما ضع له بدقّة » أي أن يكون ذا وظيفة إشاريّة GÍ, Les‏ الثاني » فيوجبُ على 
« الشاعر أن يجعل الانتقالٌ بين الدّلالاتٍ و المعاني ظاهرا واضحا يفهمه alidi‏ بسهولة عن طريق 
القرينة المحدّدة. »” 


8 1 a 0 N Big a ons NN EN tt wé 
. من طريق المعنى والمعقول‎ SUE البلاغيون بين ضربين من ابحاز: جار من طريق اللّغة » و‎ EE و‎ 


أ - نلاحظ غموض مفهوم الاستعارة عند بعض المتقدمين » فابن فارس يطلق مصطلح "الإعارة " على ما يُعرف بالاستعارة» 
و يطلق مصطلح " الاستعارة " على ما يُعرف بالكناية » ينظر : الصاحبي في فقه اللغة » ص 197 -198 › وص 155- 
6. أما أبو هلال » فإن مصطلح الاستعارة عنده يشمل الاستعارة و الكناية » و يتضح ذلك من الشواهد التي ساقها في 
الموضوع . ينظر : كتاب الصناعتين » ص 295. 

7 - ينظر : البديع » ص 2 . ومفتاح العلوم »> ص 153. و الإيضاح في علوم البلاغة » ص 250. 

3 - أسرار البلاغة » ص 221. و ينظر : مفتاح العلوم » ص 153. و الإيضاح في علوم البلاغة » ص 253. 

4 - دلالة الألفاظ » ص 129. 

3 - الصورة الأدبية »> ص 129. 

6 - دلالة الألفاظ » ص 131. 

” - الصورة الفنية » ص 213. 

8 - أسرار البلاغة » ص 226. 
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و jAi‏ اللغويٌ Sare‏ باللفظ fe‏ لحار idän‏ » فهو مختصيٌ بالحملة من الكلام'. 

و Goal SLA‏ إِمَا استعارة » و Île La‏ مرسّل . و في الاستعارة يتمٌ « نق العبارة عن 
موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره CH‏ .»” و تقوم العلاقةٌ فيها على التشبيه بين المستعار 
له » والمستعار Aia‏ 

و قد كان للشيخ " عبد القاهر الجرحاني " الفضل الكبيرُ في الكشفيٍ عن حقيقة الاستعارة ؛ 
فقد كان البلاغيون قبله يؤيرون ll‏ عليها » فقدامة du‏ جعفر أشار إليها بشيءٍ من الاستهجان 
بكوتما من عيوب Ball‏ في حديثه عن المعاظلة » « ... و ما أعرف ذلك إلا فاحش الاستعارة.»“ 
Li‏ ابنُ طباطبا العلوي » فلم يذكرها لا بخير » و لا بشرٌ . و قد ميّز الشيحُ عبد القاهر بين نوعين 
من الاستعارة : الاستعارةٌ المفيدة » و الاستعارة غير المفيدة . و يقصد بغير المفيدةٍ التي لا تنطوي 
على جمال ف » كوضع أسماء كثيرةٍ لعضو واحد باحتلاف أجناس الحيوان » مثل : المشفر للبعير , 
و الشّفة للإنسان . أما المفيدة » فهي تلك التي تفيدٌ معن ماكان ليحصل لولاها » و جملةٌ تلك 
الفائدة التشبيه. و يرى أنّ الثانية هي الحديرةٌ بالاعتناء؟. 

كما يرحع إليه ( الشيخ عبد القاهر ) الفضل في تمييزٍ الاستعارة التصريحيّة من الاستعارة 
المكنيّة « إذا رحعت في القسم الأول إلى التشبيه الذي هو المغزى من JS‏ استعارة تفيد » وحدته 
يأتيك عفواً... و إن رُمته في القسم الثاني » وحدته لا يواتيك تلك المواتاة ... و Li‏ يتراءى لك 
ai‏ بعد أن تخرق إليه ستراً و WE Ja‏ و فكرا .»” 

و قد بالغ البلاغيون المتأحرون في تقسيم الاستعارة أقساما » ناظرين إليها من زوايا عِدَّة : من 
زاوية المستعار » و من زاوية المتعلقاتِ بطرفي الاستعارة » و من زاوية Bi‏ الذي جرت فيه الاستعارة 


- أسرار البلاغة » ص 227. 

2 - كتاب الصناعتين « ص 295. 

3 - ينظر : أسرار البلاغة مص 17. و الإيضاح في علوم البلاغة ص 254 
“- نقد الشعر » ص 174. 

5 - أسرار البلاغة » ص 23 - 24. 


6 - نفسه » ص 30. 


Sup) 
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. فمن زاوية المستعار » قسّموها إلى تصريحيّة » و مكنيّة‎ 
3 633% أما من زاوية المتعلقات بطر الاستعارة » فقد قسّموها إلى : مُطلّقة » و‎ 


01000 


أما من زاوية BA‏ الذي جرت فيه الاستعارة » فقسّموها إلى أصلية(إذا كان اللفظ جامدا)» و 
تبعيّة ( إذا كان ball‏ مشتقا .1 

و زادوا OÙ‏ قسّموها باعتبار الطرفين » و باعتبار الجامع » و باعتبارٍ الطرفين و الجامع ,2 

فباعتبار الطرفين قسموها إلى : عنادية » و وفاقية . 

و باعتبار الجامع ( الوحه الذي يُقصّد إشراڭ الطرفين فيه ) قسموها إلى: داحل و حارج » و 
te ae‏ 

و قسّموها باعتبار الطرفين و الجامع إلى : استعارة محسوس حسوس بوجه حسّي » و 
استعارة محسوس محسوس بوحه Elie‏ » و استعارة محسوس محسوس balh g‏ بعضه dr‏ و 
بعضه lie‏ »واستعارة معقولٍ لمعقول » و استعارة حسوس لمعقول » و استعارة معقول لمعقول . 

و نحن في بحثنا هذا لن نتم بتلك التفريعاتِ ؛ UV‏ لا تفيدنا شيئاً في دراستنا » و سنكتفي 
بالنظر إلى الاستعارة من حيث LS‏ تصريحيّةٌ e‏ أو مكنيّة » و 15 اهتمامنا على وظيفتها الأسلوييّة 
في Lait‏ الشعري . 

2 . . القيمة الأسلوبية للاستعارة : 

ذكرنا أن الشيحَ عبد القاهر كان dyf‏ من da‏ على قيمة الاستعارة »بعد أن كانت لا تلقى 
doi‏ الحسن عند البلاغيين و QUI‏ الأوائل € و قد بيّن قيمتها في قوله : « ومن خصائصها التي 
ST‏ بحا » و هي Dle‏ مناقبها : LÉ‏ تُعطيك الكثيرٌ من المعاني باليسيرٍ من BE‏ ؛ حتى DER‏ 
aal‏ الواحدة Sie‏ من الذرر » و تحني من الغصن الواحد أنواعاً من Va‏ 


أ - ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة » من ص 270 إلى ص 289. أحمد مصطفى المراغي : علوم البلاغة ( البيان و المعاني 
و البديع ) » دار القلم » بيروت» ( د ط ) » ( د ت) » من ص 249 إلى ص 258. و خصائص الأسلوب في الشوقيات » 
ص 162. 

7 - ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة » من ص 270 إلى ص 278 . و علوم البلاغة » من ص 245 إلى ص 249. 

3 - أسرار البلاغة » ,30 
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ل ا ل 
جلي الشعر أعجب منها 7 إلا أن منهم من تنبّه إلى خطورة هذا الحكم العام » فردٌ فضلها إلى ما 
تتضمُنه من فائدة .» ولولا الاستعارةٌ العو عه nn‏ ا ا لكانت 

لحقيقةٌ أولى منها استعمالا.» ”وما انثقد أبو تمام إلا بسب إسرافه في استعمال الاستعارة 

و إذاكان البلاغيون يعدّون كلاً من التشبيه و الاستعارة صورةٌ A5‏ » و Laki‏ جميعا Or‏ 
الأغمض إلى الأوضح” e‏ فإنهم فضّلوا الاستعارةً على التشبيه ؛ ذلك أنما في نظرهم « تغل 
مرحلة التضوج الفكرئ e‏ و الدّقة الفنيّة » و 835 التصوير و JLH AS‏ .»° و الحقيقةٌ أننا AA‏ النظرة 
Lyc‏ عند المحدثين . و مرد تلك النظرة إلى كون التشبيه يوقع الائتلاف بين الطّرفين و لا يوقع 
الإا Lens‏ ي اسان اعدد مهما À‏ الك LB‏ جن ال طفن معن 
بينما نكون في الاستعارة أمام طرفي واحدٍ حل حل EYI‏ بسبب من التشابه 7 و لعلّه لا 
يخفى علينا ما في هذا التفضيل المطلق للاستعارة على التشبيه من تعسّف ؛ فلو كانت الاستعارة أبلعٌ 
من التشبيه e‏ لما جاء منه شىء في كتاب الله » و لا في كلام el‏ العرب » شعره و نثره . فلا ينبغى 
إذن bi‏ إلى القضيّة من هذه الزاوية » بل من الأحدى النظرٌ إليها من زاوية الوظيفة . قال الشيحٌ 
Le‏ القاهر :« ليس ذلك ؛ لأن الواح من هذه الأمور ي يفيد زيادةً في المعنى نفسه لا يفيدها خلافه € 
بل لأنه يفيد تأكيداً لإثباتِ المعنى لا يفيده خلافه . 104 و يقول في موضع آخر : « واعلم أن من 
شأن الاستعارة أنك كلما زدت إرادتّك التشبية إخفاءاً ازدادت الاستعارة حسنا . حتى إنك تراها 


| العمدة » ص 223. و الإيضاح في علوم البلاغة » ص 310 
2 - العمدة » ص 225. 
- كتاب الصناعتين » ص 295. وينظر : دلائل الإعجاز « ص 82 
- ينظر : كتاب الصناعتين » ص 334 . و ص 337. 
5 - العمدة » ص 242. 
6 - حسين الحاج حسن : أدب العرب في عصر الجاهلية » المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع » بيروت » ط1 » 
1984 « ص 79. 
- ينظر مثلا: الصورة الأدبية » ص 47. و الصورة الفنية »> ص 9.167 خصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 162 
À‏ - الخصومات البلاغية و النقدية في صنعة أبي تمام » ص 97. 
” - الصورة الفنيّة « ص 176 » و ص 176. 
10 - دلائل الإعجاز > ص 400 — 401. 
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cul‏ ما تكوت إذا كان الكلام .قد أل تاليفا ».إن أردت of‏ تفصح فيه بالتشبيه حرعت إل شىء 
تعافه النفسن » ويلفظه السمع.»! 

ومن هذين النصين يبدو لنا أن عبد القاهر يرى أن وظيفة التشبيه غير وظيفة الاستعارة » إلا 
أنه latest‏ في تأكيد المعنى » بِيدَ أن وظيفة الاستعارة تكمن في (Lee LA Í‏ حديداً ؛ إذ Les‏ > 
يفقد AST‏ طرّفي] شيئا من معناه الأصليٌ » و LR‏ معنى جديداً نتيجةً لتفاعله مع I‏ 
الآحر داحل سياق الاستعارة الذي يتفاعلٌ بدوره مع السياقٍ الكاملٍ للعملٍ الشعريٌ ‏ أو 
الأدي.»2 

إن الاستعارةً وسيلةٌ 35 من وسائ اختراع الصّورٍ » و ابتداعها من جزئياتٍ متنافرة © و لا 
يمكن sei‏ إليها على أتما عنص PL‏ 26 البُحرف * . ف« الاستعارةٌ البليغةٌ في الشعر DZ‏ 
مشاعرّنا » و RS‏ عواطمّنا » بحيث إنه يستحيل التعبيرُ عن هذه الاستعارة بطريقة عقلانيّة و aile‏ 
بحتة . و هي تثير عواطفنا ؛ JA UN‏ أو توقظ فينا شيا ما في أعماقٍ أعماق LS‏ يجب تسميئه 
روحانيا.»” و حيّ 42 فينا الاستعارةٌ ذلك الشيء الزوحان » لا بدّ أن óS‏ حيّةٌ تأ بطلب من 
المقام » بحيث لا يمكن أن يحل Lela‏ غيثها ؟. فمن الاستعاراتِ ما هو Pole‏ مبتدّل » و ماهو 
حاص نادر” . 

و بمّز Aa‏ الحديث بين الاستعارة EM‏ التي تملأ Ra‏ » و يزدجم بما الحديث العادي € 


وتكاد تختفى في ثنايا الكلام دون أن يكون ها أئ تأثير أو فاعليّة » و الاستعارة الحيّة التابضة التى لها 


7 


le‏ و ا 


! دلائل الإعجاز» ص 402. 

2 - الصورة الفنية » ص 226. 

3 - البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص 167. 

4 - الصورة الأدبية » ص 147 . و الصورة الفنية > ص 383 se‏ الصورة في الشعر العربي » ص 24. 
3 - دليل الدراسات الأسلوبية » ص 66. 

6 - البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص 168. 

7 - دلائل الإعجاز » ص 85. 

8 - الصورة الفنية » ص 247. 
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. الثاني‎ haill 


2 . 2 . الاستعارة فى القصيدة : 
و قد وُظّفت الاستعارةٌ في هذه المرثيّة أربع iie‏ ( 14 )مره .وهذا الجدول يحدد مواضعها › 


ويبين نوعها : 





الاستعارة 


ليت LM‏ لم يقطع الركب عرضة . 


ليت Lan‏ مَاشى الركاب . 
بعت الحتللالة بان 
دَعاني Gal‏ . 

. دَعَاني يِرَفْرَة‎ Li الموى‎ si 
dus هر بان‎ ES 

هوى من ÈS‏ يدعو صِحَابَهُ . 
السَيّف والرمح eg‏ باكيا . 
تَرَاءَتْ Le‏ مرو مَنِيّتي . 

La‏ اموت 

. روحي‎ Eal 

GES LE أسمعا‎ 

هل os‏ الڑحی ؟ 

js رهينة‎ 


.14 
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و نلاحظ هيمنة الاستعارة المكنيّة » حيث بلغت ثلاتَ ê he‏ )13( استعارةً » أي ما 
يشكل نسبة:92,85 من مجموع الاستعارات » بينما لا نعثر إلا على استعارة تصريحيّة واحدق 
أي ما نسبته :07,14 % من مجموع الاستعارات . 

و« تتميّرٌ الاستعارة المكنية بدرحة أوغل في العمق » مرجعه إلى حفاءٍ الميستعار و حلولٍ بعضٍ 
EE‏ لا CROP‏ 

حقيقة الصورة .»! 

و نرق أن من de CE fs‏ 'استعارقين حفن كان مها تادر و cet‏ : أولاهها : 

تلك الواردة في البيت السادس : 
6-أَجَبْتْ TEF SES uÍ sg‏ تَقَنْعْتُ Li‏ أن ayi‏ ردائيا 
في هذا البيت استعارةٌ مكنيّةٌ مزدوحة » فقد شبه الحوى بالإنسانٍ الذي MR‏ و ينادي » كما 


5 
EN 


شبه 8 بالكلام الذي Dé‏ به . 

و تكمن حيويةٌ هذه الاستعارة في BÍ‏ « تعمل على الحور الاستبداليٌ > و هي QU‏ غريب عن 
- ا للجملة .»5 فنحن نتوقّع كلماتٍ جيب بما الشاعرٌ الهوى » فإذا به aug‏ ' بزفرة 

و كلمةٌ "زفرة " هي التي منحت هذه الاستعارةً هذا Cal‏ . و Y Lago‏ يتوقّف عند حدّ 
وصف الواقع e ASLE‏ و LE‏ يتعدّاه إلى وصفي gleef‏ الشاعر » و ما ينطبع في نفسه من حنين 

3 لا‎ à P 

ميرح للاحبّة و الوطن 

: فقد حاءت في البيتِ الثاني عشر‎ Let Li 
باكيا.‎ Gui والرّمح‎ bd سوَى‎ ta le من يکي‎ E -12 

و هي أيضا x‏ مكنية » 4h‏ فيها السيفُ و الرْمح بالإنسان الباكي LI.‏ استعارة 

c بعثت الحياةً في الجماد » و خلعت على السيفي و الرّمح مشاعرٌ و عواطف‎ Pere 


- خحصائص الأسلوب ف الشوقيات » ص 166. 
2 - النظرية الألسنية > ص 80. 
- ينظر خصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 201 
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و لفظة : " باكيا " هي التي حعلت هذه الاستعارةً نابضةً بالحياةٍ » و هي في الوقت as‏ 
اكتسبت 855 لم يكن U‏ بها es‏ قريب l‏ . و في هذه الصورة Air‏ لفظتا " السيف و اليّمح " Be‏ 
من دلالتهما على الشيءٍ الحامدٍ ( آلة الحرب ) » و يفقد المشبه به ( الإنسان ) جزءًا من دلالته ؛ 
Lau‏ صورةٌ حديدةٌ AE HS‏ لا وحود لما في الواقع » و W‏ هي موحودةٌ في JL‏ الشاعر المترجم لما 
يشعرٌ به بحاة رجه و سيفه . 

ÓI‏ هذه الصّورة تتجاور حدود التعبير عن الغربة و الوّحدة » إلى الكشفي عن العلاقة الطويلة 
الحميمة بين السيفٍ و الرمح و بين الشاعر » فقد كانا رفيقيه » و هو ALU‏ طريقٍ » و هما رفيقاه 
غازيا في سبيل الله » فطولُ تلك الصّحبةٍ و حميميّتها جعلتهما ينتحبان لفقد صاحبهما الذي رافقاه 
Se‏ يداف لاد علد اند one‏ فين الوا دق ها 

و نخلص من دراسة الاستعارة في هذه القصيدة إلى النتائج الآتية: 

1 . قلّة الاستعارات في القصيدة , فهي لا تتعدى نسبةً %19,71 . من مجموع 
الصور البلاغية . 

2 . هيمنة الاستعارة المكنية o‏ إذ بلغت us‏ 002,85 من مجموع الاستعارات . 

3 . توظيفٌ استعارتين حيّتين» أي ما Hu‏ نسبة :014,28 من مجموع الاستعاراتِ 
»و مع ذلك فقد كان لهما أثرٌ بالغ في رسم صورة الحزنٍ التي تصطبغ بها القصيدة. 


1 - الصورة الأدبية » ص 125. 
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لقد Lois‏ في المطلب السابق a DUA‏ في الصور البلاغيّة بعلاقتين اثنتين : علاقة 
التشابه » و علاقة التداعي . و قد درسنا NS‏ من التشبيه » و الاستعارة اللذين يقومان على علاقة 
التشابه في المطلبت الأول Life‏ هذا المطلب » فسنخصّصه لدراسة الصور البلاغيّة القائمة على 
علاقاتٍ التداعي التي تشملٌ SS‏ من الكناية » و SLA‏ المرسَل » و المحاز العقليّ . و سبق أن عرفت 
علاقةٌ التداعي Lt‏ تقومُ على التقريب بين صورتين مختلفتين » لكتهما من نظام واحد 1 

1 . الكناية : 

لا Le‏ البلاغيّون الكناية جحازاً ؛ ذلك D‏ الكناية جور فيها Bo‏ المعنى الحقيقي Life‏ المحارٌ 





لا جور فيه ذللفة : 

و قد أطلق ابن رشيق على ما D‏ بالكناية عند البلاغيين مصطلح " الإشارة " » و جعل 
EU"‏ و es "ed‏ من أنواع: FSU‏ 

أما Al‏ عبد القاهر E‏ بقوله : « و ALI‏ بالكناية ههنا أن يريد لمتكم 

إثبات مع من المعاني » فلا يذكره باللّفظٍ الموضوع له في اللّغة» و لكن يحيء إلى معنى هو تاليه 
ados‏ في الؤحود فيومئ به إليه » و يجعله دليلا عليه .»1 و قد Leije‏ قدامةٌ da‏ حعفر من قبل 
Casa‏ نفسَه » Yy‏ أنه أطلق عليها مصطلح " الإرداف"” . و يعرّفها السكاكي Ut‏ : « ترك 
التصريح Se‏ الشيءٍ إلى ذكر ما يلزمه ؛ لينتقل من المذكور إلى المتروك ٠».‏ 

و هي « عند المعاصرين رمز » و علامةٌ للإشارة إلى مع من بعيد .»” 

و تنقسم AUS‏ من حيث A‏ بها » أي المكئ عنه » ثلاث أقسام BUS:‏ عن صفة » و 


كنايةٌ عن موصوف » و كنايةٌ عن نسبة À‏ 


1- خصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 142. 

7 - مفتاح العلوم » ص 153. و الإيضاح في علوم البلاغة > ص 301. 
E‏ قث 

4 - دلائل الإعجاز » ص 79. 

5 - نقد الشعر » ص 157. 

6 - مفتاح العلوم » ص 170. 

7 - الصورة في شعر الأخطل الصغير » ص 54. 

° - الإيضاح في علوم البلاغة » ص302. 


145 


. الثاني | الشات الأسلوييةٌ في البنية الفئيّة‎ ail 


و قد أجمع علماء البلاغة على أن الكناية ALT‏ من الإفصاح". Mass‏ بلاغةٌ الكناية عندهم 
في AS‏ المعنى Ve‏ في زيادته ؛ إذ « ليس المعنى إذا قلنا: الكناية أبلغ من التصريح أنك لما كيت عن 
المعنى زدت في ذاته » بل المعنى أنك زدت في إثباته» فجعلته أبلعٌ وآكد وأشدّ .»2 

و هي « من غرائب الشعرٍ cames‏ وبلاغةٌ عجيبة » تدل على بُعْدٍ المرمى وفرط المقدرة , 
وليس Gb‏ ها إلا الشاعرٌ ci‏ والحاذق الماهرٌ. وهي SG‏ نوع من الكلام نحةٌ دالة » واختصار 
وتلويحٌ يُعرّف مجملاً » ومعناه بعيدٌ من ظاهر لفظه .»” و a‏ البحترئ (ت 284ه) كان Lei‏ 
شيئاً من ذلك حينما قال :[من المنسرح [ 

وَالشِعرٌ لّمح تكفي da)‏ وليس باهذر teba cib‏ 

1.1 درجات الكناية : لما كانت الكناية انتقالا في الدّلالة » كان لا بد من توفر وسائط 
el‏ على ربظ الدال بالمدلول » و تلك الوسائط فد تكثر و تكون واضحةٌء و قد تق .و تكون 
غامضة . و على أساس تلك الوسائط يمكن تقسيمُ الكناية درحاتٍ ”. و ما Log‏ منها في بحثنا هذا 
التلويخ » و الإشارة » و الرّمر : 

1.1.1 التلويح : كنايةٌ تتعدّد فيها الوسائل المساعدةٌ على ربط الدّالٍ بالمدلول » و هو 
« أظهرٌ أنواع الكناية » و أقرها مأحذا من حيث يقوم على وسائط كثيرة واضحة تربط الدّال بالمدلول 
> و هذه La‏ لا يصعب استعراضها في الذهن بمحتدٍ قراءة لفظ الكناية .»6 

1 .2.1 .الإشارة Jia:‏ ع de‏ وی و Les‏ اللاو بل 
الوسائط » و بالوضوح النسبي Le‏ 

1 .3 الرّمر: و هو درجةٌ من الكناية تتميّر ag‏ الوسائط » و slis‏ المدلول” . 


! - دلائل الإعجاز » ص 82 . و مفتاح العلوم > ص 153. و الإيضاح في علوم البلاغة » ص 110 3. 

7 - دلائل الإعجاز »> ص 83 . و ينظر : العمدة » 223. و الإيضاح G‏ علوم البلاغة » ص 310. 

3 - العمدة » ص 255. 

4 - ديوان البحتري e‏ ج1 » دار صادر e‏ بيروت » ( د ط ) » ( د ت ) » ص 234 . 

© - ينظر : العمدة من ص256 إلى ص263 .وخصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 213 » و ص217 s‏ ص 220. 
6 - حصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 213 . و ينظر : العمدة » ص 258. 

7 - خصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 217. 

.220 نفسه » ص‎ È 
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الفصل الثاني . 


وَس 


» و أصل المز BAS‏ الخفينٌ | الذي لا AK‏ يفي 
قال تعالى à:‏ قال رب اجعَل لي آيَةَ فال OT‏ 


.”4 Yy sad سَبّخ‎ 


يعهم2 ثم 


كك 


A HE SI 


3 EL à 


يام إا 


2 


في البنية الفنيّة . 


# استعمل عام الإشارة .»1 


PPA 
| à 


إلا EL ie Kas‏ كا 


و سنطلق لفظ التمز في هذه الدراسة « على كل كناية استعملها الشاعرٌُ»و قامت على لفظ 
> أو عبارة Ha‏ بها Dsl‏ عليه » أو مصطلحٌ عليه .»° 


1. . الكنايةٌ في القصيدة : 


لقد حفلت هذه القصيدة بالكنايات ؛ إذ أحضينا سبعاً 


و أربعين ( 47)كنايةً » و هي 


بذلك تحتل الرتبة الأولى بين صور القصيدة » بنسبة تبلعٌ :66,19 % من مجموع الصور GE‏ 


و نسبة %52,80 من és‏ صور القصيدة 


rs 


و قبل أن ندرس eu‏ الكناياتِ نورد هذا الجدول الذي يُحدّدها e‏ و Ce‏ درحاتما وأنواعها : 


لے الكناية. 


أهل الغضا. 

Lex دنا‎ ÿ 
الغضا ليس دانيا.‎ 
لله دري.‎ 





55 الظباءٍ السّانحات. 


1- العمدة » 259. 
- آل عمران / 41. 


3 


- خصائص الأسلوب 5 الشوقيات € ص 0 . 


رمر . 


رمز . 


رمز . 


رقن 


رر 
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درجتها. 





نوعها. 


عن موصوف. 
عن موصوف. 
عن موصوف. 
عن موصوف. 


عن موصوف. 





المكني عنه. 
































الفصل الثاني . السّمّاتٌ LA‏ © البنية Eu‏ . 


10 كبر تلويح. موصو | الوالذان ٠‏ 
e 11‏ ا عن صفة . rames)‏ 


11 0 اجاتي. ا عن صفة . ar)‏ 
,35 انتهائيا. تلويح. عن صفة. التعجب . 
die At 13‏ تلويح. عن موصوف | الحصان. 
14 عَريرٌ de‏ تلويح. عو copy‏ .| الوك 
EEA ohi 14‏ تلويح. عرو lo‏ . الأرض. 

e 17‏ تلويح. عن صفة. الراحة . 
thés di‏ - 12 رمز. عن موصوف. | الوطن. 
QU sa À 18‏ تلويح. ie Je‏ الوت 

19 فل كيين ما ييا تلويح. عن صفة . اموت . 
20 حطا. . . مضجعي. تلويح. عن موصوف . | القبر . 
4 /فقد lle és‏ الخيك أَدْبَرَتْ. | تلويح. عن صفة . |الشجاعة . 


. Ari . لدى اميّجاء إلى مَن دعانيا. | تلويح. عن صفة‎ CA 
1 24 


5 أقد ES‏ محموداً لدی sl‏ والقری. | تلويح. عن صفة 2٠‏ |الحود. 
25 عن شنم إبن ai‏ وَالجارٍ وانِيا. تلويح. عن صفة . ae‏ اللسان. 
26 ا تلويح. ce‏ موصوفهم . | DA‏ 
SE 26‏ على الأعداء. تلويح. عن صفة . خر الا 
26 فيا لمانا تلويح. عن صفة. البلاغة. 
h 27‏ تراني في JL‏ و تلويح. عن صفة. rh‏ 
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. الثاني‎ haill 
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. تراني» والعتاق ركابيا‎ Lil 


GE‏ أطراف الماح ثيابيا. 


DE‏ أوصالي. 

Gelbe وَتَبْلى‎ 

لا تبعد. 

AI K si‏ ...؟ 
اجون القياقيا. 
المنقيات المهاريا. 

فبلغن ... أن لا تلاقيا. 


بلغ أحي عمران بردي و مئزري. 


بلغ عجوزي اليوم أن لا تدانيا. 
سلم على شيخي . 

بلغ كثيرا و ابن عمي و خاليا. 
gÍ Li‏ فَوْقَ 255 

و بالرمل . 

وباكية أخرى . 

عهد الرمل. 

ولا بالرمل. 

.7 
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رمز . 


إشارة. 


رمز . 





عن موصوف. 


عن موصوف. 


عن موصوف. 


عن موصوف. 
عن موصوف. 
عن موصوف. 


عن موصوف. 





. الأسلوبيّةٌ في البنية الفنيّة‎ ELA 


الترحال. 


الوالدان. 
الموت . 
الموت . 
إدامة النظر. 
الوطن. 
الحبوبة. 
الوطن. 
الوطن. 
























































. في البنية الفنيّة‎ ELA & . الثاني‎ bail 


و af‏ ما لاحظه من خلال هذا Jahl‏ هو أن الكناياتِ عن صفة الموتٍ و ما يتعلق به 
قد بلغت حمس عشرة (15) كناية » و أن الكناياتِ عن الوطن قد بلغت تسعا( 09) » أي Les]‏ 
تمثّلان نسبة :%51,06 من محموع الكنايات » و نسبة :033,80 من مجموع الصور البلاغية. 
فك LAN cl‏ فق سكن pe‏ الكليه RE‏ لى aii Pa‏ امرض و ال" 

و لنقم بدراسة gau‏ الكناياتِ في القصيدة: 

1 . التلويح : منه ما حاء في البيت العاشر » و البيت السابع و الأربعين : 


554-10 كيرف اللذين JE KAYS‏ شفيقٌ» ناصح قد انیا 
7 وَسَلَُمْ على شيخيّ مئ «Legs‏ وبلغ كثيراً وابْنَ عمّي وحاليا 


فلفظتا : " كبري " و " شيخ " في هذين البيتين LUS‏ عن الوالدين » و هي تلويحٌ ؛ 
لأكمما كنايتان قريبتا المأحذ . 

do ع‎ 
hiis وَأَشْهَرَ‎ 3 

د ا لم ار E‏ ا 
فمن معاي كلمة خنذيذ " الفحل " . و قد عددنا الكناية ههنا تلويحاً لقُرما » فهي لا تحتاج إلى 
7أَقُولُ gl)‏ ازفعوني EN‏ يقر ie‏ أن مهيل بَدَا لِيا. 

فقوله :' يقد ب بعيني BUS"‏ عن صفة الزاحة . و رثا يرحع de DS‏ في هذه الكناية إلى 
كوا من التعبيراتٍ التي EL‏ القرآنُ te‏ على الألسنة » قال تعالى : à‏ وَانّذِينَ Clé‏ وكا عت 
لتا من GE if‏ ف RÉ dents cf‏ ماما 4”. 


2 . الإشارة : و من الكناية التى بلغت درحة الإشارة " لله دري tt‏ وردت في البيت 


بذ يد Ge‏ إلى الماء» لم يرك AU à‏ ساقيا. 


الثامن » وتكررت بحذف شبه الحملة " لله " في الأبيات : التاسع » و العاشر » و الحادي عشر . 


| - ينظر : لسان العرب مادة : "خنذ'» ج 3 » ص 489. 
2 - الفرقان / 74. 
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. الثاني | الشات الأسلوييّةٌ في البنية الفئيّة‎ ail 


و لفظةٌ "درٌ " في ad‏ العرب تعني « اللَّبن ماكان...وقالوا: à‏ درك » أي لله عملّك . يقال 
هذا لمن يدح Chats‏ من عمله.»1 و الشّاعرٌ لم يستعمل هذه العبارةً للمدح و لا للتعجب » و 
LA‏ استعملها للتحسّر”. و هو بهذا الاستعمالٍ DR‏ قد انزاح بالعبارة عن الاستعمال الذي أليفتٍ 
العربث تخصيصّها به ( المدح » و التَعجّب ) » فتحوّلت إلى إشارة . 

و من الإشارة أيضا تلك الوارده في البيت الحادي و الخمسين : 

ss]‏ قي وابنتاهاء ES, des‏ أخرى تيج البواكيا. 

ففي issu":‏ اضر " إشارةٌ إلى امرأة . و لكن من هي هذه المرأةُ الباكيةٌ التي تميج 
البواكي ؟ هل هي زوحته ؟ أم هي ابنته ؟ أم هي امرأةٌ يحبّها و لا يريد الإفصاح عن اسمها ؟ أم إنما 
امرأةٌ حبه » و هو SAS‏ ذلك EAN‏ » فيشير إليها و لا يُفصح عن اسمها ؟ 

3. الرمر : 

سبق أن Lite‏ ال BURN Less ail,‏ سنك Dsl al‏ وو حفناء المدلول و كنا 
أننا سنطلق لفظ Lai‏ على HLS TS‏ استعملها الشاعرٌ » و قامت على Ba‏ » أو عبارة Lei‏ جما 
متعارتفٌ عليه » أو Ales‏ عليه . 

e Te LAN ريا‎ Nes الكلساف‎ das 
هذه‎ Of و لا اصطلاح على‎ » Cle لا‎ OÙ و " اليّمل " استُعملت رمزا للوطن . و قد يقول قائلٌ‎ 
للوطن » كما تعارف المحدثون . مثلا . على استعمال لفظة " الأم "كرمز للوطن . و‎ Le, الكلماتٍ‎ 
E. الحقيقةٌ أن لا شيءَ يحدّد الاستعمالٌ الزمزي للكلمة » أو العبارة سوى السّياقٍ الذي وَظّفت فيه‎ 
"ele" وكذلك‎ À Lol سيد ليقت إلا ن‎ La ç dote "Lei" 4 Lai إن"‎ 
$ ببلده‎ så À فهو رمز للوطن لارتباطه به ؛ لأنه لا ری في خراساك » و‎ 

و من الزموز :"' الظباء السانحات '' في البيت التاسع » و" عطل قلوصي "في البيت 
الثامن و الأربعين » و هما رمزان مُتعارفٌ عليهما . ف " الظباء السانحات " رمرٌ للتشاؤم و 


أ - لسان العرب » مادة : " 558 "» ج4 » ص 279. 

2 - جمهرة أشعار العرب » هامش3 « ص 269. 

3 -لسان العرب » مادة : "غضا "ج 15 » ص 128. و خزانة الأدب » الجلد 2 » ص 207. 
4 - خحزانة الأدب » المجلد 2 > ص 209. 
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. في البنية الفنيّة‎ ELA الثاني . ث‎ thail 


التطير. فقد كانت العرب تتطيّرٌ بالسّانح » و منهم من يتشاءم oui‏ . و" تعطيل القلوص " رمز 
أيضا مُتعارفٌ عليه عند العرب في الجاهلية ؛ ليكون دليلا على موت صاحبها. 

ومن خلال هذا يبدو لنا : 

1 أن الكناية قد تصدّرت الصّورٌ في هذه القصيدة › فتوظيفها بنسبة :66,19 % من 
مجموع الصور البلاغية » و نسبة %52,80 من مجموع صور القصيدة ( البلاغية و 
الحقيقية) A‏ سمةً أسلوبيّةَ في هذه المرئيّة | 

2 . أنها جاءت في خدمة الصّورة الكلية للقصيدة ر ثنائية الموت و الغربة ). 

2. المجاز المرسّل : 

SLA‏ المرسَل من الحاز legali‏ » و هو Pons‏ باللفظ” ؛ إذ تُستعمّل فيه الكلمة في غير ما 
ضعت له في اللّغة » مع قرينة تمنع )831 المعنى del‏ > أي ail‏ « أسلوبٌ من الكلام قوامُه 
الاستغتاء عن BAN‏ الأصليٌ » و التعبير عن المعنى بلفظ يدل على معي gaT‏ في أصل اللّعْةِ 
و لكنّهما متداعيان ملتحمان Fe.‏ 

و SLA‏ امرس « يعمل على انحور النظمي . و هو يعتمد على عمليةٍ ذهنية ينتقي Han‏ 
فيها وحدةٌ re‏ من الوحدات التي يتضمّنها مفهومٌ الكلمة »© بينما تعمل الاستعارةٌ على ét‏ 
Ji‏ ” 

و أبررٌ ما Je jui Hé‏ عن الاستعارة » كونما ue‏ على علاقةٍ واحدةٍ » هي علاقةٌ 
LE‏ بين طرفيها » بينما للمجاز المرسل علاقاث كثيرةٌ ؛ولذلك cle "Sas" loge‏ دو ds‏ 
بعلاقة واحدة . و من أبرز علاقاته :الحزئيّة » و AQU‏ » و المسيّبيّة » و السّببيّة » واعتبار ما كان » 
ف اعفان نا FN CE E Co‏ 


- ينظر : لسان العرب » مادة : "سنح "» ج2 » ص490 . 491. 
2 - أسرار البلاغة » ص 227. 

3 - نفسه » ص 197 . و مفتاح العلوم » ص 153. 

- خصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 208. 

5 - النظرية الألسنية c‏ ص 80 - 81 . 

6 - نفسه » ص 80. 

- ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة » ص 250 — 260. 
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. الثاني | الشات الأسلوييةٌ في البنية الفئيّة‎ ail 


1.2 . المجاز المرسل في القصيدة : 
وُظَّف S‏ المرسل في هذه القصيدة أربع ( 4 ) مرّاتِ à‏ أي بنسبة 05,63 من بجموع 
الصور البلاغيّة . و هذا Jahl‏ يحدّد مواضعه » و علاقاته : | 
الست العبارة . العلاقة . 
18 يا صاحبي رحلي. المكانية . 
38 و عين و قد كان الظلام يجنها . Ah‏ 
42 سل Eh de‏ المكانية . 
42 أسقيت الغمام. E PRR‏ 
المجموع 04 
و الموضع الأول الذي وُظَّف فيه اجار امرس كان في البيتٍ GA‏ عشر » في : " يا صاحبي 
رحلي " » فقد أضاف صاحبيه إلى رخله » لعلاقة المكانيّةٍ » أي : يا صاحي في رحلي . 











فالخل مصحوبٌ فيه غير مصحوب » و LÉ‏ للصحوب هو الشاعر . قال الزمخشري في تفسير قوله 
dus‏ : [ يا ue‏ السّخن Def‏ مُتَفرقُونَ Eg Leigh dif‏ بريد يا صاحييّ في 
السجن » كما تقول : يا سارق الليلة » فكما UI OÙ‏ مسروقٌ فيها غير مسروقة » فكذلك السجنٌ 
مصحوبٌ فيه hé‏ مصحوب » Lilo‏ الملصحوبُ غير » و هو يوسف عليه السلام .»7 

و في البيت AE‏ و الثلاثين استُعملت لفظة " عين " استعمالاً جازيا لعلاقة CBS‏ 
و قُصد بها "32 الوحش "واسعاتِ العيون © و هو استعمالٌ مألوفٌ لدى العرب . قال زهير بن 
Gi‏ سلمى ( ت 13ق ه) [من الطويل ]: 

FRA من كل‎ aga وأطلاؤها‎ ile مشن‎ AVIS GAl ها‎ 

و قد وُظّف ابحارٌ AM‏ في البيت الثاني و الأربعين مرتين:الأولى في: le"‏ على اليم" » و 
الثانية في LE‏ الغمام " . 


1-يوسف/ 39. 
? - الزخشري : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل » تصحيح مصطفى حسين أحمد e‏ دار 
E‏ اد لقن A I‏ 
3 - ينظر : شرح المعلقات السبع « ,136 
4 - شرح المعلقات السبع « ص136. 
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الفصاء TA REA . GUN‏ ف ا 


فالصورة الأولى مجازٌ Lu,‏ علاقته المكانيّة ؛ فقد ذكر المكان " en‏ " , أي القبر» و 
قصد cote‏ القبر . أما العلاقةٌ في الصورة الثانية " أسقيتٍ الغمام " » فهي السببيّة ؛ ذلك أن 
La‏ تكون بالمطر » لا بالغمام المتسبّبٍ في المطر . 

3. المجاز العقلي : 

إذا كان St‏ المرسَل file‏ لغويًا ؛ لأنه Pare‏ باللفظ « فإن SLA‏ العقليَ Date‏ بالجملة من 
الكلام '. « وحدّه أن كل جملةٍ أخرّحتٍ لمكم SUN‏ بها عن موضعه من العقلٍ لضرب من التأويل 
فهي jte‏ .»2 » أي إنه Blu‏ الفعل » أو ماكان في معناه إلى غير المسندٍ إليه الحقيقييّ » مع قرينة 
مانعة إرادة الإسنادٍ الحقيقي”. و القرينة قد تكون لفظيّةً » و قد تكون غير لفظيّةٍ » أي 
عقليّةكاستحالة صدور المسندٍ من المسند إليه . و E‏ عقليًا ؛ لإسناده إلى العقل دون الوضع”. 

و لعل fal‏ وظيفةٍ يؤدّيها هذا النوعٌ من المحاز هي بعث الحياة في الجماد » و ÈL Ê‏ ما عادته 
ا 

3. . المجاز العقلي في القصيدة : 

و قد bg‏ الحا ilin‏ في هذه المرئيّة بنسبة 002,81 من مجموع الصور البلاغية . و 
قد ورد في موضعين : أولهما في البيتٍ السّابع : 

7- لَعَمْري لعن غالث ځراسان هامَتي نقد كلك LU ous ue‏ 

فقد نسث الفعل لغير deb‏ الحقيقي » فخراسان لم تغل هامته » و إا أسند إليها الفعل » لا من 
باب الحقيقة . و قد Saudi Led‏ أن هذه الصورةً استعارةٌ مكنيّةٌ شبّهت فيها OLL‏ بالإنسانٍ 
الذي يقتل » و خف للشب به (الإنسان) »وأبقي على ما يدل عليه ( غال ). و هذا - لعمري - 


OTS OOS este 

2 - نفسه » ص 215.و ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة » ص28. 
3 - حصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 210. 

4 - الإيضاح في علوم البلاغة » ص 34. 

5 - نفسه » ص 29. 


6 - خصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 1 21. 
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إفساد لهذه الصّورة » و تشويةٌ لرونقها و جمالحا ؛ فالشاعرٌ لم يقصد إلى تشبيه حراسانٌ بالإنسانٍ » و 
نا قصد LÉ of‏ مسؤوليّة موه » فنسب إليها الفعل . 

و قد يتبادرٌُ إلى أذهانٍ الكثيرين Las Le WT‏ علاقيّه المكاتيّةٌ » و ليس الأمر كذلك ؛ إذ لو 
كان » للزم أن GR‏ المقصودٌ af‏ حراسانّ » و Out af‏ ليسوا Le‏ المتسيّبين في موته. 

و Al‏ من العجيب Y‏ يذكرٌ الشاعرُ سبب موته في رثائيّته هذه ؛ مما فتح باب التأويل لدى 
الكثيرين ممن رووا قصيدته 

و هذا اجار يكشفُ عن الصّراع PME‏ الذي يعيشه الشاعرٌ بين حبٌ الوطن و الشوقٍ إليه 
> وكراهية العُربة و محاولة الفرار منها ؛ فنسب هلاكه إلى be‏ التي تَثّلُ الغربة . 

: العقلئ الثاني » فنجده في البيت الثالث عشر‎ SL Li 

3 وأَشْهَرَ Lie‏ يد Me‏ إلى الماءء لم يرك لَهُ AU‏ ساقيا. 

فقد نسب الفعل إلى الدّهر » و هو ليس فاعله الحقيقي » و لم ينسبه إلى فاعله الحقيقي 
و هو الله تعالى . و هذه الصّورةٌ كثيرة في كلام العرب . 

قال bad‏ بن SU‏ ( ت 50 ق ه )[ من الطويل] : 
ولا تنكجي . إِنْ فَرَقَ GE ef US SAMI‏ والوخه ليس FES‏ 

و قال ee‏ بن ie‏ البربوعي( ت 30 ه )[ الطويل] : 
cou Mb es‏ ...القت رؤز A TEN‏ 


1 - تتضارب الرّوايات في سبب موته » فروي أنه أصيب في الغزو بخراسان » و رُوي أنه مات في حانٍ بخراسان فرثته اجان ois‏ 
القصيدة » و وي أن حيّةَ دحلت حذاءه فلما انتعله لدغته » فمات . يُنظر : ابن قتيبة : الشعر و الشعراء »> ص 227. و أبو 
الفرج الإصفهانٍ : الأغاني » المجلد 22 » ص 323. و أبو علي القالي : ذيل الأمالي و النوادر > ص 135. و عبد القادر 
البغدادي : خزانة الأدب » المحلد 2 » ص 210 - 211. 

و نرى أن أقربه إلى الحقيقة إن لم تكن الحقيقة بعينها أنه مرض فمات » و ما Eu‏ رأينا هذا أنه لم يذكر سبب موته » فلو مات 
بلدغةٍ He‏ كما روي » لذكرها و لعنها . و لو أصيب في الحرب لذكرٌ ذلك أيضا » و رثا جعل من وصاياه الكثيرة الأحذ بثأره. و 
لعلٌ البيت السادس عشر يوحي بعرضه » ثم موته : 

ولا Le dif‏ مرو مَنيّي وَحَلَ با جشميء BUS Es‏ 

2 - الصاحبي في فقه اللغة » ص 140 . 


3 = جمهرة أشعار العرب Je‏ 268. 
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. الثاني | الشات الأسلوييةٌ في البنية الفئيّة‎ ail 


و قال لبيد بن ربيعة ( ت 41 ه ) [ من الطويل] : 
قلا جَرِعٌ إن فرق الدَهرٌ LES‏ وکل ha LS‏ به jall‏ فاجع l‏ 

و على الرّغم من Of‏ الصورةً مألوفة في كلام العربٍ » إلا Léf‏ اكتسبت إيحاءًا be‏ في 
السّياقٍ الذي وردت فيه » فمجيئُها بعد صورة الحوادٍ المنكوب في فارسه » و هو Le‏ عناته يريد أن 
يروي ظمأه » يعطيها krible fimi‏ قويّةَ » ad‏ القارئ ue‏ على هذا ai‏ الذي À‏ يرحم هذا 
Lah‏ المسكين . 


أ - الشعر و الشعراء » ص 184 
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. في البنية الفنيّة‎ ELA & . الثاني‎ bail 


1. الصورة الحقيقيّة الحقيقية : 

قرّر علماء البلاغة قدا ALÍ SLA Of‏ من الحقيقة '. و ارتبط مفهومُ الصورة aal‏ لدى 
أغلب المحدثين به » فقد اعتنوا بالخيال أكثرٌ من غيره ؛ إذ لم تُذكر الصورةٌ عندهم Y‏ مقرونةً به › 
فهو عمودٌ الصّورة الأد Le‏ ل ل ل Yı‏ 
عند القليل منهم”. فالبلاغيون BA‏ يقصرون البلاغة على الاستعارة و الكناية *» بيد Óf‏ الصورةً في 
حفيقتها ترتبظ MR‏ ما مكو امتحضاواق الذهن من رات À‏ و EU‏ دحت "كازولين 
سبرحيون "4 أن ls‏ إلى لفظة "صورة " على أساس آنا تتضمَّنُ كل صورة Ale‏ مهما كان 
FL‏ 
و إذاكانت الصورةٌ من af‏ عناصر JLH‏ في الشعر OP e‏ » الأثر الجمالي قد يود في 
نظّم جرد عن الخيال » و في صورة تعتمدُ على UH‏ ؛ لأنه يوحد فيها من JLH‏ و aei‏ ما يقوم 
JLH ste‏ .»° فالصورةٌ الحقيقيّةٌ إذن قد تنافسن الجاز Z‏ 

و هناك مقولة تنص على أنه :««كلّما قرُبت اللغةٌ من وضعها EAN‏ » كلّماكانت 
تصويريّة.» و نتيجةً هذه المقولة » فنحن LS‏ اقتربنا . تاريخيا . من النصوص HU‏ حديثة العهدٍ ببكارة 
اللغة الأولى » وحدنا التصويرٌ فيها أغلب من التجريدٍ العقليٌ ؛ و لذلك تكثر التماذج التتصويريّة في 
الشعر a‏ في مرحلة ما قبل الإسلام È‏ دون أن يعتمد فيه التصوير- بالضرورة . على الوسائل 
البلاغيّة.»” فقد كان الشاعرٌ Au‏ غالبا ما dl JE‏ قليل الصور ؛ لأنه يهدف إلى إمتاع العقلٍ 
أكثرٌ من إمتاع الخيال". 


أ - ينظر : دلائل الإعجاز » ص 82. و العمدة » ص 223. الإيضاح في علوم البلاغة » ص 310. 
- البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص 83. 
3 - دليل الدراسات الأسلوبية » ص 71. 
4 - الشعر العربي المعاصر »> ص 141. 
5 - دليل الدراسات الأسلوبية » ص 64. 
- البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص 83. 
T‏ الصورة الأدبية » ص 187 
- يمكن تعميمُ الحكم على الشعرٍ الإسلاميّ و Gp‏ » فهو في أدواته الفتية أقرب إلى الشعر الحاهلي . 
^ - الصورة في الشعر العربي » ص27. 
10 — الصورة الأدبية « ص 186. 
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7 


1.1.الصورةٌ الحققة à‏ الماثة : 
0 يعيه في المرتي 


و 


a wh 


و مرئيّةُ مالكِ بن الريب هذه التي تعود إلى سنة ستين(60) هجريّة » حافلة بالصور الحقيقيّة 
. و قد أحصينا ( 18) صورةٌ حقيقية » أي بنسبة : 20,22 % من مجموع الصّورٍ البالغ تسعا 
و ثمانين ( 89) صورة . و هذا الحدول sé‏ تلك الصور الحقيقية : 

البيت TE‏ البيت الور 

1 أنزجي القلاص Gba size | 3 Li‏ بردي إليكما. 
tai) 04‏ في حيش ابن عقان | 30 | bé cit Que)‏ علتّي Les pu‏ 
غازيا. السّوافيا. 
Es 05‏ وَرَائِيا. 4 les use LAS‏ ثاويا. 
xs) 6‏ 2 منهاء أن ألا 35 os in. at)‏ 
ردائيا. بالأمس ماليا. 
ia 08‏ طائقعاً | 37 )481 حلّوها جيعاًء وأنْرَلوا لها بقراً 
َي il At‏ وماليا. حم العيون» سواجيا. 
ii Es) .3‏ جر عِنَانَهُ | 38 | يَسْفْنَ المُزامى نوها والأقاحيا. 
su CA‏ 
16 صَّرِيعٌ على oc) 40 | Jeu‏ غنيزة ÓY‏ 
ii‏ يُسَوُونَ قَبْري. 
20 هيّئا لى القبرّ والأكفان» ت 43 يري تاقد حجرت الريخ aó‏ 
ابكيا ليا. Jus‏ 
21 وڏا على se‏ فضل ردائيا. | 50 | نِسْوَةٌ لو شهدي GK‏ 
المجموع | 18 














و لنقم بتحليلٍ بعضٍ تلك الصور الحقيقية » و منها تلك التي في البيت الخامس : 
gles -5‏ الموى من أهل 65 وصُحبتي» بي الطَّبسَين » فالعفث وَرَائِيا. 
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. الثاني | الشات الأسلوييةٌ في البنية الفئيّة‎ ail 


حاءت هذه الصورةٌ BRAH‏ $ فعل على صورة LE‏ سابقة : " gles‏ الهوى " » و قد حسّدت 
لنا حركة الشاعر و هو يلتفث بسرعة .و Je‏ لنا التفاعل في السياقٍ بين الصّورتين البلاغيّة والحقيقيّة؛ 
فالثانيةٌ نتحت ت عن الأولى . 

و ق البيت السادس : 
6 ات اى Li‏ دَعَاني D‏ تقنغث منهاء أن ss) si‏ 
و هي صورةٌ Re‏ صوّرت لنا الشاعرٌ » و هو يسترٌ زفرته BLH‏ المنبعثة من أعماقٍ أعماقِه » تلك 
6,5 التي أحاب جا الموى لما olea‏ . و هذه الصورة CSG‏ لنا عن رقَّةِ شعورٍ » و رهافة حسٌ » و 
في الوقتٍ نفسه تنج عن كبرياء و RE‏ . فمن قال إن الموى لا يغلب الزحال ؟! a‏ يفعل بهم ما 
يفعل ! و لكنهم يستحيون أن تظهرٌ عليهم علاماث الخضوع 

و قي البيت الثالث عشر : 
3 وَأَشَْرَ sa die‏ عِنَانَهُ إلى الماء » ل à APE‏ الدهْرٌ ساقيا. 

لعك هذه الصّورةَ أكثرٌُ Det je)‏ و التصبيدة كلها ؛ فهي تنم عن إحساس فارسٍ Jai‏ 
din‏ صريعاً » و ها هو جواده الذي كان de de fiat‏ متفاقلاً » يريد أن salt‏ ظمأه ».و لا Le‏ 
من ينزعٌ عنه all‏ . فإن كتا لا نأسى للفارس الصّريع » أفلا نأسى لهذا الحوادٍ الأصيل؟! 

و من الصور الحقيقية الصورتان الواردتان في البيت العشرين و الحادي و العشرين : 
0- وقوماء إذا ما ul‏ روحي» K‏ لي LE‏ والأكفانَ, ثم ابكيا ليا. 
ol bb dés -21‏ مضجعي. 20١‏ وزدَا على US‏ فضل ردائيا. 

في هذين البيتين تصويرٌ لمراسم الدّفن » من حفر pl‏ » و تميئة الكفن LA.‏ صورةٌ Kja‏ 
حزينة » و ما يزيدها حزناً طلبُه من رفيقيه أن يبكياه » DG‏ يستجديهما البكاءَ » فهو هنا غريبٌ لا 
PERR‏ 

و في البيت الثالث و العشرين : 
3 ځڌاني» فجُرّاني بردي إليكماء فقد كنث» قبل اليوم» صعباً قياديا. 

ألا Las‏ هذه الصورة على GH‏ و الأسى » و نحن نرى الفارس العزيرٌ ذليلاً E‏ من ثوبه 
D‏ » و قد كان صعب المراس بالأمس القريب ؟ 

و في البيت الزابع و الثلاثين : 
4- عَدَاةَ Leaf‏ كف نَفْسي على Je‏ إذا أذلجوا عني, dés‏ ثاويا. 
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. في البنية الفنيّة‎ ELA & . الثاني‎ fhail 


تحمل هذه الصورةٌ الحسرةٌ و الخوف » و الفزعَ من المحهول ؛ و قد سُبقت بعبارة JU‏ على 
ذلك " يا هف نفسي UJG."‏ قد ساروا ليلاً تحت نح الظّلام » و ها قد بقي وحدّه غريبا بقفرة 


و من هذا التحليل لهذه الصور الحقيقية يبدو لنا أنه قد كان لها دوز بارزٌ في تشكيلٍ 
الصّورةٍ الفتيّة في هذه المرثيّة . لقد كانت صورا تقطرٌ ألما و حزنا , فكان لها sd‏ الأبرز في 
تلوين الصورة الفنية بلونٍ الحزنٍ » SÍ‏ من التشبيهات و معظم الاستعارات ؛ و لذلك يحق لنا 
أن نقول OÙ‏ الصورة الحقيقيّة في هذه المرثية قد قامت بدور واسم الأدبيّة ؛ Ju ge bé‏ 
الصورة الفنيّة في هذه البكائية يرجع بقدرٍ كبير إلى الصّورة الحقيقيّة . 
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الفصل الثاني . السّمَاتُ الأسلوبيّةٌ في البنية الفئيّة . 


مفهومٌ الصّورةٍ الكليّة : 

us‏ قال RMI‏ + إن درا الشيءٍ t‏ أسهل من إدراكه مفصّلا le‏ و يود 
المحدثون المهتمون بدراسة الصورة الفنية في الشعر على ضرورة النظر « إلى جملة القصيدة e‏ لا إلى 
اا مفردة » بل حي the‏ حاقة à‏ بمجموعها عن نفسيّة الشاعر .»7 

فالصورةٌ الكليّةُ في الشعرٍ تتشكل من مجموع الصور اللحزئيّةفهي صورةٌ كبيرةٌ ذاث أجزاء. 

و إذا كانت الصورٌ الحرئيّة التي JR‏ في مجموعها صورةٌ ES‏ تسهم في تعريفنا بمعاناةٍ الشاعر 
؛ إلا أنما لا تصنع ذلك مفردةٌ » بل بتآزرها مع غيرها من الصو و تفاعلها التاحح مع السياق” e‏ و 
بذلك تننج صورةٌ حديدةٌ كل BAL‏ “. وتقوم فيها الصورٌ Ah‏ بدورٍ الألوانٍ و الخطوط في 
> 

del Gs‏ على تكوين الصورة الكليّة وحدة الموضوع » و الوحدة العضويّةُ في القصيدة . و 

إذا كانت وحدة الموضوع ميزةً ii‏ بجا الشعرٌ الحديث إل أن بعض شعرنا القديم التزمها e‏ فحقّق 
الصورة الكليّة ؟. إلا أنه لا بمُكن بحالٍ الادّعاغٌ بأنه تتوفّرٌ فيه الوحدةٌ العضويّة ؛ فهو شعرٌ G PSLE‏ 
جوهره » و « إذا كان ÅL Je‏ فالوحدةٌ الفنيّةُ هي dif‏ إليه من الوحدة العضويّة ؛ لصعوبة بناءِ 
التجربة الشعريّة عند الشاعر Gone Ar‏ کبناءِ الأعضاءٍ 2 ا Re:‏ 

إن مرثيّة مالك بن الريب حقّقت وحدة الموضوع » فهل تحقّقت فيها الوحدةٌ الفنيّة ؟ أو 
قل : هل قامت فيها صورةٌ كليّة ؟ 


pl 


- مفتاح العلوم » ص 149 . 

- البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص 99. و ينظر : النقد الأدبي الحديث » ص440. 
3 - الصورة الشعرية > ص 194. و النقد الأدبي الحديث » ص 442. 
4- نفسه » ص 442. 
5 - نفسه » ص 440. 

- البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص 195- 196. 

- البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص 30. 
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و سنقوم في هذا المبحث بدراسة عناصر الصورة الكليّة! » و خصائصها g e‏ وظائفها . 
إن الصورةً EISI‏ في هذه المرئيّة هي لوحة فتيّة حزينة » ss‏ الأسامئ " RE‏ الموتٍ و الغربة ". و 
هي تتكوّن من ثلاثة alé‏ : 

المشهدُ الأول : الماضي المشرق . 

المشهذ الثاني : الحاضرٌ és‏ الحزين . 

المشهد الثالث : المستقبل » و هو قسمان : 

. مستقبل جنائزيٌ ( Eal‏ يتصوّره الشاعرٌ » و لا يُشارك فيه). 

و قد تآزرت عناصرٌ متعدّدةٌ لتشكيل تلك الصّورة EU‏ الجنائزيّة الحزينة » أهمها : 
الموسيقى الخارحية و الداخلية » و الصور الحزئية» و اللّفظ الموحي » و العاطفة و الشعور C‏ 

أولا : الموسيقى الخارجية و الداخلية 2: 

Le‏ حازم القرطاحئ الإيحاءَ في الوزن من عناصر التخحييل في الشعرة.« و في الحقّ إن 
الموسيقى و الكلمة Rali‏ تشكلان أهمٌ العناصر في الصورة الشعرية » حتى إن القارئ لا GE AR‏ 
بين ما يرحع إلى الموسيقى » و ما يرحع إلى الكلمة في جال القصيدة .»4 

OI‏ الموسيقى بقسميها : الخارحية و الداخلية في الشعر ليست ضرباً من D‏ » فكما أتما 
نُسهم في صناعة التلاحم بين الموضوع » و العواطف و المشاعرٍ e‏ فهي تقوم بدورٍ أساسٍ في تكوينِ 
الصورة الفنيّة ”. 


! - لن نبحث في مصادر الصورة احزئية» فهي معروفة لا تتجاوز حدود البيئة العربية البدويّة . فالشاعرٌ يختار من الصور ما كان 
قويّ العلاقة بنفسه » أو راسبا في اللاشعور. ينظر: الصورة الأدبية »> ص38 . وقال ابن طباطبا: « و اعلم أن Dal‏ أودعت من 
الأوصاف و التشبيهات و RE‏ ما أحاطت بها Lee‏ » و أدركه عياتما » و مرّت به LE‏ » و هم أهل وبر » pee‏ 
البوادي » و سقوفهم السّماء » فليست أوصافهم تعدو ما رأوه منهما و فيهما .» عيار الشعر » ص 15. 

À‏ - سبق أن درسنا في الفصل الأول السماتٍ الأسلوبية في الموسيقى الخارجيّة » و الموسيقى الداخلية » و تفاديا AKU‏ غير المفيدٍ 
سنقتصرٌ ههنا على السمات الموسيقيّة التي لها دور في تشكيل و تكوين الصورة الفنية في هذه القصيدة . 

3 - منهاج البلغاء » ص 89. 

4 - محمد مصايف : النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي » المؤسسة الوطنية للكتاب » ط 2 » ( د ت ) » ص 332 

5 - ينظر :بناء الصورة الأدبية في الشعر » ص 241. 
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au ن البنية‎ RL الثاني . الشغاث‎ bail 


و قد أسهمت YS‏ من الموسيقى الخارحية » و الموسيقى UIN‏ في تكوين الصّورة الفنية في 
ا 

أ) : الموسيقى الخارجية : و هي تلك الموسيقى الناتحةٌ عن الوزن و القافية . 

1 . الوزن : احتار الشاعرٌ امحتضرٌ وزنَ الطويل مقبوض العروض و الضرب لرثاء نفسه. و 
ا :ذا ست اا ارخا ودر a‏ ا و اران ا ا و 
عشرين مقطعاً صوتيا ؛ jp‏ فيها جرّعه من الموت » و خُرقة شوقه إلى موطنه و أهله » و هو 
يُصارعٌ الوت غريباً عن الأوطان » بعيداً عن الأهل و الخلآن . 

كما أن هذا الوزن fé‏ له عروضة مقبوضةً وحوبا » و ضرباً جائرٌ القبض . والقبض مناسبٌ 
للدّلالة العميقة في النص ء المتمثلة في الموت و قبض الزوح ". 

و قد مرت ملاحظدُنا سلامة تفعيلاتِ مطلع القصيدةٍ » و تفعيلاتِ مقطعها من الزحاف في 
الحشو ما أسهمَ في رسم صورة الشوق M‏ للوطن » وتتي المبيتٍ فيه » و لو À‏ واحدة قبل الزحيل 
الأبدئ :+ 


2 . القافية : حاءت قافية القصيدة Lange‏ » مطلّقةً » وُظّفت Éy" UI"‏ لما . و قد 





ts 


اا sr‏ € وهى > حروفي الحمجاء في تصوير آخر لحظات عمر الشاعر ; 

و ميل أصوات القافية إلى الجهر و الإسماع » قد أسهمَ في رسم صورة الحزنٍ المخيّمة على 
القصيدة ؛ فقد بلغ عددُ الأصوات المجهورة في قوافي القصيدة تسعاً و عشرين و مائتي( 229( صوت 
محهور » أي ما IR:‏ نسبة : 88,07 من أصواتٍ القواف . 

و Č‏ يزيد صورةٌ البكاءِ وضوحا في القافية وقوعٌ الألفاظ الموحية بالموت قواق لهذه AU‏ و 
Ron us‏ الق HE) EA Se oS‏ ا التق ia o" ENT a oS‏ 
تبلى عظاميا " » و " العظام البواليا " ... 

ب ) الموسيقى الذاخلية : كان للموسيقى ALAN‏ دورٌ MST‏ من دور الموسيقى الخارحية في 
تكوين و تشكيل الصورة الفنية في هذه المرثية . 

1. : 555 الصوت المعزولٍ في تشكيل الصورة الفنيّة : من الظواهر الصّوتية التي أسهمت 
في تكوين الصورة الفنيّة في هذه المرئيّة » bolj‏ على دورها الإيقاعين : 


1 - (المكوّنات الشّعرية في يائية مالك بن الريب) e‏ ص 32. 
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au الثاني . الشغاث الأسلويتة ن البنية‎ bail 


1.1 . طغيانُ الأصوات LE‏ » و شبه LE‏ :و هي كلّها أصوات مجهورة ؛ إذ بلغت 
نسبة : 10 .60 % » ما أكسب القصيدةً 835 إسماع كان لما دورٌ في رسم صورة GH‏ و الأسى 
eh‏ و العويل à‏ فلا غوين دون صو مسموع ؟ 

last. 2 . 1‏ صوت الراء : لقد A‏ تيز هذا الصوث oil‏ بصفة التكرار ؛ لرسم صور 
تتكرّرُ فيها SH‏ » أو لرسم مشاهد مكرّرة » كما في البيت الثالثِ و العشرين : 


die - 3‏ » فځراني Aug‏ فقد ا star pre‏ 
Op‏ احتيار لفظة " dus "cest‏ لفظة " ثوبي" » حعل الرّاء تصوّر بصفتها SEM‏ . التكرار . 


e 
. ثوبه مُهانا » و هو لا ملك حولاً و لا قوّة‎ 

1 . 3 . التسوين : Cab‏ التدوينٌ oil‏ و خمسين مره (52) في هذه البكائيّة » بنسبة : 
23,31 % من أصوات النونٍ في القصيدة . و قد اسهم بصفته المميّزة " A‏ '' في تلوين صورة 
الحزن بتلك الصفة . و نذكر بالتنوين الذي تكرّر في خمسة أبياتٍ متتالية ( 24 » و 25 »و 26 
و27 « و 28 ) :( عطافاً سّريعاً » محموداً » صَبَاراً » أقيلاً > عَضْباً . ci‏ ظِلالٍ 
وَمَجْمعء Shb‏ » وطورًا » رى مستديرة ) » فقد أسهم هذا التنوين المتكرّر بشكلٍ واضح في 
وتنم Eee‏ لكاو UE de‏ درلا ع gs sd‏ الا 

2 دوز الصوت في إطار BA‏ في تشكيل الصورة الفّة : 

وقفنا في المبحث الثاني من الفصل الأول على الدورٍ الذي اذاه الصّوتُ في ! ee‏ 
تشكيل الموسيقى GANT‏ للقصيدة . و نقف ههنا على إسهامه في تشكيلٍ الصورة الفنية في هذ 
المرثية » و سنكتفي بالوقوف على دور التكرار » و دور المقابلة . 

1.9 . التكرار : . تكرار لفظتي "' الفضا '" ti aS‏ عاد 
الكلمينٍ بكونهما رمزا للوطن » حيث إن لفظة " الغضا " تكرّرت ست مرّاتٍ في الأبياتِ الثلاثة 
الأولى » Gif‏ لفظةٌ " التمل " » فقد تكررت ثلاث مرّاتٍ في الأبياتٍ الثلاثة الأحيرة . و هذا التكرار 
يُسهم في رسم صورة الوطن » فيجعلنا نتخيّله بغضاه » و رمله » و خاصّة إذا ما علمنا ÓG‏ 
قت الها كيفك NON‏ 


- لسان العرب » مادة : "La"‏ ج15 4 ص 128. 


167 


au البنية‎ RL الثاني | الشغاث‎ bail 


. تکرار "' قد کنت M‏ و '' و طورا تراني'"': فقد تكررت عبارة " قد كنت EW"‏ مراتٍ 
في الأبيات ( 24 » و 25 » و 26( أمَا عبارة " و طورا تراني " » فقد ؤظفت ثلاث مراتٍ في 
البيتين ( 27 » و 28 ) . و قد كان هذا التكرار . aky‏ على دوره في بناء الموسيقى الداخلية . إسهامٌ 
كبيرٌ في عرض مشاهدٍ الماضي » و صوره المشرقة ASE e‏ لما اقترنت العبارة الثانيةٌ بفعلٍ الرؤية " ترا 
" 

- تكرار مادة M‏ ب ك Me‏ :و قد رأينا تكرار :هذه الماد Lie‏ مترات » فأدّت.دوراً كبيراً 
في رسم صورة المأتم . 

2.2 المقابلة : أسهمت المقابلةٌ بنوعيها : اللّغوية » و السياقيّة في بناءٍ الصورة الفنية . 
و منها المقابلةٌ اللغويةٌ التي وردت في البيت الرابع 
1-4 تَر بعث الضلالة بالهُدى, Eole‏ في جيش ابن Os‏ غازيا ؟ 

NON‏ م NT‏ ل ا ان 

Lai wi LS‏ 50 المقابلة rs‏ الفنية » و منها تلك الواردة في 
Sall‏ الثالث و العشرين : 
3حْدَانِيء فَجُرّاني بردي إليكماء فقد ÈS‏ قبل اليوم» Lac‏ قياديا. 

وقد عدت هذه المقايلة النيافية ورن تايافن الأول halle‏ :3 ام es‏ 


me.‏ الشاعر e‏ و انقيادّه Li‏ لصاحبيه يجرّانه حرا » أما الثانيةٌ » فماضيةٌ حيث كان يصعُب اقتياده 


ثانيا : الصور الجزئية حزئية * 

جرت العادةٌ أن يقش الدارسون القصيدةً إلى أفكار رئيسة » على اعتبارٍ OÍ‏ الشاعرٌ jui‏ عن 
مجموعة من الأفكارٍ التي کل Lay‏ فک le‏ . 

و إذا أحذنا بآراءِ الذين يرون الشعر Vi‏ هو م بالصور' » Of»‏ القصيدةً في حقيقتها 
ليست هي الموضوع e‏ بل OI‏ الموضوعٌ هو أتفة عناصرها 7 > وحدنا مرثيّة مالكِ بن اليب EE‏ لوحة 


من شأننا هنا إعادة دراسة الصورة الجزئية » و Ll‏ نسعى إلى دراسة الشرائح الناتحة عن تفاعل تلك الصور الجزئية . 
- النظرية الألسنية » ص 80. 
- قضايا الشعر المعاصر »ص 243. 
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eai الثاني | امات الأسلوكة ن البنية‎ bail 


متكاملةً » ABLE Laad Shula LS‏ الموت و LAN‏ . و سبق أن ذكرنا في بداية هذا المبحث آنا تتكوّنُ 
من ثلاثة مشاه : 

المفهد الأول لاض SAN‏ + 

المشهذ الثاني : الحاضرٌ és‏ الحزين . 

المشهدٌ ÈJ‏ :المستقبل » و هو قسمان : 

. مستقبلٌ Gil‏ ( خارحييٌ يتصوّره الشاعرٌ » و لا يُشارك فيه). 

و إذا ما نحن Les‏ حركة الصو RM‏ في القصيدةٍ » وحدناها OSA Cal‏ كل حموعة من 
الصور الحزئيّة شريحةٌ » Cul E‏ مجموعةٌ من الشرائح ؛ لتشكل c fagia‏ ثم تالف المشاهدُ فشكل 
)6,522 الكليّة في القصيدة . | 

الشرائح" التي RS‏ مشاهدَ الصورة الكلية : 

الشريحة الأولى : الأبيات ( 1 إلى 3) :الشوق و الحنين إلى الوطن . 

الشريحة الثانية : الأبيات ( 4 إلى 7) :الانتقال من حال إلى حال . 

الشريحة الغالغة : الأبيات ( 8 إلى 11) : التأسّف و التحسر على الحاضر . 

الشريحة الرابعة : الأبيات (12 إلى 23) :مصيبة الموت و الغربة . 

الشريحة الخامسة : الأبيات ( 24 إلى 28 :الماضي الميشرق . 

الشريحة السادسة : الأبيات ( 29 إلى 33( :الانتقال من الحاضر إلى المستقبل . 

الشريحة السابعة : الأبيات ( 34 إلى 35) gh:‏ من المستقبل . 

الشريحة الثامنة : الأبيات ( 36 إلى 40( :بين الماضي و الحاضر . 

الشريحة التاسعة : الأبيات ( 41 إلى 52( :وصيّةُ الحالك و مراسم المأتم . 

تحليل الشرائح ; 


الشريحة الأولى : الشوق و الحنين إلى الوطن . 


لت dei‏ هذا للصطلح :من دراسة : عير ذويي E‏ البنيوية و العمل الأدي — دراسة ينيوية شكلاية = LE)‏ مالك بن الريب) 
> مطبعة موساوي € سطيف » الجزائر » ط1 » 2001 e‏ ص 53. أحذنا من هذه الدّراسة المصطلح » و حسب » وقد 
احتلفنا في تقسيم النص إلى شرائح » و اختلفنا في منهج الدّراسة . 
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au البنية‎ RL Er . الفصلك الثاني‎ 


اا ces‏ قن Eat‏ ليله ينب Lai‏ زحي القلاص Lt‏ 
LAN «5-2‏ لم يقطع ciné ES‏ وليت العَضًا EU‏ الركاب لياليا 
3-لقد كان في أهل الغضاء 3j‏ دنا الغضا c‏ مزاڙ» ولكنّ الغضا لِيْسَ دانيا 

تتشكل هذه الشريحةٌ من صور يعود بها الشاعرٌ إلى الماضي. و ينتقل بها من مكانٍ إلى GT‏ 
من الغربة إلى الوطن .و هي تلتهب شوقا و حنينا إلى الوطن » يتمنى المبيت فيه و لو À‏ واحدة» » 
يُرحي GUN‏ كما كان lag‏ لما كان مُقيما فيه » يعيش أجمل أيامه » يتمتّع بعنفوانِ شبابه. ويتجاوز 
الشوق الواقع إلى المستحيل » لا يتمنى انتقال الوطن مع Si‏ المسافر . 

الشريحة الثانية :الانتقال من حال إلى حال . 
g 1-4‏ بعث الضّلالة ce «st‏ في حيش ابن oke‏ غازيا 
5-دَعانٍ dl‏ من أهل وڏي وصُحبتي» بي الطَّبِسَينء فالتفت Lis‏ 
ES \-6‏ الحوى Li‏ دَعَاني tas Gi‏ منهّاء أن gy‏ ردائيا 
7-لْعَمْرِي لئن غالٿ gl ollt‏ لقد ES‏ عن باي حراسان نائيا 

Lilas‏ صورٌ هذه الشريحة من الماضي إلى الحاضر » و من الوطن إلى الغربة » إنه الانتقال 
الطّارئ على حياةٍ الشاعر dt‏ من قاطع طريقٍ إلى غاز في Je‏ الله . هذا JUS VI‏ الذي 
كان EU‏ الموث بخراسان . و لا تخلو هذه الشريحةٌ من صور الشوقٍ ZM‏ إلى الوطن € فهوى الأحبّةٍ 
يدعوه من بعيدٍ » فيلتفثُ وراءه » do‏ بزفرة حرّى » AR‏ من أعماقٍ أعماقه » لكنه يُخفيها حشية 
اللوم sets‏ 

الشريحة الثالثة : التأسّفٌ و التحسّرٌُ على الحاضر . 
8-فلله دري يَوْمَ I‏ طائعاً css LE es‏ » وماليا 
434-9 الظباء الشانحات Lee‏ رن اني هالِكٌ من وَرَائِيا 
35510 گبيرئ اللّذين ui clé KAIS‏ ناص قد LU‏ 
1 ودر اوی من LE‏ يدعو صِحَابَةُ 555 لجاحاتي » 553 Whal‏ 

زمن صورٍ هذه الشريحة هو الحاضر se‏ فيها تأسَفٌ و تحسّرٌ على ترك الولدٍ و الما » 
و الوالدين الكبيرين اللذين كلّهما رحمةٌ به » أعياهما نصحه . 

الشريحة الرابعة : مصيبةٌ الموت و الغربة . 
ES -2‏ من يکي «cle‏ فلخ أَحِدْ وى I‏ و المح es‏ باكيا 
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الفصل الثاني . 


-13 
-14 
-15 
-16 
-17 
-18 
-19 
-20 
-21 
-22 


4° 
42 
5 


di Lt ES,‏ نشو 
صرب على أُيْدِي الرَجَالٍ SE‏ 


Le تَرَاءَتْ عند مَرُو‎ Us 


Z 


rs 


SN لأصْحابي ازفعونٍ‎ Ji 

فيا صاحبى Le,‏ !دنا en‏ 2 قانزلا 
أقيما عل EN‏ » أو Gars‏ ليلق 
وَقوما » إذا ما “ul‏ روحی» Les‏ 
ولا تحشداني - بارك A‏ فيكما- 


. الأسلوبيّة في البنية الفنيّة‎ ELA 


إلى الماء لم يرك A À‏ ساقيا 
عزيڙ عَلَيْهِنْ » العشيّة» ما بيا 
يُسَوُونَ قَبْري » is‏ خم قضائيا 
Les‏ جشمي» وحانث وَقَاتِيا 
يَقِرّ بعَيّني أن he‏ بَذَا لِيا 
OU Ji ass‏ 

ولا تُعْجلاني قد تبِيّنَ ما بيا 

لى sa‏ والأكفاتَ» 25 ابكيا ليا 
و ردا على عَيْنَىَ فضل ردائيا 


من DS CN‏ العرضٍ أن توسعا ليا 


chic Ge -3‏ يردي إليكماء فقد كُنْتُ- قبل اليوم - Lacs‏ قياديا 
eds js‏ الارعية ASH a 5 « sol‏ الخورية ا خسن co ES‏ 
و الغربة ؛ و لذلك فهي أولى أكبر شريحتين في القصيدة ؛ إذ تكوّنت من اثني Fée‏ )12( 


5 


و فيها يموت الشاعرٌ غريباً وحيداً » فلا يجد من يبكيه سوى سيفه و رجه » و هذا الجواد 
LEA‏ ا عا و أن ا کک قد مزق ف عة ا او لی 
كان يعتني به صريعٌ » فيا لُضياعه ! و يا لتعاسته ! all‏ صريعٌ بصحراءَ مقفرة » غريب sU‏ عن 
وطنه » و رفيقاه olii‏ قبره و كفته . و لا تخلو هذه الشريحةٌ من الحنين إلى الوطن WIS.‏ و 
الشاعرٌ يعيش ST‏ لحظاتٍ عمره ؛ إذ يطلب من أصحابه أن يرفعوه عن الأرض » لعلّه يرى ''سهيلاً 
" الذي يطلع من ناحية بلده » فتقرٌ عينه » و تمدأ ati‏ برؤيته » و OL‏ حاله يقول : j‏ 
A): ee au 2‏ و 1 
استحالت رؤية موطني فلار ما يُرى فيه » و يلوح من ناحيته! : 

الشريحة الخامسة : الماضى المُشرق . 
24- فقد ES‏ عطافاً » إذا الخيك os‏ 
25- وقد ss ES‏ الزاد «sale‏ 
hio és -26‏ على oa‏ في الوغى» 

1/1 


إذا 


سَريعاً لدى dl‏ إلى مَن دعانيا 


و عن شتم إبن العم وَالجارٍ وانِيا 
نّقِيلاً على الأعداءء Lie‏ لسانيا 


الفصلك الثاني . الشغاث الأسلوكة ن البنية au‏ 


ibs -27‏ تراني في ces J‏ وَطَوْراً «lé‏ والعتاقٌ ركابيا 
bob -28‏ تراني في رَحَى مستديرة GË‏ أطراف الماح ثيابيا 

تعود بنا الصورٌ في هذه الشريحة إلى الماضي » بطريقة ما 2,4 بال " c" flach back‏ 
نرى فيها فارسًا مقداما » كرعاً حواداً » يُقري الصيف » AS‏ الأحلاق » فصيح اللّسان bee‏ 
الحياة حلوّها و مرها . 

و لموقع هذه الشريحة هيه ؛ فقد حاءت بعد تلك التي نقلت صورة الحاضر المأساويّ € 
الذي يموت فيه الشاعرٌ غريبًا عاجزاً . فكأنه يُخميض عينيه لتمُرٌ تلك الشريحةٌ بصورها الحزئيّة »وكأ 
Jalis‏ كريط Claus‏ : 

الشريحة السادسة : الانتقال من الحاضر إلى المستقبل . 
29- وَقُوما على «EL à‏ فأسيعا بها A‏ والبيض EL‏ الروانيا 
Juil LS -30‏ بف تيل علي gs‏ فيها GAJI‏ 
1- ولا sus Les‏ -خليليّ- ii Si‏ أوصالي à‏ وَتَبْلى عِظامِيًا 
32- فلن يَعْدَم sis fs SE Ge D‏ الميرات متي المواليا 
33- يقولون: لا A‏ وهُم يدفنوني »› وأَيْنَ Y au G‏ مَكانيا ؟ 

تنقلنا joe‏ هذه الشرحة من الحاضر إلى المستقبل » الذي "مياه بالمستقبل الحنائزئ الذي لا 
يُشارك فيه الشاعر. فتَصوٌرٌُ صاحبيه عند بغر الشبيك يُذيعان نعيّه ليسمعه كل fo‏ » و صورتّه وقد 
تركاه وحيداً بصحراءً مقفرة » تذرو عليه EU‏ غبارها » و abs‏ أوصالّه و تبلى i ae‏ 

الشريحة السابعة السابعة :الجرّع من المستقبل . 
81-34 ع يا مف نَفْسي على sel «ue‏ » وخُلفث ثاويا 
5 وَأَصْبَحَ مالي» من طريفي» y‏ لِعَيْرِي وكان QUI‏ بالأمس ماليا 

صورةٌ سريعةٌ مختصّرة » يمكن أن Less‏ بالصورة الومضة . ja‏ حوف و fie‏ الشاعرٍ من 
المستقبل ا محهول " يا لحف نفسي على غد " » GUL‏ سيذهبون و يتركونه وحيداً ليواحة مصيره . 
و حتى JUI‏ الذي جد في كسبه » أو الذي ورثه سيصيرٌ إلى غيره . 

و هو لا Dig‏ عند المستقبل الخ Pl‏ تن السو ee‏ ارقا يال 
على sé‏ الفرّع و امروب من S5‏ هذا المستقبل المجهول . 
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الفصل الثاني . 


الشريحة الثامنة : بين الماضي و الحاضر . 


-36 
23 
-38 
-39 
-40 


فيا ليت شعري» هل e EE‏ 
إذا الوم حلّوها جميعاً » fs‏ 
وَعينٌ وَقَدْ كان LEZ AI‏ 

وَهَلْ SE‏ العيسئ MEN‏ بالضّحى 


ر ل AA‏ ەر يج اس 
إذا عَصِب ee Ga OS‏ 


السّمَاتُ الأسلوبيّة في البنية الفنيّة . 


رحى الثرب » أو alé cdi‏ كما هيا 
لها LE‏ حم العيونِ» سواجيا 

يَسْفْنَ الخزامى نوها والأقاحيا 

LES‏ تعلو Os‏ القياقيا 

LGM LE وبُولان» عاجُوا‎ 


تجمع هذه الشريحةٌ بين الماضي و الحاضر » كيف كانت ét‏ و كيف هي الآن . 


و تبدأ بسؤالٍ عن صورة الحرب الدائرة بفلج » هل تغيّرت أم هي باقيةٌ كما كانت في الماضي 
؟ و صورة القوم » و قد نزلوا بأبقار سودٍ العيون » يرعين 
الإبل تعلو الأراضي Al‏ » و القوم يجتمعون بين بولانَ و عنيزة . 


و selali‏ لا يشارك في أئ 


aii‏ ويشممن الأقاحي 1 و صورة 


# من تلك pal‏ 6 فهو على عتبات :الوت : 


الشريحة التاسعة deg:‏ الهالك و مراسم المأتم . 


-41 
-42 
-43 
-44 
-45 
-46 
-47 
-48 


ويا éS‏ شعري هل FES‏ مالكِ» 
تَرَِيْ Cie‏ قد A os‏ فوقّه 
رهينة Je‏ و ES Of‏ 
فيا راكباً » U‏ عَرضت cál‏ 

َيل أي عمران بُردي وَمئڙري » 
ls‏ على شيخيّ م LS‏ 

و عطّل قلوصي في الركاب » Ép‏ 
gb if -9‏ فَوْقَ يَخْلي » فلا أرَى 
ul » As -1‏ » وخالتي › 
52- و ماکان Ji Ge‏ مقي وأهله 
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كما Es‏ غالا تلك LS‏ 
على الم » أسقيت Lots La‏ 
غباراً كلونٍ القشطلانيّ ابيا 
Les‏ متي sa‏ البواليا 
بني مالك of Ci,‏ لا تلاقِيا 
و بلغ عَجُوزي اليوم أن لا تدانيا 
وبلّْ كثيراً و ابْنَ عسي Us‏ 
سرد أكباداً و بكي بواكيا 

به من DE‏ المؤننساتٍ مراعيا 
S‏ وَقَدَيْنَ الطبيب اليداويا 

و ES‏ أحرى مج البَواكيا 
ذميماًء ولا بالل ودّعْتُ قاليا 


au ن البنية‎ RL الثاني . الشغاث‎ bail 


إن موقع هذه الشريحة في حتام البكائيّة يجعلها Ge‏ وصيّةَ هالكِ كما سميّناها . و هي ثاني 
أكبرُ شريحتين في القصيدة » هي و الشريحة الرابعة التي صوّرت مصيبة الموتٍ و الغربة » فكلتاهما 
تتكون من اثني عشرٌ Ge AD‏ 

و زمن هذه الشريحة هو المستقبل الخارح عن ذات الشاعر » فهو لا يُشارك فيه . 

و قد تضمّنت os‏ يصوّر فيها طقوس aff‏ : فهو يتخيّ ل كيف ستبكيه t‏ » ثم ينقل 
صورةً المسافرٍ إلى بني مازن لإبلاغهم نعيّه » و سلام المؤدّع لوالده و أقاربه » و تبليغ بُرده و مئزره 
لأحيه » و صورة ناقتِه التي عُرَيَت و لم ترب ؛ ليُعلمَ Of‏ صاحبّها قد مات » ثم صورة النسوة Glai‏ 
يبكينه بحرارة . 

و لا تخلو هذه الشريحةٌ من صورة الوطن و الحنين إليه » و بذلك LE‏ القصيدةٌ كما بُدئت و 
latat 53‏ على sf‏ » لتكوّن صورةٌ متكاملةٌ منسجمة . 

ثالنا : اللفظ الموحي: 

اللفظةٌ » أو الكلمةٌ « هي Hot‏ وحدةٍ ذاث معنى للكلام و اللغة .»! 

و قد Le‏ حازم القرطاجبي اللّفظ أحد مصادر التخييل في الشعر 7 فالكلمةٌ الموحيةٌ المعبّرةُ 
من paf‏ العناصر في تكوين الصورة الشعرية » حتى إننا لا نكاد نفرّقُ بين ما يرحع إلى BD‏ و 
ما يرحع إلى الموسيقى في جمال القصيدة 3 ؛ ذلك أن الكلمة تحمل شحنةً شعوريّة » و نفسيةً » و 
فكرية I‏ » فهي تقوم بتنشيط الحواس » و إطايحا” . لكنّ الكلمة لا تقوم بذلك لكونما كلمةً » بل p‏ 
« السياق وحده هو الذي يوضّح لنا ما إذا كانت الكلمةٌ ينبغي أن Leg‏ على أتما تعبيرٌ موضوعيٌ 
صِرفٌ » أو Les Léf‏ بها . أساسا Hall.‏ عن العواطف و الانفعالات » و إلى إثارة هذه العواطف 
و الانفعالات .64 


فجمالُ الاستعارة . مثلا . نابعٌ أساسا مما في الكلمة من JE‏ » أو حصب TS‏ 


أ - دور الكلمة في اللغة > ص 55. و ينظر : دلالة الألفاظ » ص 42. 
2- منهاج البلغاء > ص 89. و ينظر :البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص 26. 
3 - النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي » ص 332. 
4 - البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص AO‏ 
5 - الشعر العربي المعاصر » ص 132. 
6 - دور الكلمة في اللغة » ص 70. 
T‏ الصورة الأدبية » ص 125. 
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الفصلك الثاني | امات RL‏ البنية au‏ 


و قد كان للفظ دور كبيرٌ في صبْغ الصّورة الكليّة في هذه البكائيّة بلونٍ من الحزن » ما جعلها 
د د E E‏ 

و يمكن أن مير مس (5 ) مجموعاتٍ من الألفاظ الموحية التي ساهمت بشكل وافرٍ في رسم 
الصورة BUL‏ الحزينة ( ثنائية الموت و الغربة » وما يتعلق بما من تحشر و تمن ). كما نسجل حضورا 
Legs‏ لعل datés LS best Le «44H de NA‏ قتريطا Mes‏ | 

1 . الألفاظ الموحية بالموت . 

2. الألفاظ الموحية بالغربة .و الحنين إلى الوطن . 

3 الألفاظ الدالة على التحسّر. 

4 . الألفاظ الدالة على التمني . 

5. الأفعال الدالة على الرؤية . 

1 . الألفاظ الموحية بالموت” :زفرة* » غالت » السانحات » هالك » يبكي » باكيا » 
الدّهر*» صريع » قبري » قضائيا » منيّت » وفاتيا » الموت » روحي » القبر » الأكفان » ابكياء 
مضجعي* » جراني » خلّفتماني* e‏ أوصالي” ç‏ عظاميا” » الميراث » البُعد* » يدفنونني » نعيّك e‏ 
LS‏ » مث » القبور» » gl‏ » حدثا » العظام* » البواليا » لا تلاقيا » لا تدانيا » Le » “ai‏ 
عطّل* » تُبكي » بواكيا » بكين » باكية » البواكيا . 

2 . الألفاظ الموحية بالغربة » و الحنين إلى الوطن : 

الغضا » الهوى » نائيا e‏ حراسان » مرو » قفرة » سهيل » قفرة » الرمل . 

و" LS LU Loue MENT Lx‏ مر bol fo,‏ دن ll‏ وقفتنا 
قليلا عند لفظة " الغضا " » olji‏ على Le‏ تقدّم هي تحمل معنى الحرقة ؛ فخطبُ شجر الغضا من 
أحودٍ الحطب « و نازه شديدةٌ الحرارة 3. 

و من الألفاظ الموحية بالغربة i‏ مرو" و " خراسان" » و قد Les‏ بالموت : "غالت 
حراسان هامتي "» و " تراءت عند مرو منيّتي " ؛ و بذلك أسهمتا في تشكيلٍ الصورة الكليّةٍ 
المتمحورة على ثنائية " الموتٍ و الغربة '". 


أ - البنيوية و العمل الأدبي - دراسة بنيوية شكلانية - ( لمرثية مالك بن الريب) » ص 144- 145. 
2 - منها ألفاظ لا تدل في أصلها على الموت» و إنما اكتسبت تلك الدّلالة من السياق الذي وُظّفت فيه » و نشير إليها ب :*. 
3 - ينظر : لسان العرب »"مادة : غضا " ج15 « ص 128. 
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3. الألفاظ الدالة على التحسّر : لله دري » و درٌ ( تكررت خمس مرات) » لهف نفسي. 

4 . الألفاظ الدالة على التمني الجخ و انك Messe‏ 

5 . الأفعال الدالة على الرؤية au‏ » تراءت » يقر بعيني » بدا ليا » تراني( تكررت ثلاث 
مرات) » تري » أقلب طرفي » لا أرى » عيون المؤنسات » شهدن . 

رابعا . العاطفة و الشعور : 

الصورةٌ في الشعر هي أساسًا بنث العاطفة »« فهي التي تنتقي ألوانَ الصوّرٍء فتركر الأصباغٌ أو 
تمزج KOY‏ وكلّما كانت الصورةٌ أكثرٌ ارتباطا بالعاطفة و الشعور »كلّما كانت أقوى صدقا » و 
أعلى فنا 2. وقد أدرك "وايلي Whalley‏ " تلك AN‏ الوثيقة بين الصورة و الشعور ؛ حيث يقول : 
« إن الشعورٌ ليس شيئا يُضافٌ إلى الصورة REH‏ » و إنما الشعورٌ هو الصورة » أي إنما هي الشعوز 
PE‏ في الذاكرة الذي يرتبط في iie‏ بمشاعرٌ أحرى و die‏ منها . و عندما تخرج هذه المشاعرٌ إلى 
الضوء » و تبحث عن جسم » ele eb Lél‏ الصورة .»3 و موّدّى هذه التظرة هو Of‏ الصورةً 
مظهرٌ se Late‏ للعاطفة و الشعور . 

و صدورٌ الصورة الشعريّة عن العاطفة بمنحها العبقريّةَ و الأصالةً » و قد asi‏ ذلك ý‏ 
ورت "لو Ps jt gs‏ 

و إذا عُدنا إلى تحليل الشرائح التي كوّنت مشاهد الصورة الكلية في هذه المرثيّة » تبيّن لنا أنما 
نشأت عن عاطفة Paoli ol‏ المسيطرة على القصيدة ؛ إذ « ترى الصورٌ EL‏ تذوب حسرةً وأا 
في ترابط وثيق .»” فالصورة في البيت الثاني : " ليت الغضا ماشى الرّ كاب " » صدرت عن الشّوقٍ 
الجارففب للوطن . 


أ - البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر à‏ ص 26. 
2 - النقد الأدبي الحديث » ص 444. 

3 - الشعر العربي المعاصر » ص 135. 

AIT ينظر : النقد الأدبي الحديث » ص‎ - À 

5 - البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص 196. 
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و في البيت الخامس : " أحبت الموى لما دعاني بزفرة " c‏ صورةٌ نابعةٌ من تباريح الشوق 
و الهوى » فهذه العاطفةٌ هي التي جعلت " الرّفرة GAS"‏ يجاب به tleil‏ » بل جعلتها bi‏ من أ 
كلام . 

وصور السيفب و quai‏ الباكيين » في البيت الثاني عشر» نتجت عن الشعور بالوحدة 
و الغرنة . وف البيت الثالث عشر صورةٌ الحصان die de‏ إلى الماء e‏ صادرة عن عاطفة الث 
والشفقة على هذا الحواد » و هي CS‏ عن مكانته في نفس صاحبه . 

و صورة جره من ثوبه » في البيت الثالث و العشرين » عدّلت من الشعور بالعجز» واليأس » و 
الحزن و الانكسار Pl‏ الذي يشعر به العزيرٌ إذا JS‏ » و القوي إذا ضعف و تمالك . إنما نافذةٌ 
À‏ من We‏ على ما يدور في نفس الشاعر الفارس الذي كان يصول و يجول » وها هو بجر من 
ثوبه مدعنا مستسلما . 

و الصورةٌ في البيت الرابع والثلاثين : " إذا أدلحوا عقي و EE‏ ثاويا " قد نقحت عن 
الشعور بالفزع و الخوفبٍ من المجهول . 
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. الثاني | الشات الأسلوييةٌ في البنية الفئيّة‎ ail 


|( خصائص الصورة الفنيّة: 

1. التطابق مع التجربة الشعرية : 

سبق أن ذكرنا في التمهيدٍ لهذا الفصل OÈ‏ الصورةٌ ليست ضربا من الزينة أ . و لنجاح هذه 
الصورة الفنيّة في الشعرٍ Ne‏ بدّ أن تكو Las‏ صادقةٌ لشعور st‏ » فالصّورةُ هي الشعورٌ نفسه + 

« و إذاكانت AN‏ الشعوريّةٌ تسبق القيم yet‏ في العمل Lol‏ » فإن الأديب لا يُنشئ 
غبار بن زر را قاف مدل عليه في شعوره » Gé‏ العباراث صادقة الدّلالة على ما في الشعور.»3 

فالتطابق مع التجربة الشعرية إذن » من kal‏ حصائص الصورة الفنية »« فكل صورة fes‏ 
عمل Lol‏ » يحدث نتيجة تحربة حامرت نفس صاحبها » و تفاعلت في جوانبها المختلفة 4 

والمقصود بالتجربة الشعرية تلك الصورةٌ النفسية الكاملةٌ التي يصوّرها الشاعر ”. 

dé;‏ الصورةٌ الفنيّةٌ في معناها الحزئي و الكلّي الوسيلة الفنيّة لنقل التجربة pe‏ فما التجربةٌ 
الشعرية كلها NI‏ صورةٌ كبيرة ذاث أحزاء » هي بدورها صورٌ جزئيّةٌ تقوم من الصورة الكلية مقام 
الحوادث الحزئية Se.‏ 

و أهمٌ ما Gé‏ التطابق بين الصورة الفنية » و التجربة الشعريّة وحدة الموضوع » و وحدة 
المشاعر”. 

و إذاكان ox‏ الدّارسين يرون أنه من الصعب توضيخ التَطابق بين الصّورة و RÉ‏ الشاعر 
الذي غاب عنا من قرونٍ مضت LIÉE‏ نستطيع أن 456 التطابق بينهما في هذه المرثيّة ؛ فهي 
لوحةٌ من الحزن و البكاء » فصورة الحنين و الشوق المبرّح للوطن » و صورةُ مراسم BLH‏ والمأتم » و 


1 - الصورة الفنية » ص 383. 

2 - الشعر العربي المعاصر »> ص 135. 

3 - نظرية التعبير الفني عند سيد قطب » ص102 . 
4 - البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص 29 
5 - النقد الأدبي الحديث « ص 383. 

2443 saut 8 

7- نفسه « ص395. 

8 - البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص 29. 
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صورةٌ السيفي و quel‏ الباكيين » و الحصان الذي 24 عنائه إلى الماء » LS‏ صورٌ وثيقةٌ الصّلةٍ بنفس 
الشاعر » فهي تذوب حزنا و أسى » بل Lé‏ الشعورٌ نفسه انعكس في تلك الصور . 

2 . الوحدةٌ و الانسجام : 

إذا كانت الصورةٌ الفنيةٌ متطابقة مع التجربة الشعرية » فلا بد من وحدتما » و انسجامها 
حتى يتمٌ ها التأثيذ المنوطٌ بما ؛ إذ « ينبغي أن تؤدّي AS‏ كلمةٍ . بل AS‏ حرف . وظيفتها في الصورة 
الحزئيّة » و كذلك تؤدّي الصورةٌ الحزئيةٌ بعد استيفائها و تمامها دورها SA‏ » و تأحذ LS‏ المرهونَ 
كما في الصورة الكليّة .»! 

و قد شكلت الصورٌ RE‏ . المذكورة آنفا . لوحةً من الحزنٍ Dali‏ » تتداعى فيها Jah‏ 
تداعيا » « و تداعي الصور أوضحٌ ملاءمةً للوحدان من العناصر SES‏ غير المنتظمة .»7 

إن الوحدةً و الانسجام الذي تميّرت به الصورةٌ في هذه البكائية يُعطي القارئ « انطباعا قويا 
كأنه لا يقرأ قصيدةً » و LE‏ يُشاهد لوحةً فنية » انطباعا لا يسمح بتفتيتٍ الصور إلى العناصر U‏ 
ا 

3. الإيحاء : 

للصورة الفنية مكانةٌ كبيرةٌ في الشعر ؛ فهي التي تُعطيه B‏ على الإيحاء و التأثير”. فهي 
تفرض علينا نوعا من الانتباه إلى المعنى » أو الشعور الذي ُحْسّده » و في الطريقة التي تجعلنا نتفاعل 
مع ذلك المعنى » أو ذلك الشعور و نتأثر به ”. 

و ele Jat É‏ الإيحاء منوطة بالصورة الفنية GSi‏ « لا as‏ على المضمون صراحة » و 
لا تكشف عنه مباشرةً » بل يوحى بحا من غير تصريح .»° فطبيعة الصورة تأبى المكاشفة » و 





30 البناء الفني للصورة الأدبية قي الشعر » ص‎ - T 

2 - الصورة الأدبية » هامش ص /3. 

3 - النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي » ص 333. 
EE e‏ 
5 - الصورة الفنية > ص 328. 

6 - البناء الفني للصورة الأدبية قي الشعر » ص 32. 
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تعتمد الإيحاء ؛إذ « ليس الشيء هو ما يلزم رسمه » و LA‏ الفكرة التي نكوّنما عنه.»! وهي بذلك 
دكش ليها led ele‏ 7 

و الصورةٌ الفنيةٌ في هذه المرثية تتجاورٌ حدوة التقرير إلى الإيحاء . لقد حاءت وثيقة الصّلةٍ 
العو و العا Abe‏ المسسيطر على JEU‏ 

و Ca‏ عند بعض الصّور التي تميّرت بخاصّة cel‏ وأومها صورةٌ الشاعر ps‏ من زفرته: 
34-6¿ الحوى Li‏ دَعاني Gi‏ تقَنَعْث gi‏ أن ayi‏ ردائيا. 

توحي هذه الصورةٌ CAS Cell‏ » و شعور رقيق » فالهوى Eu‏ بالشاعرٍ . على A‏ من 
فتكه و غزوه . فتنبعٹ 85 حَيّى من أعماقٍ أعماقه » و لكنّه لا يُبديها » بل Us‏ عن الآخرين أن 
يروه » و قد ضعف . و في ذلك EE]‏ كذلك بمجاهدةٍ النفس أن ثبدي ارتياعها وضعفها. 

و الصورة الثانيةٌ التي نقف عندها صورة السيفي و المح الباكيين : 
2- تَدَكْرتْ من يکي age‏ فلم ii‏ سِوَى السَيْفٍ والرّمح Gus‏ باكيا 

لقد بعث الشاعرٌ الحياةً في الجمادٍ » فخلعَ على السيف و Re‏ مشاعرٌ و عواطف c‏ 
و جعلهما يذرفان Fall‏ لموتِ صاحبهما . 

و في هذه الصورة من الإيحاء ما e Les‏ فهما الصديقان الوفيان لهذا الفارس الذي يموت 
غريباء فلا أحدَ يَبكيه صادقا غيرهما . و هي توحي بشعور عميقٍ بالحزن و الأسى لدى الشاعر ؛ 
فلا AT‏ من الفاق تربطه به علاقةٌ Le‏ صادقة » تحعله يبكيه صادقا » فلم Ag‏ سواهما باكيين! 

و الصورة AI‏ الموحيةٌ هي صورةٌ الحوادٍ الأصيل الذي يد óle‏ إلى الماء : 
3- وَأَشْفَرَ خنذيذٍ 5% عِنَانَهُ ‏ إلى الماءء م dE‏ لَه Au‏ ساقيا زيادة على الشعور 
بالشفقة » و الرأفة بهذا الحصانٍ الأصيلٍ المنكوب في صاحبه التي Lat‏ فينا هذه الصورة » فهي 
توحي بشعور fl‏ عظيم . فأن Siy‏ هذا الفارسُ المحتضر حصائه »> و يرثي لحاله » و هو قي 
سكرات الموت » فذاك قمّةٌ الإنسانية » و SUS‏ يريد أن يقول لنا بأن المصيبة لا ds‏ عند موته » بل 


انين الف oi D‏ 76 
2 - الشعر العربي المعاصر » ص 143 . 
3 - أدب العرب في عصر الجاهلية » ص 74. 
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تتعدّاه لئصيب الآخرين » و منهم هذا الحصان الأعحمُ العطشٌ الذي LE‏ أن يُطفئ ظمأه » و لكن 
Gi‏ له ذلك » و هذا All‏ يمنعه » و صاحبة الذي كان يعتني به صريعٌ ؟ 

أما الصورةٌ الرابعة الموحيةٌ التي نرى ضرورةً الوقوفب عندها » فهي صورةٌ الأصحاب يرفعونه؛ 
ليرى سهيلا : 
7 أَقُولُ لأصحابي ازفعوني SN‏ يقر ue‏ أن سهّيل بَذَا لِيا. 

LE]‏ صورةٌ توحي بمدى شوق الشاعر إلى موطنه » فقد يئس من المبيتٍ فيه و لو U‏ واحدة 
يحي القلاص النواحيا . و 31 استحال تحقيق تلك الأمنية » فهو يتعلق بآحر ما يُمكن Ab‏ به مما 
حكن أن يذكره بوطنه » فسهيلٌ يطلع من ناحيته » أفلا ينظرٌ إليه » و بلا عيئه برؤيته لعل نفسه JE‏ 
> وتمدا ؟! 

و من الصور الموحية كذلك تكنيته على والديه ب " الكبيرين " و " الشيخين ". 
0 وَدَرُ كبيريّ اللّذين KANS‏ عَلىَ ob » Gb‏ قد LU‏ 
7 وَسَلَمْ على شيخيّ مي كِلَيْهِما »وبلغ كثياً وان Le‏ وخاليا. 

توحي هذه الصورةٌ بعظم المصيبة » فمن لحذين الشيخين بعده ؟ إِنّه أملُهما الذي curé‏ و 


ها هو يأفل » و يغيب . كما توحي بما بين حني الشاعر من * شفقة » و Le,‏ بمذين الوالدين اللذين 


قد بلغا من Le RS‏ » و قد أوصى الله تعالى Les‏ حصوصا في Je‏ هذه à : JUH‏ 
Gé, ess‏ ألا تَعبْدُوا إلا iiig G‏ إخساتا إا ala‏ عِنْدَكَ الْكِبَرَ Cf‏ أؤ os‏ فلا J‏ 
té‏ أف ولا تنا ونل RES LE‏ 1# 

ب ) وظائف الصّورة الفنية : 

ليست الصورةٌ في الشعر ضربا من الزينة » أو التُحرف EL?‏ هي الوسيلةٌ المرغوبةٌ عند الشاعر 
c‏ يتوسّل بها نقل أفكاره » وعواطفه » ومشاعره . فهي« ترمي إلى التعبير Lee‏ يتعذر التعبير 
Que px‏ و من ثم كان لزاما دراسة وظيفتها في العمل الأديٌءو أهيتها للمبدع و المتلقّي على 
ul‏ 


LS 


- الإسراء / 23 
4 — الو ai‏ « > 383 
3 - دليل الدراسات الأسلوبية > ص TO‏ 
4 - الصورة الفنية» ص 9. 
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و قد كان القدماء من علماء البلاغة يحصرون وظيفة الصورة في الوظيفة النفعيّة الخالصة التي 
ERA‏ توحية سلوك المتلقي e‏ متمثّلة في : التأثير و الإقناع » و الشرح و التوضيح › و المبالغة › 
و التحسين و التقبيح » و الوصف و الحاكاة T‏ 

و الحقيقة أن وظيفة الصورة لا تتمثّل في كونما تحاكي الأشياءَ » أو جعلنا نتمثّلها من حديد» 


2 


و إنما تتمثل iiba‏ في أتما تجحعلنا نرى الأشياءً في ضوءٍ حديد » و من خلال علاقات جديدةٍ تخلفُ 
فينا Les‏ و fy‏ حديدة ”. 

و للصورة الفنيّة وظائفُ عدّة ”. و سنقف في هذا المقام على Call,‏ ثلاث LS‏ الصورهُ 
GI‏ في هذه القصيدة : 

JS.‏ الشعون 5 الخاطفة: 

. نقل التجربة الشعرية prob‏ عبارة . 

. بعث الحياة في الجماد . 

1 . نقل الشعور و العاطفة : 

سبق أن بيّنا ما للعاطفة و الشعورٍ من دور في إنتاج الصّورة الفنيّة » فعبقريّةٌ الصورة عند 
emo he tas Se ex‏ 

إن الشاعر لا يرسم pe‏ إلا إذا عاش ما Jar‏ عليه في شعوره و إحساسه ؛ gia‏ مترجمة 
لتلك المشاعر والعواطف ”. 

لقد سيطرت Cables‏ الحزنٍ الشديدٍ » و الأسى العميق على هذه البكائيّة » فجاءت صو 
حاضعة لها » فلوّنتها بلونها القاتم . 

و نقف عند بعض الصور » فمحاكمتها تستطيع أن توضّح LI‏ التماسكٌ الف ف القصيدة 
بأكثرٌ من الإنصاتٍ إلى ما فيها من حزن » و بكاء '. 


1 - ينظر : نفسه » من ص 331 إلى ص 363. 

2 ج310 

3 - ينظر : نفسه » ص33 - 34. و كتاب الصناعتين » ص 295. 
4 - النقد الأدبي الحديث » ص 411. 

” - ينظر : نظرية التصوير الفني عند سيد قطب » ص 131. 
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و إذا توقفنا عند صورة الوطن الذي ينتقل مع التكب . و هي صورةٌ Laas‏ الشاعرٌ ‏ 
و يفترضها افتراضا . و صورة رفع أصحابه له بأقصى ما يمكنهم لعلّه يرى سهيلا الذي يطلع من 
ناحية وطنه . ألا obla kai‏ الصورتان . بأكثر من أي mas‏ آخرٌ . عاطفة الحنين إلى الوطن » التي 
جعاته يتمق المستحيل » و يتعلّقُ برؤية NS‏ ما يمكن أن KE‏ بذلك الوطن البعيد ؟ 

و صورة السيفيٍ و الرّمح الباكيين تعكس الشعورٌ بالغربة و الوحدة e‏ ما يجعل OH‏ حزنين » 
و الفجيعة فجيعتين € فإذا لم يكن من الموتٍ À‏ » فليس يطلب EU‏ سوى أن يكون آخرٌ عهده 
بالحياة في وطنه بين أهله » و أحبته . 

كما أن الصورٌ التي جسّدت مشهد الدّفن » و مراسم الجنازة : من حفر للقبر » و تميئة 
الأكفان » و الجر من الثوب » و تعطيل القلوص € و النساء الباكيات » و غيرها » تعكس شعورا 
عميقا بالحزن لفارس كان صعب القيادٍ » و ها هو يرى نفسّه عاجزا عن eds A à ILH‏ تمي 
أكفائه أمام عينيه . وما صورة جره من ثوبه إلا AS‏ لذلك الشعور بالعجز و الانكسار. و لكنّه 
لا يترك صورة هذا الحاضر el Li‏ على Di‏ » فيهرب إلى صورة الماضي المشرق » ولكنّ ذلك 
امروب زاد الصّورة مرارة » و ألما لما عرضت الصّورتان Gag‏ لوحه . فالشاعرٌ لما يتذكر ما كان عليه 
من إقدام و شجاعةٍ » و حودٍ » و كرم أحلاق » قد ننخدعٌ ER‏ تحمل jolie‏ الفخر و الاعتزاز , 
و لكن بشيء من JAN‏ نكتشف WT‏ في جوهرها تعكس شعورٌ الحزنٍ المسيطر على القصيدةٍ كلّها ‏ 
ففي العودة إلى الماضي نرى الصّورٌ E‏ سراعًا في JE‏ في شب غيبوبة » كما يقول "جوته " © , و لا 
ندرك مدى عمق شعور الحزن و الانكسار إلا إذا عدنا إلى واقع المأساةٍ التي يعيشها الشاعرٌ " مأساة 
الموت و الغربة " ؛ فنقارن بين الصورتين » فيتجلى لنا SA‏ لقاتاه الذي تعكسه هذه الصورة . 

Lil‏ صورةٌ المستقبل GUI‏ » فقد عرضها بسرعة فائقةٍ » و فيها CE‏ و حسرة » و فَزعٌ ما 
سيأ دون أن يقف عند التفاصيل»ليس لأنه لا يعرف ما سيأ » متمثلا قول زهير:[ من الطويل] 

وَأَعلّمُ ما في ces‏ والأمس idoles A‏ 


.247 فن الشعر » ص‎ - À 
.3/ ج ب الضنؤرة الأدبية » ص‎ 


3- شرح المعلقات السبع 3 ص155 . 
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بل لأنه يهرث من ذكر الآ » فهو لا يريد أن Gi‏ عنده » و في ذلك التجاوز أبلعٌ تعبير عن 
الشعورٍ بالفزع و الخوف . و قد دأب انام أن يتحاشوا ذكرٌ ما يكرهون أو يخافون » فإذا ذكروه LS‏ 
cale‏ و لم يصرّحوا بذكره . 

و هكذا » نرى الصورٌ قد حاءت had‏ بنا إلى سر القصيدة أ » و هو CAS‏ عن شعور 
الحزن adl‏ وليدٍ ثنائية الموتِ و الغربة . 

2 . نقل التجربة بأوجز عبارة : 

تعد الصورةٌ الشّعريةٌ « أقدر الوسائل على نقل الأفكار العميقة » و المشاعر الكثيفة في أوفر 
وقت » و أوجز عبارة ”. 

و قد Lai‏ القدماءٌ إلى هذه الوظيفة » فأبو هلال العسكري يرى أن من أغراض الاستعارة 
الإشارةٌ إلى المعنى بقليل من اللفظ 3. كما أن الشيحٌ عبد القاهر الجرحاني Jar‏ الإيجارٌ أهمٌ ما ُيَرْ 
التعبير بالاستعارة » « ومن خصائصها التي تُذكر clé‏ وهي عنوانُ مناقيها » أا تُعطيك الكثير من 
المعاني باليسير من اللفظ » حت EÉ‏ من الصدفة الواحدة Le‏ من l‏ وبحي من العُصْن الواحد 
eS‏ 

و تعد الاستعارة » و الكنايةٌ ST‏ الصْور البلاغيّةٍ تحقيقا للإيجاز ؛ ففي الاستعارة يقع 
ال تيوق طرق sam‏ الس ال ا ا وان ليها واا 

أما الكنايةٌ فهي « À‏ دالّة » و احتصارٌ و تلويحٌ يعرف محمّلا .»° و هي تعتمد على الإيحاء 
لا التصريح ؛ Le‏ يجعل Ball‏ منفتحا على gle‏ عديدة 7 و قد رأينا سيطرة الكناية كأداة للتصوير 


.247 فن الشعر » ص‎ t 

.34 البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص‎ - À 

3 - كتاب الصناعتين « ص 295 

4 - أسرار البلاغة » ص 30 

5 - الخصومات البلاغية و النقدية » ص 97. 

8ت المييدة ونين 255 

7 - ينظر : البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر »> ص 180. 
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في هذه القصيدة ؛ إذ شكلت نسبة 66,19 Yo‏ من مجموع الصور البلاغيّةٍ » و نسبة 
0 من محموع صور القصيدة . 

و ليست وظيفةٌ الإيجاز منوطةً بالصورة البلاغية و حسب e‏ بل إن الصورةً الحقيقية Laf‏ 
تؤدي تلك الوظيفة أحسن أداء . 

و من الصور التي أدّت وظيفة الإيجاز الاستعارةٌ المككنيةٌ في البيت الثاني عشر : 
2 تَدَكْْتْ من يکي ede‏ فلم اد سوى La‏ والرمح eus‏ باكيا 

فصورةٌ السيف و الرّمح الباكيين » obj‏ على الشعور الذي نقلته » فقد أوحزت أحسنّ 
الإيجاز » و أغنت عن كثير من الألفاظ التي قد يبكي ها الشاعرٌ مصيبئّه » و هو يموت غريبا e‏ 
وحيدا » و لا يجد من يذرف عليه fxe‏ صادقة . 

و من الصور التي أذت تلك الوظيفة أيضا الكنايةٌ في البيت العاشر » و البيت السابع 
و الأربعين : 

UU قد‎ ob » شَفيقٌ‎ LL LAS il كبيرف‎ 43-0 

iles -47‏ على شيخيّ من Lg‏ وبلغ كثيراً Gb‏ عي وتاليا 

لقد أدّت التكنية عن الولدين بالكبيرين » و الشيخين وظيفة الإيجاز » و التلويح ER‏ من 
معاني Lai‏ » و الشفة » و حفض الجناح » و عظمة مصيبة هذين الوالدين في ابنهما ؛ فهما D‏ 
حاحة إليه . كما تلوح ay‏ شعورهما » فالشيخ إذا بلغ من الكبّر Le‏ أصبح يتأثر لأبسط الأمور , 
فما بالك بفقد ابنه ؟! 

و من الكناياتٍ التي أدت وظيفة الإيجاز كذلك تلك الواردة في البيت الحادي و الخمسين : 

«if LE -51‏ واثنتاهاء métis alles‏ البَواكيا 

ففي قوله : "وباكيةٌ أخرى تَِيجُ التواكيا " إشارةٌ إلى امرأة . و لكن من هي 
هذه الباكية ؟ هل هي زوحته ؟ أم هي ابنته ؟ أم هي hal‏ يحبّها و لا يريد الإفصاح عن اسمها ؟ أم 
إنها امرأةٌ حبه » و هو JE‏ ذلك ÉH‏ » فيشير إليها و لا يفصح ؟ 

و من الصور الحقيقيّة التي أوحزت » تلك التي حاءت في البيت الثالث و العشرين : 

«lié -3‏ فَجُرّاني بردي إليكماء فقد EiS‏ قبل اليوم» صعباً قياديا 
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فصورة جره من بُردِه تختصرٌ AS‏ معاني الضعف » و انعدام الحول » كما تختصرٌ كل مشاعر 
الحزن و الانكسار النفسي. 

كما أن الصورة الحقيقية التي رمها للحصان . في البيت الثالث عشر . و هو ير عنانه إلى 
الماء أغنت عن كثير من الكلمات التي قد يُصوّر با الشاعرٌ عِظمَ المصيبة بموته » فهي تتعدّى فجيعة 
الوالدين » و الزوحةت: » و الأهلٍ إلى هذا الحيوانٍ الأعجم الذي قد يكون ST‏ المتضرّرين » فهو لا 
dé‏ حتى من ينزع عنه هذا اللجامً » ليرد الماءَ » و £a‏ ظمأه . 

3 بغث الحياة في الجماد : 

إن الصورة في الشعر من kal‏ مصادر طاقته ؛ فهي التي تحوّله من AS‏ جامدةٍ إلى كائن حي . 
حي ی ا ا الشاعرٌ 
és‏ 

و لعلَ élu Yi‏ و اجار العقلين © أقدرٌ الصور البلاغيّة على slaf‏ تلك الوظيفة . يقول 
الشيخ عبد القاهر مبينا وظيفة الاستعارة : « فإنك لترى SL Le‏ حيّاً GLU‏ » والأعجمَ loue‏ 
والأجسام Cp‏ مبينة 

كما أن fai‏ وظيفة ilal JLA Lé gd‏ هي LH de‏ في الجماد se‏ تحريك ما عادته 
الشكون > 

Gb‏ الصورةٌ الشعريةٌ « لترسم عالّما جديدا يريد الشاعرٌ أن fe‏ » و يُضفي عليه ما في 
نفسِه من مشاعر .»* و لذلك gb‏ في أحيانٍ كثيرةٍ غير واقعية » و إن كانت fes‏ من الواقع؛ 
لأنما تنتمي في جوهرها إلى 0 أكثر من انتمائها إلى عا الواقع .»5 

و من الصّور التي بعثت LH‏ في الجماد : 

1 . صورةٌ " الغضا " ( موطن الشاعر ) يهشي مع الراب » إا صورة غير واقعيّةٍ » يتمنى 
الشاعرٌ لو Léf‏ حدثت e‏ و ما دام لا يستطيع agal‏ إلى الوطن؛ فلم لا ينتقل إليه هذا الوطن؟ 


- البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » ص 34. 
2 - أسرار البلاغة » ص 40. 
— خصائص الأسلوب في الشوقيات » ص 211 
À‏ - الصورة الشعرية في شعر الأخطل الصغير » ص 71. 
5 - الشعر العربي المعاصر » ص 127 
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الفصل الثاني . السّمَاتُ الأسلوبيّةٌ في البنية الفئيّة . 


و من هنا بعث الحياةً في " الغضا " » لما تمناه سائرًا مع الركاب . 

2 . " غالت خراسان هامتي " سبق أن صتفنا هذه الصورة ضمن الحاز JAN » El‏ 
المرسّل » و لا الاستعارة » فقد أسند فيها الفعل إلى من لا إرادةً له » و بذلك فهو يشخخص 
خراسانَ» و يبعث فيها SLA‏ » ويجعلها تفتكُ alg‏ . 

3 . صورةٌ السيفي و المح الباكيين » فقد بعث الحياةً في الجماد ؛ فالسيفُ لا يبكي › 
EDR hs cn‏ 

لقد بُعنت Gé‏ السيف و الرّمح » فقامت الصورةٌ بوظيفة التشخيص الذي يُعرّفه سيد 
قطب بأنه :« eu‏ في حلع الحياة على الموادٍ الجامدةٍ » و الظواهر dll‏ و الانفعالاتِ 
الوحدانية. هذه الحياةٌ التي 15 ترتقي فتصبح خا اناف أيه Ne ee‏ ا ا عا 
آدمئة > و خعلحات إنسانية :2 

و في نهاية هذا الفصل الذي خصّصناه لدراسة '"السّمات الأسلوبيّة في البنية Mail‏ 
لمرثية مالكِ بن الريب يمكن أن نخلص إلى : 

L‏ ندرة التشبيه و الاستعارة في هذه المرثية A à‏ سمة أسلوبيّةَ ؛ ففي ذلك Et‏ عن 
Lei‏ المألوفٍ في عصر الشاعر > حيث كان التشبية مطلب الشعراءِ » و الاستعارة ملكة 
الصورت البلا 

2 .كثرةٌ توظيفي الكناية Lg‏ سمةً أسلوبيّةَ في القصيدة e‏ و ذلك يتلاءَمُ مع ظروفٍ 
نشاد هذه المرئيّة » فالشاعرٌ Han‏ » فما أحراه بالاقتصاد في التعبير » والتلميح لا التصريح 


م همه 


3 كان للصور الحقيقيّة حضورٌ كبيرٌ في تشكيل الصورة الكليّة » بل إتها كانت في 
LS‏ من الأحيانٍ أبلغ تعبيراً » و 581 تأثيرًا من الصّور البلاغيّة . 

4 . أمَا idi‏ الأسلوبية المميّزةُ للصّورة LAS‏ في هذه LE‏ ( ثنائية الموت 
و الغربة)» فتتمثّل في تضافر كل من الموسيقى الخارجيّة e‏ و الذاخليّة » و الصور الجزئيّة › 
و الألفاظ الموحية « والعاطفة و الشعورٍ في رسم تلك الصّورة التي تذوب خزنا » و تقطر ألما 


.77 علم النص » ص‎ t 
.135 نظرية التصوير الفني عند سيد قطب » ص‎ - 
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. الثاني | الشات الأسلوييةٌ في البنية الفئيّة‎ bail 


. و الدارسٌ لا يستطيغ أن يرع Jar‏ الصّورة الكليّة في هذه all‏ إلى عنصر بعينه من تلك 
العناصر ؛ فجمالّها ناتخ عنها مُجتمعةً o‏ لا مجرّأة . 

5 كما دسجل سمة التطابق في الصورة الفنية مع التجربة الشعريّة » و سمة الوحدة 
و الانسجام بين عناصر الصورة الكليّة . 
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الفصاه الثالث . EL‏ الأسلؤيئة ق Soul M‏ و BEI‏ | 


تمهيد : 

قدبما Le‏ ابن حني (ت392ه ) اللغة pit‏ أصواتٌ يعبر Se‏ قوم عن أغراضهم 
Le.‏ و«الصوث of‏ وحدةٍ لفظيّةٍ Ant‏ بغيره من الأصواتٍ ليكوّنَ الكلمة » و الكلمة تأتيف مع 
غيرها من الكلماتٍ € GES‏ الجملة المستقلّة مضموغا EWY‏ » و لا يكون ذلك ALI‏ » أو هذا 
AL‏ إل وفق نظام اللّغة.»” RUB‏ إذن « منظومةٌ من العلاماتِ التي تُعبّر عن فكر eu‏ 

وقد خحصّصنا هذا الفصل لدراساتٍ M‏ السّمات الأسلوبيّة في البنى التحويّة و البلاغيّة '" 
في القصيدة » فجمعنا فيه بين co tell‏ » و النّحو و البلاغة ؛ ذلك أن العلاقة جد وطيدةٍ بين هذه 
العلوم الثلاثة ؛ فالنحؤٌ لا dai‏ لمعانيه مباني Le‏ » و dain‏ أساسا على ما يقدّمه له Da le‏ 
من المباني ؛ و لذلك كانت صعوبةٌ الفصلٍ Tia‏ 

و لعلّنا لسنا في حاجة إلى التذكيرٍ بعلاقة النحو بعلم المعاني » تلك العلاقةٌ التي رسّم bb‏ 
عبد القاهر الجرحاني » و حرّص osae‏ على تطويرها » و تطبيقها في دراساتهم . 

و قد Las‏ هذا الفصل إلى مبحثين: يدر الأول "السّماتٍ الأسلوبيّة في البنى الصرفيّة l‏ 
Gi‏ الثاني » فيدرس " السّماتٍ الأسلوبيّة في الى النحويّة و البلاغيّة ". 





4ح لتاقن pe‏ 67 

À‏ - محمد خان : لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "» دار الهدى e‏ عين مليلة » الجزائر » ط1» 
2004 15. 

3ت ارات فق ai ai‏ .حجن 27 . 

4 - اللغة العربية معناها و مبناها » ,178 
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الفصله الثالث . LLY EKEJI‏ في الببى النحويّة و البلاغيّة . 


oo of RS اا‎ SN الأسلوكة ق‎ tant M: pige ei ul تهنا‎ Lans 
ستنصتٌ دراستنا على عنصرين نراها‎ LE الببى الصّرفية كلّها ؛ فذلك ما لا طاقة لبحثنا هذا به » و‎ 
أُوَهُما : نسبة الأفعال إلى الصّفات » أو ما يُعرف ب " معادلة بوزيمان‎ . Las في صميم‎ 
. و ثانيهما : توظيف ضمیر المتكلّم‎ . "' 0 

نسبة الأفعال إلى الصّفات Uate"!‏ بوزيمان A.Buseman‏ '": 

هي فرضٌ اقترحه العام الألماني A.Buseman‏ و طبّقه على نصوص من الأدب QUI‏ في 
دراسة تُشِرت سنة 1925 1. و تتلخص المعادلةٌ في كوتما lol‏ تمكن من تييز النّص الأديٌ من غير 
الأدي » بتحديدٍ مظهرين من مظاهر التعبير : التعبيدُ بالحدث . و التعبيرُ بالصّفة .و تُطبّق المعادلة 
بإحصاء عدد الكلمات المعبرة بالحدث » و الكلمات fall‏ بالوصف » و قسمة الأولى على الثانية › 
و ناتج القسمة يكون قيمة jade‏ تزيد و تنقص Les‏ للزيادة و التقص في عددٍ كلمات المجموعة 
الأولى ( الحدث ) على المجموعة الثانية (الوصف). و كلما زادت تلك القيمة كان طابع اللّغة أقربت 
إلى الأسلوب الأذى ?. كما of‏ هذه المعادلة تستعام كؤش لفيئاس مدى اتفعالتةء أو عقلانية 
eye à adsl a)‏ + 

و قد برهنت الدراساث على صحة تلك المعادلة » إل أنه لوحظ Of‏ هناك صعوبةً في تحديدٍ 
glasil‏ بعض الكلمات إلى طائفة الحدث أو طائفة الوصف » مما ja‏ على موضوعية المقياس »فعمل 
Île‏ النفس الألماني "ف . نيوباور/ع/لا03 «"V.New‏ و الباحثة "أ. شيلتسمان أوف انسبروك .۸ 
Schitizmann of insbruck‏ "» عملا على تبسيط و تدقيق المعادلة » و ذلك باستخدام pas‏ 
الأفعال بدلا من قضايا الحدث ç‏ و عدد الصفات بدلا من قضايا الوصف Leur‏ الفعل 

عدد الافعا ; 
عدد الصفات 
TEE‏ 11 

وف = فعل » و ص = صفة 

و ها ينبغى الإشارة إليه هو أن ن. ف . ص) تخضع إلى مجموعة من المؤترات » منها 


1- الأسلوب دراسة لغوية إحصائية » ص 73. 


TA? 


. 80-79 نفسه » ص‎ - 3 
E eae 
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الفصله الثالث . LLY EKEJI‏ في الببى النحويّة و البلاغيّة . 


ما يرجع إلى الصّياغة و منها ما يرحع إلى المضمون 67 و نختصر ما يهمنا منها في دراستنا هذه في 
هذا الجدول و نشير إلى الزيادة في (ن.ف.ص) ب ( +) و إلى نقصاتها ب١-‏ ): 














مؤثرات الصياغة. oi‏ مؤثراك“” المضمون: rt‏ 
نوع الكلام. منطوق + الطفولة. + 
مكتوب - العمر . الشباب + 
طبيعة اللغة . | فصحى - الكهولة. = 
imb‏ + الجنس . الرحال. 0 
فن القول . شعر غنائي + النساء. + 
ر 0 











و تجدر الإشارة إلى أنّه قد تجتمع في Sal‏ الواحدٍ Èli‏ من نوع واحدٍ » فتعمل في AA‏ 
واحد Gj‏ نحو الارتفاع » و إما نحو الا نخفاض . كما أنه قد يكون النصٌ مشتملا على olip‏ تعمل 
في اتحاهاتٍ متعارضة » و تكون النتيجة إما أن Can‏ بعضها الآحر » أو أن بلغي أحذها الآحرء 
دي إل As dé‏ ا 

تطبيق المعادلة : 

تقوم " معادلة بوزيمان " على حساب نسبة الأفعالٍ إلى الصّفات .و إذا ما Le‏ تطبيق هذه 
المعادلة في أيّ Dai‏ من نصوص اللغة العربيّة اعترضت سبيلنا عقبةٌ الغموض الذي يشوب مصطلحي 
الفعل و الصّفة في الصّرف العري € فهناك من الأفعال ما لا يتضمّن دلالة واضحةً على الحدث › 
كالأفعال الناقصة « و أفعال المقاربة و الشروع » و أفعال المدح و pil‏ » و غيرها . كما أنّ هناك 
مصادرٌ و Se‏ تؤدّي وظيفة الوصف ؛ لذا كان لا بد - قبل تطبيق المعادلة - من تدقيق المقياس . و 
قد اقترح "سعد مصلوح" مقياسا للأفعال و الصفات » و طبقه في كتابه : "الأسلوب 


دراسة لغوية إحصائية " » و نحن لا نرى مانعا من الأحذ به و تطبيقه في هذه الدراسة . 


.83 > إل‎ 80, criant دراسة لغوية‎ Di: Lu - 1 


2 - نفسه» ص 83. 
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. في الى النحويّة و البلاغيّة‎ SL اجات‎ . SI Lai) 


و نوضّح ذلك المقياس في هذا الجدول! 


النوع. | ما يدخل في الدراسة ما لا يدحل في الدراسة. 
- كل الأفعال المتضمّنة حدثا مقترنا بزمن es‏ . -كان و أخواتما . 
الفعل | - أسماء الأفعال* . ت الأقعال SLA‏ 


- أفعال المقاربة و الشروع. 
اسم الفاعل - اسم المفعول — الصفة المشبهة صيغ | - الجملة الواقعة وصفا. 


المبالغة - stef‏ التفضيل . (نعت» حال * ) 
ال ا ی رت محال si E‏ 


-الاسم الموصول بعد المعرفة. 








أ) الأفعال : 

يختَصٌّ الفعل في العربية من بين أقسام الكلم بالتعبير عن الحدث المقترنٍ بزمان Jef‏ . جاء 

في شرح المفصّل :« الفعل ما ds‏ على اقتران حدثٍ بزمان » 3 

ques cite 9‏ القدزة Mu rai Us A‏ اديت Eds «le het Ba ue‏ 
لما مضى c‏ ولا يكون وم يقع » وما هو كائنٌ لم ينقطع . فأما باغ ما مضى » CAS‏ ومع ومكث 
ومد . وأما بناءٌ ما م يقع فإنه قولك آمراً : اذكب EL,‏ واضرث e‏ ومخبراً يَقْثُْلُ ١‏ و CSG‏ 
وضرب ويل Dis‏ » وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا fe ópal‏ 

ل ا ل ل 
الحاضرٌ و المستقبل فهما مشتركان يُعبّر عنهما بصيغة المضارع " he‏ للحاضر والإخبار في 
المستقبل» وأنه يخص الأمر" fait‏ بالتعبير عن المستقبل . 





- ينظر نفسه » ص 78-77 

* نشير بمذه العلامة لما أضفناه على ما ورد عند سعد مصلوح . 

2- استثنيت الحملة وشبه الحملة الواقعة وصفاءلأنٌ كلا منهما مكوّن من عناصرٌ قد تدحل في طائفة الأفعال»أوطائفة الصفات. 
3 - ابن يعيش : شرح المفصل » تصحيح : مشيخة الأزهرء إدارة الطباعة المنيرية »مصر (د ط)» (د ت)» ج7 » ص2. 
* - الكتاب » ج1 »ص 12. 
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الفصله الثالث . LLY EREI‏ في الببى النحويّة و البلاغيّة . 


واالأفغال عند الفحاة ÉD‏ كما أن الأزمبة Je 9. ED‏ ابن يعيش ذلك شه » 
لما كانت الأفعال مساوقة للزمان » والزمانُ من مقوّمات الأفعالٍ توحّد عند وحوده » و تنعدم عند 
عدمه » انقسمت بأقسام الرّمان » و لما كان OLII‏ ثلاثة : ماض » و حاضر se‏ مستقبل ...كانت 
الأفعال كذلك ماض و حاضر و مستقبل . فالماضي ما pub‏ بعد وحوده » فيقع الإخبارٌ في زمانٍ 
بعد زمانٍ وحوده...و المستقبل ما لم يكن له وحودٌ de‏ » بل يكون زمان الإحبار عنه قبل زمان 
وحوده » و أما الحاضر » فهو الذي يصل إليه المستقبل و يسري منه الماضي » فيكون زمان الإخبار 
عنه هو Ole;‏ وجوده E?‏ 

و حديرٌ بالذّكر fdl Of‏ احتلفوا في فعل الأمر » فهو عند البصريين قِسّيمٌ ol‏ و 
المضارع » أما عند الكوفيين » فهو ليس قشيما هما » و إنما هو ALES‏ من المضارع المحزوم بلام الأمر 
المحذوفة لكثرة الاستعمال 2. 

و من الحدثين من أنكر فعل الأمر و عدّه أسلوبا ؛ لخلؤه من LEE‏ الفاعل بالفعل في زمن 
معيّن » وكذا ogl‏ من الإسناد إلا للضمائر ”. 

ès الل‎ de اقداي :قال‎ ae :الذي ذال عليه ف الامو فينو‎ pe اف‎ à 
Fe واضرِث‎ Bl قولك آمراً : اذهب‎ E » ذلك واضح من قول سيبويه :« وأما بنا ما لم يقع‎ 

و قال ابن جني :« و المستقبل: ما فُرن به من الأزمنة »نحو قولك: سينطلق غدا » أو سوف 
يصلي بعد غد » و كذلك جيم أفعال الأمر و النهي » نحو قولك :قم غدا o‏ أو لا تقعد غدا »5 

abris de pin الشوال على‎ dent ces ان ويام‎ 


+ - شرح المفصل » ج 7 » ص4. 

» ينظر : ابن الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » دار إحياء التراث العربي‎ - À 
. ص 524 وما بعدها‎ c مصر » (د ط) » ( د ت ) » المسألة 72 »ج2‎ 

3 - مهدي المحزومي : في النحو العربي نقد و توجيه ‏ دار الرائد العربي » بيروت» ط2 » 41986 ص 120. 

* - الكتاب » ج1 »ص 12. 

” - ابن جني : اللمع في العربية » تحقيق : حامد المؤمن » مكتبة النهضة العربية » بيروت » ط2» 1985 ص 70. 

6 - ينظر : عبد الله بو حلخال :التعبير الزمني عند النحاة العرب» ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » (د ط) » ) 
د ت) »ج1 » ص 145 
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الفصله الثالث . LLY EKEJI‏ في الببى النحويّة و البلاغيّة . 


E AERA e Ea‏ سيان إن dat‏ على كان 
أو الاستقبال : « فالحال أو الاستقبال هما معنى الأمر بالصيغة » و الأمر باللام » 2. 

و يبدو لنا أن SI‏ أسلوبٌ iay‏ طلب إحداثِ فعل » أو الاتصاف بحالةٍ في الحاضر e‏ 
أو المستقبل » و ass‏ أسلوبا لا يتعارض مع كونه فعلا . و قد يُقيّد بالحاضر أو المستقبل بقرينة 
لفظية مثل : " قم الآن "» أو " قم غدا " . 

و لقن كان الحاضرٌ هو زمن Jai BÁLI‏ الأمرٍ Yje‏ أن طلب تحقيق الفعل قد يكون في 
الحاضر » أو المستقبل € و لذلك سنحتكم إلى السّياق لتحديدٍ زمنه المقصود . 

و بعد إذ عرفنا بإيجاز الفعل و أزمنتّه » نورد حدول الأفعال في هذه eh‏ ذاكرين زمتها 
a‏ الذي هو وظيفةٌ صيغة الفعل مفردةٌ حارج السياق » و زمتها النحويّ الذي هو وظيفةٌ في 
السياق ”. و ستتّخذ من لحظة الإنشادٍ fl‏ للحاضر » و AS‏ فعل lie je‏ قبلها » فهو في عدادٍ 
الماضي » و AS‏ فعل Lie je‏ بعدها c‏ فهو في عداد المستقبل . مع الإشارة إلى Of‏ هناك أفعالاً قد 


تدل على زمن مطلّق » أي لا تكون aie‏ بزمن معيّن من الأزمنة الثلاثة . 
جدول الأفعال 


البيت | الفعل | الصيغة |الزمن النحوي |البيت | الفعل |الصيغة |الزمن النحوي 
1 أأبيت |مضارع |مستقبل 2 plæl Ai)‏ ماض 


ازحي |مضارع |مستقبل ماشى ماض ماض 

03 ادنا ماض a | 04 l|]‏ مضارع | ماض 
بعت ماض ماض 

05 )دعا ماض |ماض 06 أأحبت ul‏ ماض 
gl Lai‏ ماض دعا ماض ماض 























1 - التعبير الزمني عند النحاة العرب » ج1 .»ص 145 5 
2 - اللغة العربية معناها و مبناها صر 251-250. 
5 ينظر : نفسه » ص240. 
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الفصلل الثالث . 
7 غال 
os| 09‏ 
11 يدعو 
13 | 
يترك 
ages | 5‏ 
a>‏ 
Jš] 17‏ 
ارفعوني 
بدا 
19 أقيما 
21 خطا 
B‏ 
23 حلا 
را 











di 


: الأسلوية في البّى النحوية و البلاغيّة‎ ER 


08 
10 
12 


14 


16 


18 


20 


22 


24 
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en‏ و 
م 5 


لام 


ترات 


حانت 
دنا 


انزلا 





ماض 
مضارع 
مضارع 
ماض 
ماض 
مضارع 
مضارع 





EE 


SOE 









































الفصاء الثالث . SEA‏ بت فى" الث العو ةو est‏ 
جب ١-7‏ ¬ ع 3 


26 | | 25 

gs] 7‏ أهضارع ol] 28 u|‏ مضارع | ماض 
a‏ |مضارع |ماض u| g| dé‏ 

29 أقوما Al‏ مستقبل 0 اعلفتما u|‏ مستقبل 
lei‏ |أمر مستقبل قبل pla‏ |مستقبل 

Les] 31‏ اما Jul‏ 2 يعدم مضارع مستقبل 
x‏ | مضارع |مستقبل يجن مضارع مستقبل 
! مضارع | مستقبل يعدم ا he),‏ 

3 ايقولون |مضارع |حاضر 4 ki]‏ ماض |مستقبل 
de‏ مضارع | مستقبل حلفت pu)‏ مستقبل 
يدفنون | مضارع | مستقبل 

ow] 6 1 | 5‏ ماض |حاضر 

7 احلوا Jime) ul‏ 38 امجن مضارع U|‏ 
أنزلوا ماض |مستقبل معو AR OI‏ 

gl rl 8| 39‏ 0 عصب uj‏ |مستقبل 
تعلو |مضارع |ماض عاجوا ماض |مستقبل 

Je ماض‎ čal 42 Jil u| |بکت‎ 41 
اعتادي |أمر مستقبل‎ gb L| lle 

سلمي nil‏ مستقبل 
أسقيت Ji ul‏ 

3 |;& مضارع مستقبل 4 eus]‏ |ماض és‏ 
حرّت | ماض |مستقبل 

5 إعرضت | ماض مستقبل 46 بلغ أمر مستقبل 
à‏ أمر Ji‏ = أمر لسك 

7 انسل JE] 8 jee, SA‏ أمر مستقبل 
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الفصله الثالث . ELY EREI‏ في الببى النحويّة و البلاغيّة . 























47 بلغ أمر مستقبل 48 برد مضارع مستقبل 
بكي مضارع مستقبل 
49 أقلب مضارع حاضر 50 شهدن ماض حاضر 
فدّين ماض حاضر 
mél 51‏ |مضارع |حاضر 2 اؤذعيث. pl‏ ماض 
و منه نخلص إلى النتائج الآتية : 
توظيف الفعل حسب الصيغ توظيف الفعل حسب الزمن النحوي . 
الصيغة العدد | الزمن العدد النسبة 


الماضي 42 40,77 % Ji‏ |56 54,36 % 
المضارع 41 0 % الماضي 24 23,0 % 
الأمر 20 19,41 % الحاضر 22 21,35 % 
المجموع 103 %100 المطلق 01 00,97 % 

المجموع ,103 100 % 























و تظهر بوضوح سيطرة المستقبل على الماضي و الحاضر في توظيف الزمن النحوي ١١‏ ( 
أو السياقي ) » على التغم من أن الشاعر مُشرف على الموث » alt‏ قد حان . و يقر ذلك 
بحرص المحتضر على الوصايا التي Gal‏ من غيره Lais‏ بعد موته . 

ب ) الصفات : 

قبل أن نحصي الصفاتٍ في القصيدة نرى أنه من الحدير التعريف با » و بأشهر أوزاتها . 
حاء في شرح ابن عقيل : « والمراد بالصفة :ما do‏ على معنى و ذات » و هذا يشمل اسم الفاعل e‏ 
و اسم المفعول » و أفعل التفضيل à‏ و الصّفة المشبّهة .»' 





ا ووو م ع 3س 116 
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الفصله الثالث . LLY EREI‏ في الببى النحويّة و البلاغيّة . 


و قد جعل تمام حسان الصفة قسما قائما بذاته بين أقسام الكلم » و le‏ عن الاسم T‏ 
و taf‏ ما بميّزها عن الاسم كونما « Jui‏ على الموصوف بالحدث » فلا تدل على الحدث وحده » كما 
بل اليو عاك E CRU‏ كاين ل نهل عن على فطق E‏ 
الأسماء .»2 

1 . اسم الفاعل : صيغةٌ مشتقةٌ * للدلالة على من قام بالفعل » أو اتصف به على وجه 
الحدوث*. و يُصاغ من الفعل الثلاثي على وزن " فاعل " » و من غير الثلاثي على وزن مضارعه 
بإبذال lue late‏ مدوم عدو كروما قبل الاش ”. 

2. صيغ المبالغة : هي صيغ Âge‏ من اسم الفاعل للدّلالة على الكثرة و المبالغة في الحدث 
. و Seal‏ أوزانغا : JUS‏ » و dlake‏ » و فعول » وقعيل » و قعل . و “معت لما أوزانٌ أحرى منها : 
فقيل » و مفعيل als c‏ » و فاعول » و فُعَال » و TJS‏ 

3. اسم المفعول : صيغةٌ مشتقّة من المبني للمجهول للدلالة على من وقع عليه الفعل على 
وحه الحدوث *. و يصاغ من الثلاثي على وزن " مفعول " » و من غير الثلاثي على وزن 
مضارعه بقلب حرف المضارعة ميما مضمومة و فتح ما قبل الآخر ”. 


أ - أقسام الكلم عنده سبعة : اسم » و صفة » و فعل » و ضمير » وخالفة c‏ وظرف e‏ و أداة . اللغة العربية معناها و مبناها c‏ 
ص c98‏ و ما بعدها. 
2 - نفسه » ص 102. 
3 - ذهب البصريون إلى أن المصدر أصل الاشتقاق » و رأى الكوفيون أن الفعل أصل الاشتقاق. ينظر : الإنصاف في مسائل 
الخلاف » المسألة28 » ج1»ص235. 
* - ينظر : شرح ابن عقيل »ج3 » 111.و أحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصرفءدار القلم » بيروت»ط ٠.2‏ (دت) 
> ص 24 . و محمد سمير بحيب اللبدي:معجم المصطلحات النحوية و الصرفية» مؤسسة الرسالة » بيروت » و دار الفرقان » عمّان 
> الأردن » ط2 : 1986 ص186.و عبده الراححي: التطبيق Gel‏ » دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية »> 1988.ص75. 
” - شرح ابن عقيل »ج3 » ص 111 و ص 113.و شذا العف » ص24 . و التطبيق Gal‏ » ص 76 و ص77. 
6 - شرح ابن عقيل »ج3 »ص92.و شذا العرف » ص 74 . و التطبيق الصرفي » ص T8‏ 
7 - شذا العرف » ص 74 . و التطبيق الصرئ » ص 78 
8 - شذا العرف » ص 75 . معجم المصطلحات النحوية و الصرفية > ص 3.178 التطبيق الصرفي » ص 81. 
2 - شرح ابن عقيل » ج3 .114 . و شذا العرف » ص75. و التطبيق الصرفي » ص 81. 
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الفصله الثالث . LLY EKEJI‏ في الببى النحويّة و البلاغيّة . 


4. الصفة المشبهة : صيغة مشتقّةٌ من EA‏ اللازم للدلالة على معنى اسم الفاعل »> و 
ae Gi‏ ف كونها de dus‏ اقوت à‏ لما اثنا 54e‏ 2123 ورتا اثنان Leu‏ حاصان بات M‏ 
فرح "وها : "yat"‏ الذي مؤنثه eds!‏ , و POS"‏ الذي مؤنثه f "ds"‏ 

و af‏ حاصة QU‏ "شيف asc"‏ : فَعَل » و فُعَل » و JLS‏ » و Ju‏ . أمّا الأوزان 
الستة الباقية فهي مُشتركة » و هي : فَعْل » و فِعْل » و فعّل » و e Je‏ وفاعل se‏ فعيل . 

5 . اسم التفضيل : iano‏ مشتقةٌ مصوغةٌ قياسا على وزن " أفْعل " للدّلالة على Of‏ شيئين 
(Si‏ ق ue ji‏ 6 9 راد حدما pe de‏ ها 

وما سبق نلحظ أن تلك الصفاتٍ تشترك في بعض الأوزان » منها : 

1 . فاعل: قد تكون اسم Jet‏ » أو صفةً مشبهة » أو اسم مفعول » كما في قوله تعالى: D‏ 

” أي مرضيّة‎ EE 
6 ; ; Pere 4 

2. فعيل : قد تدل على مفعول » كما في جريح » بعنى TLE‏ : 

و هذا الاشتراك في الصيغ قد يطرح إشكالا في التصنيف ؛ لذا لا À‏ من الاحتكام إلى 
السياق ؛ لتحديد المعنى المقصود . 


جدول الصفات . 
البيت |الصفة Less Less‏ البيت |الصفة نوعها دلالتها 


02 at) x) القلاص‎ O1 
Jej Jej النواحي‎ 























+ - شذا العرف » ص75. معجم المصطلحات النحوية و الصرفية » ص117. و التطبيق الصرفي » ص 79. 

2 - ينظر : و شذا العرف » ص76. و التطبيق الصرفي » ص 79 إلى ص 81. 

3 - شذا العف » ص78. و التطبيق الصرثفي » ص 94.و معان النحو» fe‏ ص 311 و ما بعدها . 

4 الحاقة / 21. 

5 - شذا العرف » ص75-74. 

6 - ينظر : شرح ابن عقيل » ج3 » ص 114. وشذا العرف » ص75 . و اللغة العربية معناها و مبناها » ص 164  .‏ و 
فاضل صالح السامرائي : الحملة العربية و المعنى »دار ابن حزم » بيروت » ط1 :2000 « 170.2 
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الفصل الثالث . 


03 
05 
07 
09 


11 


13 


15 
17 
19 
21 
23 


25 


27 


1 - لم نعد الاسم الموصول صفة في " كبيريّ اللذين كلاهما le‏ شفيق " ؛ لأنه يؤول ب"الشفيقين " و هو مذكور . 


2 





al 


صحاب 


العتاق 





فاعل 
فاعل 
فاعل 


مبالغة 
فاعل 


f £ 


ff 


مفعول 


فاعل 





فاعل 
فاعل 
فاعل 


فاعل 


مبالغة 
فاعل 





E aol 211 @ N 


04 
06 
08 
10 


12 


14 


16 
18 
20 
22 
24 


26 


28 


- عددنا الاسم المنسوب صفة مشبهة ؛ لأنه يدل على نسبة ثابتة . 





غازي 


ذات العرض 


Er 
صبار‎ 


مستديرة 


3 - لم نعد السمينة صفة ؛ BY‏ اسم لموضع بعينه . ينظر خزانة الأدب ج 2» ص208. 
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فاعل 
فاعل 
مشبهة 
PER‏ 
فاعل 

و 


فاعل 


ip 


فاعل 


جامد 


مبالغة 
مبالغة 
مشبهه 

3 


فاعل 





فاعل 


فاعل 
مبالغة 
مبالغة 


فاعل 


مبالغة 
مبالغة 
مبالغة 
مبالغة 
مبالغة 


فاعل 


















































الفصله الثالث . LLY EKEJI‏ في الببى النحويّة و البلاغيّة . 


0 ]55 مشبهة | مشبهة 


السواقي ES‏ ا 


9 البيض 


Ef 


lai‏ فاعل 
He] 1‏ |مشبهة 32 
Jet g| 34 > 33‏ إفاعل 
ab] 5‏ مشبهة 36 
تالد فاعل 


37 اجميع i‏ مشبهة 38 
عر Gel ٠‏ 
سواجيا فاعل 


Ja) 39‏ مبالغة 0 االركبان فاعل Jul‏ 


المتون مشبهة امنقيات* DE?‏ || 

E EE القياقي7> | مشبهة المهاري‎ 
Jej Ju) wi} 42| ju] ju) sj 41 
|منسوب |مشبهة 44 إرهينة مشبهة |مفعول‎ Al 3 

هابي Jæ‏ إفاعل البوالي Je‏ إفاعل 
45 راک فاعل Jej‏ !46 إعجوز مبالغة 2 |مبالغة 
7 | مشبهة |مشبهة )48 |قلوص Ce A‏ 


بواكي فاعل فاعل 
9 المؤنسات jel Jej‏ |50 المداوي فاعل فاعل 























1 - "جميع " مأخوذة من الاجتماع»وهي" فعيل" بمعنى "مفعول". ينظر: الكشاف ج4,ص 14 . وفاضل صا السامرائي : 
Giles‏ النحو, دار الفكر» عمان » الأردن » ط1 0ج 4« ص 143 : 
D» — 2‏ الأرض الغليظة» وقيل المحنقادة... والجمع قيقاء Skós‏ .». لسان العرب "abc‏ قيق "ج10 ص 325. 
3 - «المُنقياث: ذوات الشحم. 24e‏ الشحم. يقال: ناقة مُنْقِية إذا كانت سمينة.» لسان العرب 
» مادة :" «US‏ چ 15 ص 340 . 
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الفصل الثالث . 


مُراعي فاعل فاعل 


Jul فاعل‎ St] 1 











RU :و‎ aol ا‎ @ RL اف‎ 


m>] 2‏ مشبهة |مفعول 
qu‏ فاعل مفعول 














و من هذا الجدول نستخلص Of‏ توظيف صيغ الصّفاتٍ » و دلالتها كان على النحو الآ : 


استعمال صيغ الصفات . 
الصفة العدد |النسبة 
اسم فاعل 33 47,14“ 


صفة مشبهة 24 |%34,28 
tasse‏ 07 %10,00 
الوصف بالمنسوب 03 04,28“ 
الوصف LLL‏ 02 %02,85 
اسم المفعول 01 %01,42 
المجموع 70 %100 








دلالة الصفات . 
الصفة العدد |النسبة 
اسم فاعل ‏ )30 |%42,85 
wi‏ |22 |%31,42 
صيغة مبالغة )13 |%18,57 
اسم Ji‏ 05 07,14 % 
المجموع 70 %100 











و يُلاحظ Of‏ السياق قد ais‏ من دلالة الصفاتِ على اسم الفاعل » و الصفة المشبهة › 


و زاد من دلالتها على AS‏ من المبالغة » و اسم 


العو 


ومن خلال إحصائنا الأفعال » والصفات في هذه المرثية يمكننا حساب رن . ف . ص 
). فإذاكانت ف = 103 .و ص = 70 , فإن : 


103 
TTT 


70 
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الفصله الثالث . | LLY ESA‏ في الببى النحويّة و البلاغيّة . 


و إذا استندنا إلى مؤترات الصياغة » و مؤثّرات المضمون سالفة Op à LUI‏ المتوقّع 
أن تكونَ نسبة الصفات أعلى من نسبة الأفعال » حيث : 


نوع الكلام منطوق + 
طبيعة اللغة | فصحى — 
فن القول gén)‏ + 
الجدنس رجل 2 
العمر ١‏ أكهولة | 

لكنّ العكس هو الذي حدث , و هذا ما يبيْنْ السّمة الانفعاليّة في النصّ ؛ فمشاعرٌ 
الحزن و الأسى e‏ و الشوق و الحنين « و الحسرة والتأسف e‏ و الجزع من الموت e‏ كلّ تلك 
العواطف Si‏ إلى ارتفاع نسبة الأفعال إلى الصفات . 
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الفصله الثالث . | LLY ESA‏ في الببى النحويّة و البلاغيّة . 


الذي دعانا إلى إفرادٍ مطلب لدراسة السّمةٍ الأسلوبيّة في ضمير المتكلّم هو أن الشاعرٌ je‏ 
الكلام في هذه المرثيّة » فهو يرثي ذاته » فمن المفتَرّض أن يكونَ لتلك الذاتِ حضورٌ في القصيدةٍ » و 
هو ما يمكن للقارئ العابر أن يكتشفه دون عناءٍ . 

و لكن هل ستكون تلك الذاث محورٌ الكلام leb US‏ تقوم بالفعل » و هي DE‏ عاجزة 
عن الحراك ؟ وقد i‏ الشاعر aug‏ بذلك العجز : 


23- غذاني» os gia‏ إليكماء فقد ES‏ قبل اليوم» Les‏ قياديا . 
és‏ ذلك قمنا بإحصاء الضمائر في القصيدة » فوجدنا أتما بلغت ÉD‏ و تسعين و 


مائة(193) ضمير » منها خمسة he‏ و مائة (115)ضميرٍ للمتكلّم » أي ما يساوي نسبة : 
8 % من مجموع الضمائر. 

E CNA CP‏ و 
نسبة توظيفي leu NS‏ » و هو QM‏ : 

ae | al 

التكلم أن 115 | %59,58 
نحن !00 00,00 % 
<i‏ )11 05,69 % 
أن 04 02,07 % 
Lil‏ | أنتما ‏ 17 08,80 % 
أنتم 01 0,51 % 
x‏ !00 00,00 % 
هو 16 08,29 % 
هي 13 )06,73 % 
الغائب |همالامذ)| 01 )0,51 % 
«ste‏ 00 00,00 % 
هم 08 04,14 % 
هن 7 03,62 % المجموع 193 %100 
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الفصله الثالث . LLY EKEJI‏ في الببى النحويّة و البلاغيّة . 


و من خلال هذا Joal‏ يبدو لنا بوضوح الحضورٌ القوي لضمير المتكلّم . و ES‏ السؤال 
الذي طرحناه سابقا » أي هل ستكون تلك الذاث محورٌ الكلام ذانًا فاعلة Be‏ بالفعل » و هي 
757 عاجزة عن الحراك ؟ ما Ji‏ ينتظر الإجابةً . و لنجيبه بدقّة نرى أنه لا Á‏ من تحديدٍ مواضع 
ضمير المتكلّم في القصيدةٍ ؛ و ذلك لتبيّنِ وظائفه النحويّة التي من LAN‏ نستطيع أن نصوع إجابة 
السؤال «Ex‏ و موضوعية . 

و هذا الجدول chu‏ مواضع ضمير المتكلم في القصيدة أ : 
اليك ess Sell‏ ال انيت اض 
4 تر - بعت-أصبحت | 05 | دعاني .ودي .صحبتي. التفت. | 06 | أجبت. gte‏ 
ورائي تقنعت chay.‏ 
lo)‏ 
07 لن حامق ha. col O8] ES.‏ ابم مال sh. gif O9!‏ 
10 | كبيري .علي att) 11| ou.‏ . انتهائي. 12 |تذكرت “de.‏ 
(ai‏ 
13 ; 14 |&. 15 |( صريع . 
16 مني . حسمي gts.‏ ]17 |أقول( أنا) .أصحابي ارفعوني. |18 ORES‏ 
لان dé‏ 
de] 9‏ .تعجلاني g.‏ |20 روحي .لي .لي 21 | مضجعي. عيني 
ردائي 
22 تحسداني TE‏ 23 حذاني . جراني. بردي. كنت. 24 gl. es‏ 
قيادي. 
TO‏ 

















+ - نورد الضمير المتصل مع الكلمة التي اتصل ها » و نضع المستتر بين قوسين ( ) . 
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الفصله الثالث . | LA ESA‏ & في M‏ النحويّة و البلاغيّة . 
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و قبل الوقوف على الوظائف النحويّة التي شغلها ضمي المتكلّم في القصيدة c‏ نود إيراد 
ملاحظة هامة » فقد لاحظنا LIL‏ واضحا في عدد استعمال هذا الضمير بين نصفي القصيدة 
الأول » و نصفها الثاني ؛ إذ بلغ توظيفه في نصفها الأول تسعا و ستين( 69 ) مرّة » أي بنسبة: 
0 » أما ف نصفها الثاني » فقد تضاءل إلى ست و أربعين (46) مره » أي بنسبة: %40 . 

و يرحع ذلك إلى أن ذات الشاعر في النصف الأول من القصيدةٍ كانت ST‏ حضوراً » فهو 
مشتاق إلى وطنه ويتمنى المبيت فيه » و هو متحسّر على ترك JUN‏ و الولد » حزينٌ لحال الوالدين 
بعده » و هو ie‏ ماضيه المشرق Sal‏ » و يصف حاضره المأساوئ . أما في النصف الثاني من 
القصيدة » فقد توجّه إلى إِسْداءٍ الوصايا ملتمسا من غيره تنفيذها . 

و نعود الآن لنتبيّن الوظائف النحويّة التي شغلها ضمير المتكلّم » و هي كالآتٍ : 


. الأمر موحه إلى المتكلم ( الشاعر ) » و الضمير فاعل‎ OÙ ضميرا للمتكلم ؛‎ Liga المنخاطب‎ sb 
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الفصله الثالث . LLY EREI‏ في الببى النحويّة و البلاغيّة . 


الوط يفة|العدد | النسبة 


مضاف إليه 55 47,82 % 
مفعول به 16 %13,91 
محرور 24 |16 ]%13,91 
فاعل 14 |%12,17 
مبتداً 12 |%10,43 
نائب فاعل ‏ 02 01,73 % 
المجموع 115 %100 
و بقراءة هذا الجدول ينضح لنا أن الشاعرٌ محورٌ الكلام في القصيدة لم يكن Ce‏ 
فمجموع وظيفة الفاعل و المبتدأ التي شغلها ضمير المتكلم » بلغت Én‏ و عشرين )26 )» أي 
بنسبة :22,60 % من مجموع الوظائف النحوية. فهما جميعا ل يبلغا نصف نسبة المضاف إليه . 
كما أن ضميرٌ المتكلم وفع مفعولا به أكثرٌ منه فاعلا » أو مبتدأ .و هذا Sh‏ أن الشاعر ليس فاعلا 
في القصيدة . 

و ما توظيفٌ ضمير KA‏ مضافا إليه بنسبة : 47,82 96 Y)‏ محاولة لتعويض العجزٍ عن 
الفاعليّة بإضافة الأشياء إلى نفسه . 
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الفصل Al ESA] 2 ¿Jti‏ ة في الب النحوية و البلاغية 


تمهيد : 
تعد الجملةٌ « الصّورة اللفظية الصّغرى للكلام المفيد في af‏ لغة من E le all‏ 
كانت موضوعٌ الدرس Le sgil‏ يعتري تركيبّها من عوارض في تأليفها Gi‏ مقاماتٍ الاستعمالٍ من 


نف de‏ توكيدٍ » أو استفهام . .. و مايعرض لعناصرها من ذكر» وحذفي » أو تقدم و 





تعريف الجملة : على اليّغم من ai‏ الجملة في les‏ التواصل » كونما أساس gi‏ 
النحويٌ OÙ NI‏ الدارسين قد واحهوا صعوباتٍ LA‏ في تحديدٍ ما يُراد بها . و تبرز تلك الصعوباتث في 
كثرة تعريفاتما التي بلغت نحو BU‏ تعريف يختلف بعضها عن الآحر“ 

ولم يظهر مصطلح الحملة في التراثٍ اللغوي Y Eat‏ في وقتٍ Elu‏ ؛ فسيبويه وت 
0 ه) لم يستعمل مصطلح الحملة بمفهومه النحويّ » و LA‏ استعمل : الكلام الذي يحسشن 
الشكوك cale‏ آلا تر Of‏ فلت Les‏ عبد t‏ السكوث وكان LS‏ فيا 
Les‏ سر ی ولاك هذا ا 

و كان أبو العباس Si‏ (ت258ه) أول من استعمل مصطلح الحملة بمفهومه النحوي: « و 
SL‏ الفاعك رفْعاً ؛ لأنه هو و الفعك Île‏ بحسن عليها السكوث » و تحب ما الفائدةٌ للمخاطب 
» فالفاعل و الفعلٌ بمنزلة الابتداء و الخبر إذا قلت : قام زيدٌ » فهو منزلة قولك : HUM‏ زيد.»° 

الجملة و الكلام : ظلّ النحاةٌ يخلطون بين مفهوم الجملة » و مفهوم الكلام . و منهم 
اب جني(ت 392ه)حيث يقول في الخصائص :« Li‏ الكلامٌ فكل لفظ مُستقِلٌ بنفسه مفيدٍ لمعناه» و 
هو الذي يُسميه النحويون JE‏ » نحو : زيدٌ أحوك... فكل Ba‏ استقلٌ بنفسه » و جنيت منه تمر 


^ - في النحو العربي نقد و توحيه » ص 31. 

- ينظر : نفسه » ص 28. 
3 - يذكر أستاذنا محمد خان أتما تحاوزت المائة » لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة ")ص 23. و 
لعل حمود أحمد نحلة يقصد التعريفات العربية » و الغربية. 
4 -محمود أحمد نحلة : مدل إلى دراسة الجملة العربية » دار النهضة العربية » بيروت » 1988 » ص5. 
” - الكتاب » ج 2» ص88. 

- المبرّد: المقتضب » تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة » لحنة إحياء التراث الإسلامي e‏ وزارة الأوقاف بمصر » القاهرة » ط3 » 
4 ج1 . ص 146 . 
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الفصل ¿Jti‏ : السّمّاتُ Al‏ ة في الب النحوية و البلاغية 


معناه » فهو كلام GÍ a»: had‏ الحملةٌ فهي كل كلام مفيلٍ Mars‏ بنفسه.»” و 
واضحٌ أن ابن جني يرى أن الكلام و الجملةً مترادفان ؛ فكلاهما يُفيد معن مستقلاً GÍ.‏ ما لا يُفيد 
معن مستقلاً فقد ol‏ قولا "3 3 

و قد سار ال[حشرئً( ت538ه) في الاتجاه فيه :« الكلام هو المَكَبُ من كلمتين أسندت 
إحداها إلى الأخرى » و هذا لا يتأنّى إل في اسمين... أو في Je‏ و اسم...و انق اللي" 

و لعلّ رضي الدين الاستراباذي (ت686ه) Ja‏ من فرق بين الحملةٍ و الكلام : » 
والفرق بين الحملة والكلام » أن الحملة ما تضمّن الإسناد الأصليعَ سواء كانت مقصودة لذاتما أو لا 
»كالجملة التي هي حبر المبتدأ وسائر ما ذكر من احمل » فيخرج call‏ وأماء الفاعلٍ والمفعول , 
والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت إليه. BASS‏ ما تضمّن الإسناد الأصليَ OG‏ مقصودا لذاته» 
فكل كلام جملةٌ ولا ينعكس.»” و إذا كان كلك من الكلام و الجملة يشتركانٍ في تضمّنهما الإسناد 
الأصلى » Op‏ القصدّ فاصكٌ بينهما . فالكلامٌ لا يكون Y)‏ مقصودا لذاته » ALI Í‏ » فقد OS‏ 
مقصودةً لذاتما » و هي ما يعرف بالجملة المستقلّة » و قد تكون épais‏ لغيرها » و هي ما D‏ 
بالجمل التابعة » أو غير المستقلة ©. 

و قد وضّح ابن هشام (ت761ه) فكرةً Po‏ بقوله:«الكلامٌ هو BU‏ المفيدٌ بالقصد» و 
SLA‏ بالمفيد ما Jo‏ على معنى يحسن السكوث عليه . و ihl‏ عبارةٌ عن الفعلٍ و aleb‏ كقام زيدٌ 
> و المبتدأ و خبره كزيد قائم > و ماکان بمنزلتهما.»” 


1 - الخصائص » ص 57 
2 - ابن جني : اللمع » ص 73. 
gaes‏ وض 57 
- المفصل » ص 23. وشرح المفصل »ج1» ص20. 

- رضي الدين الاستراباذي : شرح الرضي على الكافية » تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر » جامعة قاريونس » ليبيا » 
12.1978 ص33. 
E‏ - بميز أستاذنا الدكتور رابح بومعزة بين الجملة المستقلة » و الجملة غير المستقلة التي يطلق عليها مصطلح " الوحدة الإسنادية 
" . ينظر : le‏ المخبر» كلية الآداب و العلوم الإنسانية و الاجتماعية » جامعة بسكرة » الجزائر > 3g‏ 2006 ص 91 › 
وص105. 
ج cad‏ شن 357 
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الفصاه الثالث . EL‏ الأسلؤيتة ق Soul M‏ و BEI‏ 


و الذي عليه جمهورٌ النحاةٍ أن الكلام و الحملة مختلفان » فشرطٌ الكلام LYI‏ » أما الجملةٌ 
فلا ess‏ فيها ذلك » و List Li‏ فيها الإسناد c‏ سواء أأفادت أم Jaël‏ 

أركان الجملة : تتألف الحملة au‏ التي Ré‏ عن أبسط الصّور LA ad‏ التي يصح 
السكوث عليها من ثلاثة عناصر أساسيّة : 

1 . المسند إليه » أو المتتحدّث عنه » أو المبني عليه. 

E RC RE A لق على ا سكل‎ E 

تخا تساف قاط مد at‏ 2 

و المسئد و الميستد إليه هما التكنانٍ العمدة » « وهما ما لا يَغْىَ واحدٌ منهما عن الآخر ولا يجد 
GIA‏ منه بدا » فمن ذلك الاسم المبتداً Es‏ عليه » وهو قولك: عبد الله أحوك e‏ وهذا أحوك › 
ومثل ذلك :يذهب عبد الله . فلا A‏ للفعل من الاسم »كما لم يكن للاسم JAN‏ بد من الآحر في 
اأ وف نمس دنت اوا و et‏ مدق اه قد 
OZ‏ معا إذا ds‏ عليهما دليك e‏ فتظهرٌ GA‏ أقصر صورها Í‏ 

و المسند إليه ماكان فاعلاً » أو نائب et‏ أو مبتدأ » أو ما تحوّل من مبتدأ إلى اسم 
لفعلٍ أو حرفي ناسخين . أمّا AAM‏ » فما كان فعلا تاما » أو خبرا لمبتدأ أو Lee‏ لناسخ . 

Li‏ الإسنادٌ » فهو :« تركيب الكلمتين أو ما جرى بحراهما على وجي يفيد السامع De‏ أو 
« هو تعليڻ ue je‏ عنه نحو:" زیڈ قائمٌ " أو طلب بمطلوب منه » كاضرب e‏ 

و لا يكون الإسناد إلا بين اسمين » أو بين فعل و اسم » و لا يكون بين فعل و فعل و لا 
حرف و اسم .7 و قد A Dei‏ هذه الفكرةً بقوله : « فالا مان يكونان كلاما ؛ لكون أحيهما 
مسندا والآخر مسندا إليه » وكذا الاسم مع الفعل ؛ لكونٍ الفعل مسندا والاسم مسندا إليه. والاسم 


+ - فاضل صا السامرائي : الحملة العربية تأليفها و أقسامها »دار الفكر » عمّان »الأردن » 12 ,42002 ص 12. 
5 - في النحو العربي نقد و توحيه » ص 31 . و محمود أحمد نحلة : لغة القرآن الكريم في حزء عم » دار النهضة العربية » بيروت 
.1981 .ص 464. 
3 - الكتاب » ج1 » ص 23 
* - ينظر : في النحو العربي نقد و توحيه » ص 33. 
5 - مفتاح العلوم « ص 38.و ينظر : معجم المصطلحات النحوية و الصرفية » ص107 . 
6 - الحملة العربية تأليفها و أقسامها » ص 24. 
7 - المفصل » ص 23. وشرح المفصل » lg‏ ص 20. 
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الفصل Al ESA] 2 ¿Jti‏ في الب النحوية و البلاغية 


مع الحرف لا يكون كلاما ؛ إذ لو جعلت الاسم مسندا فلا مسند إليه » ولو جعلته مسندا إليه فلا 
مسند » وأما نحو: يا زيد » AUS‏ " يا " مسد " دعوت " الإنشائي . والفعل مع الفعل أو الحرف لا 
يكون LAS‏ لعدم المسند إليه.»1 

و aé‏ النحاةٌ بين الإسنادٍ الأصليٌ » و الإسنادٍ غير الأصلي » فالأؤل ما تألّف منه RASI‏ 
أي إسناد الفعلٍ إلى الفاعل » و إسنادٌ المبتدأ إلى الخبر . أَمّا الثاني » فهو Sul‏ المصدر و الصفات 
و الظروف » فإنما مع ما أسندت إليه ليست بكلام و لا جملة ”. 

الفضلة :كل ما عدا المسند و المسندٍ إليه - في عرفب التحاة - فهو فضلة» كالمفاعيل » و 
A CE‏ ل لو ا ا 
واحبة الذّكر ؛ لأن المعنى يتوقّف عليهاة, كما في قوله تعالى :8 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ تحَادِعُونَ di‏ وَهُوَ 

حَادِعْهُمْ ودا قَامُوا ON JL‏ اموا LS‏ يُرَاءُونَ النَّاسَ Y‏ يَذْكُرُونَ الله إل À LS‏ 

و paill‏ بمصطلحي العمدةٍ و الفضلة أنه لا oS‏ أن PAS Cafe‏ دون عمدةٍ مذكورة 

مقدّرة » في حين يمكن أن يتألّف دون فضلة ”. 
å QE‏ أن » زيادة اللفظ تقتضي زيادةَ المعنى » أو الفائدة فيما Ce‏ بالتقييد و التحديد و 

e الجملة‎ gly وهو الأمر الذي استدركه علماء المعاني و نظروا إلى الإسنادٍ بوصفه أساس‎ » amas) 
في الجملة إلا و له دورٌ في‎ SE كما نظروا إلى ما عداه باعتباره من مقيّدات الجملة ...و ما من لفظ‎ 
النصّ‎ pare JS على دارس التركيب في أي نص أن ينظر إلى‎ Rs À تكوين المعنى .»5 و من‎ 
عليه حتى و إن لم يكن أحدّ طرفي‎ Casa المعنى قد‎ ÓL على آنه عنصرٌ مهمٌ في بناء المعنى » بل‎ 
. الإسناد » كما مر في الآية الكريمة السابقة‎ 


ها 


أقسام الجملة :لقد عرفت الجملةٌ تقسيماتٍ bie‏ بحسب البادئ التي ينطلق منها AS‏ باحث 


1 -شرح الرضي على الكافية » lg‏ ص 34. 
2 - الجملة العربية تأليفها و أقسامها » ص 25. 
ETE N‏ 
4 النساء / 142. 
5 - الحملة العربية تأليفها و أقسامها » ص 14. 

- لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "» ص 28. 
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أقسام الجملة عند القدماء : 

الجملةٌ عند جمهور النحاة القدماءٍ » قسمين : فعلية » و اسميّة » و هذا ما يُفهم من تعريفٍ 
di‏ السابق للجملة لما قال : « فالفاعل و الفعل بمنزلة الابتداء و الخبر إذا قلت : قام زي » فهو 
بمنزلة قولك : AA‏ زيد.»1 » فواضح أنه يضع الحملة الفعليّة في مقابل الجملة الاسمية . 

وزاد الزخشري(ت538ه) الجملة الشرطية » في نحو : " بكر » إن تعطه MAC‏ فهي 
عنده : فعلية » واسمية » و شرطية » و ظرفية . و قد أنكر El‏ هشام( ت761ه) الجملة الشرطيّة و 
عدّها فعليّة *. Uf‏ الظرفيةٌ عنده (ابن هشام)» فهي ما كان صدبها ظرفا أو جارا 2 و مجروراء في 
ds res 42‏ عنده deb‏ مرفوع salt. Bi‏ إن هذه الجملةً اسميّةٌ » و زيدٌ مبتداً 
مؤخّر » لا فاعل ؛ jh‏ دحول النواسخ عليه plus due cabi «ui due Off: Jess à‏ 
و أكان عندك زيدٌ ؟ فلو كان فاعلا ما جاز دخول النواسخ عليه” . 

و من حيث تركيث الجملة تحدّث ابن هشام عن الجملة الكبرى و الجملة الصّغرى » أما 
الكبرى » فهي الحملةٌ الاسميةٌ التي حبرها جملة . و الحملة الصغرى هي المبنية على المبتدأ °» فجملة: 
"محمد سافر أحوه " جملةٌ كبرى » و "'سافر أحوه " التي هي خير fiad‏ " محمد " de‏ صغرى . 

أقسام الجملة عند المحدثين : 

نظر ogas‏ إلى الجملة من blaj‏ متعددة » نوجزها في اتحاهاتٍ ثلاثة 

الاتجاه الأول : اعتمد الإسناد e‏ فقد جعلها محمد إبراهيم عبادة ستة أقسام 7: البسيطة 
( اسمية » أو فعلية) » و الممتدّة » و المزدوحة أو المتعدّدة » و ASM‏ » و المتداحلة e‏ و المتشابكة . 

و إذا ما نحن تفخصنا تلك الأقسام استنادا إلى تركيبها النحويّ » و من واقع الأمثلة التي 


7 


ساقها gite‏ » وجدناها LAN‏ عن البساطة » أو التركيب . فالجملة الممتدة ترحع إلى البسيطة › 


.146 المقتضب » ج1 » ص‎ t 

2 - المفصل » ص 44» و شرح المفصل » ج1 « ص88) و مغني اللبيب » ص 358. 

3 - مغني اللبيب » ص358. 

359 4,5 cas = À 

5 - ينظر : الحملة العربية تأليفها و أقسامها « ص 160 

° - مغني اللبيب » ص 361. و للاستزادة يراجع : الحملة العربية تأليفها و أقسامها »> ص 161. 

7 - محمد إبراهيم عبادة: الجملة العربية دراسة لغوية نحوية » منشأة المعارف » الاسكندرية :1988 »ص153 و ما بعدها. 
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الفصاه الثالث . BA Et‏ ق الثى Boul‏ و RU‏ 


و ALI‏ المزدوحة قد ترد إلى البسيطة أو المركبة » و الجملتان : المتداحلة و المتشابكة تعود إلى LSN‏ 


الاتجاه الثاني : اعتمد نوع المسند : و منهم "محمود أحمد نحلة " الذي جعل الجملة أربعة 
أقسام!:1 . الجملة الاسميّة : التي لا يكون المسند فيها فعلا 6 و لا جملة . 

2 . الجملة الفعلية : التي يكون dl‏ فيها فعلا . 

3. الجملة الوصفية : التي يكون المسند فيها وصفا ( اسم فاعل » اسم مفعول ...). 

4- الجملة الجمليّة : التي يكون الخبرٌ فيها جملة اسمية أو فعلية ( حسب مفهومه للجملة 
الامعية و الفعلية ). 

الاتجاه الثالث : يجمع بين المعنى و المبنى › و dde‏ الدكتور تمام حسان : فقد رأى أن 
الجملة أقساءٌ ثلاثةٌ : اسميةٌ » و فعليةٌ » و وصفيّة 7 وهذا التقسيم ناتج عن جعله fa‏ قسما 
خاصا من أقسام الكلم 3. 

وأقام تمام حسان نظرته إلى الجملة على الجمع بين المعنى والمبنى » فقسّمها إلى : خبريّة » و 
إنشائية. 

65 الخبرية :و تشمل الحملة الاسمية » و الفعليّة في حالات: الإثبات » و النفي » و التوكيد. 

ب) الإنشائية :ويدحل ضمنها : الطلبية » و الشرطية » و الإفصاحية . 

1 . الطلبية : و تشمل : الأمر » و النهي » و الاستفهام » و الدعاء » و النداء » والترحي› 
والتمني » و العرض » و التحضيض . 

2. الشرطية * : و هي Lil‏ إمكانية » أو امتناعيّة . 

3. الإفصاحية : و يدحل تحتها الخوالف ( الصوت » و الإخالة » و المدح أو الذم , 


À‏ - مدخل إلى دراسة الحملة العربية > ص 91. و ينظر في مفهوم الحملة الحملية عنده و الفرق بينها و بين الحملة الكبرى عند 
ابن هشام »ص 5137 ما بعدها. 

2 - اللغة العربية معناها و مبناها > ص 103 

3 - يراجع » نفسه » ص86 و ما بعدها. 

4 - المتفق عليه أن جملة الشرط تصنف حسب le‏ » فإن كان خبريا » فهي خبرية » و إن كان إنشائياء فهي إنشائية . ينظر 
:محمد عبد السلام هارون :الأساليب الإنشائية في النحو العربي » مكتبة الخانجي » القاهرة « ط5 » 2001 ص24 . و لغة 
القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "»ص32. 
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الفصل ¿Jti‏ : السّمّاتُ Al‏ ة في البق النحوية و البلاغية 


و التعجب) » و الندبة » و الاستغاثة » و القسم » و الالتزام ( العقود). ! 

و قد لقي هذا gli‏ استحسانا كبيرا لدى الدّارسين ؛ لأنه جمع بين النحو و المعاني » و لا 
نكون مخطئين إذا عددناه امتداداً لمنهج الشيخ عبد القاهر الجرحاني الذي كان daf‏ من عقد قرانا 
حقيقيا بين النحو و المعاني من خلال نظريّة النظم التي تقوم أساسا على توخي glu‏ النحو”. 

منهجنا في دراسة البنى النحوية و البلاغية : 

إن هذا الرّحمَ الكبير من الآراء - القديمة و الحديفة- و التقسيمات للجملة ليَفرضٌ على 
دارس البنى التركيبيّة EN‏ نص من النصوص أن مُحدّدَ المنطلقاتء و Sole‏ التي يتبتاها في دراسته . 
ALL‏ هي الوحدةٌ الأساسيةٌ للإبلاغ و التواصل بين أفرادٍ الجماعة اللغويّة » و هي تتأف أساسا من 
عفري sul‏ وى dell Qu‏ التوليد هه of‏ النوويفه ES‏ عملية الإبلاغ والاتصال تفرضٌ على 
sel‏ الجماعة اللغوية أن يُضيفوا إلى عنصري الإسناد els‏ 2 لأداءِ معان Ame‏ » و قد 
dé‏ أحد فتهي sui‏ « أو قامعا م و قد Le Dali‏ حقه e mel‏ و يؤخرون ما 
حمّه التقديم ... كك ذلك Ré‏ على دارس تراكيب Dai‏ من النصوص أن يجمع بين النحو و المعاني . 
فالملاحظ على الدّراسات النحويّة القديمة Léf‏ «كانت تحليلية » لا تركيبية » أي إِتما كانت تعتني 
بمكوّنات التركيب » أي بالأحزاءٍ التحليليّة فيه ST‏ من عنايتها بالتركيب نفسه .» 3 Ut‏ علماء 
المعاني فكانت دراستهم « تركيبية تعنى بالمعنى و bel Goes‏ المباحثِ التي تدخل في SU‏ دراسة 
ا 

و بسبب هذه الحدود المفتعلة بين علم النحو » و علم المعاني تعالت أصواث a‏ داعية 
إلى ربط الصلة بينهما » وضمٌ الثاني إلى الأول ؛ ÓS‏ ( علم المعاني) قمّةَ الدّراسة النحوية ” 


أ - يراجع : اللغة العربية معناها و مبناها اللغة العربية معناها و مبناها Joe‏ النظام النحوي »ص 189 » ص 244. 
2 - ينظر : دلائل الإعجاز » ص65 - 66 » و ص 94. 
3 - اللغة العربية معناها و مبناها » ص 16. 
- لغة القرآن الكريم في جزء عمّ » ص 463. 
5 - اللغة العربية معناها و مبناها » ص 18. و ينظر : فاضل صالح السامرائي : معاني النحوءدار الفكر» عمان » الأردن € 
}1 2000 ج1 › ص8. 
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paei Boul الثى‎ à BA Etc . الفصاه الثالث‎ 


و نحن في هذا المبحثِ المخصّص لدراسة " السّماتٍ الأسلوبيّة في البني النحوية والبلاغية" 
لمرئيةٍ مالك بن اليب » سنجمع بين دراسة النحو و المعاني » و نقسّم على ذلك الأساس هذا 
Et‏ إلى مطلبين » فندرس في المطلب الأول الجملةً الخبرية بقسميها : الفعلية والاسمية » بأنواعها 
الثلاثة : المثبتة » و المنفية « والموّكّدة . 

Lei‏ المطلب الثاني » فنخصّصه لدراسة الجملة الإنشائية بنوعيها :الطلبية » و الإفصاحيّة. 

و في كلا المبحثين سنقوم بتصنيف Let‏ إلى أنماطها التي ظهرت فيها e‏ و الصّور التي 
شكّلت تلك الأنماط » LS‏ سنقوم في الوقتٍ نفسه بدراسة Gall‏ البلاغيّة التي أفادتما » وصولا 
إلى السّماتٍ الأسلوبيّة فيها . 
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LAN‏ الخَبريّة. 


Aid] الجملة‎ * 
Aid الجملة‎ * 
sd al ** 






































الفصله الثالث . LLY EREI‏ في الببى النحويّة و البلاغيّة . 


الجملة الخبرية : 

ف ”كينت لقا كن A ot ss‏ دوهي LE‏ 
الإنشائيّة التي لا يصح و صف لبوك الما NN‏ 

و الأصل في الخبر أن Lai‏ به إفادةٌ المحاطّب » و قد يخرج عن غرضه الأصليٌ AN‏ على 
معاي أخرى كالتمني » و الوعيد e‏ و الإنكار > و الدّعاء » و Lagè‏ من المعاني التي تفهم من 
ol‏ 

و لعل العقبة التي تعترض سبيل دارس الحملة في أي La‏ من النصوص هي تعييڻ حدودها c‏ 
أين تبدأ » و أين تنتهى ؟ وقد رأينا Of‏ نظرةً النحاة إلى الجملة ارتكزت على عنصري الإسنادٍ » أمأ ما 


w w 


in os‏ يه في Ele‏ التبليغ و التواصل » بل O,‏ المعنى قد 
قرف على Qu Le‏ بالفضيلة € La DL‏ اهاه الع à‏ لذلك سس رة اى دين الجملة 


بمفهوم الوقفي AU‏ في علم القراءاتِ » و هو « الذي لا يتعلّقُ بشيءٍ ممأ بعده » فيحسن الوقففُ عليه 
» و الابتداغ Le‏ بعده .»7 و سندرس الحملة الخبريّة ضمن ثلاثة أنواع : المثبتة » والمنفيّة والموّكّدة . 
Yaf‏ : الجملة الخبرية المغبعة : يُقصّد بالجملة الخبرة المغبتة تلك bkal ALI‏ من أدوات 
النفي » والتوكيد ؛ لأنّه لا تكاد تخلو جملةٌ في اللغة العربيّة من أن تتقدّمها Leg c bof‏ عدا جملتي 
الإثباتِ » و الأمر بالصيغة se‏ بعض Jah‏ الإفصاحيّة ”. 
و ق ال اة إل E T Y ae‏ 
ا ا ا ا ا و ا ا io Lot‏ بحسب الأصل °. 


+ - المقتضب » ج3 » ص 89. و شرح المفصل » ج3 ص 52. و مفتاح العلوم » ص81 .و الأساليب الإنشائية في النحو 
cu‏ 13. 
و AS‏ 
- ينظر : مفتاح العلوم c‏ ص72 و ما بعدها . البرهان G‏ علوم القرآن » من ص 510 إلى ص13 5. 
4- نفسه » ص 242. 
© - اللغة العربية معناها و مبناها « ص 123. 
6 - يعد الدكتور فاضل السامرائي الجملة المصدرة بكان و أحواتا فعلية . ينظر : الحملة العربية تأليفا و أقسامها » ص158. و 
قد مثّل ابن هشام للجملة الفعلية ب :"كان زيدٌ قائما " . ينظر: مغن اللبيب » ص 358. وأطلق عليها محمد إبراهيم عبادة 
مصطلح " الحملة الفعلية الصورية "» ينظر : الحملة العربية » ص73 . 
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. الا ا في الى النحويّة و البلاغيّة‎ . SI Lai) 


À 
ai= هو صدرٌ في الأصلٍ » فلا عبر بما تقدّم و‎ Le إسنادا حقيقيا أو مجازيا و المواد بصدر الحملة‎ 
5 ts it © على فعله‎ Jeu الكوفيون تقد‎ aie a 
المحدثين » و عدوا الجملة الفعليّة كل جملةٍ كان المسند‎ Pam مضاء القرطبي (ت592ه) « و تبناه‎ 
Les طلع " فعلية أيضا » إلا أن الفاعل‎ ai " و جملة‎ » Ela " فيها فعلا ? » فجملة " طلع البدر‎ 
امسا الاي ام‎ Rae 
تدحل على الجمل الاسميّة‎ Rule البدرَ طالعٌ " » و‎ Ó" و‎ ML فنقول : "كان البدرٌ‎ 


Ball 
الفعلٌ‎ Les جملةٍ تقدّم‎ ES الجملة الفعلية‎ Je و نحن في دراستنا هذه سنلتزم رأي الجمهور » و‎ 
. على فاعله‎ 


1 . الجملة الفعلية البسيطة : هي الحملة الفعليّةُ التي تضمّنت ol) Eee‏ واحدة” e‏ و 
قد تكونٌُ 6e‏ من المتمّمات » مكتفيةً بركني الإسناد ( الفعل و الفاعل » أو نائب الفاعل ) » و 
قد تكون موسّعةٌ dés‏ يضاف إلى ركني الإسنادٍ عنصدٌ أو أكثر 8 

و قد cb‏ الحملة الفعليّةُ البسيطةٌ في 2 مالك بن Ca‏ ست )6( ot‏ » و جاءت 
isiga‏ على الأنماط الآنية” : 


- لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة " » ص 39. 
2 - مغني اللبيب » ص357. و الحملة العربية تأليفا و أقسامها»ءص157. 
3 - مغني اللبيب » ص361. 
- ينظر: ابن مضاء القرطبي : SJ‏ على النحاة » تحقيق : د. شوقي ضيف » دار المعارف» القاهرة» «BL‏ (د ت ) »ص90. 
- ينظر :إبراهيم مصطفى :إحياء النحوء دار الآفاق العربية » القاهرة » (دط):2003 « ص55 و ما بعدها. و في النحو 
العربي نقد و توجيه »ص 42-41.ولغة القرآن الكريم في جزء عمّ » 465 ومدخل إلى دراسة الجملة العربية » ص 91. 
6 - احملة العربية تأليفا و أقسامهاءص 159. ولغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "» ص 40. 
- لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة " » ص 41. 
A enS‏ العريية عافن 24 
9 - "النمط هو الشكل أو القالب الذي يجمع عناصر لفظية بمقتضى العلاقات النحويّة " لغة القرآن الكريم دراسة لسانية 
Ale LA‏ ی م ا AL ae (Dore‏ 
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الفصله الثالث . LLY EREI‏ في الببى النحويّة و البلاغيّة . 


الشمط الأول JA]:‏ + قاعل | 
و قد تشكل هذا LE‏ في صورة وحيدة في القصيدة : 
الصورة الوحيدة : فعل ماض + فاعل( ضمير) + ظرف. 
(البيت: 5( jh gles:‏ من أهل 68 ses‏ بي الطَّبَسَينء فالتفثٌ ورَائِيا. 
الصورة الأولى : فعل مضارع + فاعل(مستتر) + مفعول به + ظرف. 
البيت:49) eki:‏ طرفي فَوْقَ رَخْليء فلا أتى به من of‏ المؤنساتٍ مراعيا. 
و قد جاء الفاعل ضميراً مستتراً . و الاستتار و الحذفٌ » هما ia b‏ الإفادة العدميّة في اللغة 
العربيّة » وذلك ما تعر عنه الدراساث اللغويةٌ الحديئةٌ بعبارة zero morpheme:‏ 1 
الصورة الثانية : فعل ماض + مفعول به(ضمير) + (Ab) Jel‏ +جار و ججرور . 
والبيت:5) f‏ دَعاني الهَوى من أهل EES‏ -وصّحبتي SA — li Si‏ وَرَائِيا. 
الصورة Alt‏ :ظرف +فعل مضارع +مفعول به(ضمير) +فاعل(مستتر) +حال(شبه جملة)+معطوف. 
(البيت:2/7) habs:‏ تراني في JAB‏ وَمَجْمع, وَطَوْراً تراني» Sé‏ ركابيا. 
الصورة الرابعة : فعل ماض +نائب Gay E‏ به+نعت . 
(البيت:42) :إذا مث فاغتادي ji‏ وسلّمي على xl‏ »أسقيت ALAI‏ الغواديا. 
و نلاحظ أن gh‏ في هذه الجملة قد حرج إلى غرض led‏ . و Led‏ بالسّقيا للأحبّةٍ 
ف و لق الس 
عط اثالث :قل + تاعل + جار و محرو 
الصورة الوحيدة : فعل ماض+فاع ل(ظاهر)+جار و بجرور . 
(البيت:22) : ولا تحسدان- بارك الله فيكما- من Y‏ دات PAS‏ أن توسعا ليا. 
AE xls a‏ تقر المنييطة ALL 4 « otre)‏ | لاقع عدا Mae Île‏ “يأف lé‏ 
لا تربطها علاقةٌ نحويّةٌ Le‏ قبلها » ولا Le‏ بعدها . 


. 128 اللغة العربية معناها و مبناها « ص‎ - À 
.24 شوقن ضیف ديد النحو » دار المعارف > ط3 ( د ت) » ص 254. و مدحل إلى دراسة الجملة العربية ص‎ 2 
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الفصله الثالث . | LLY ESA‏ في الببى النحويّة و البلاغيّة . 


و de‏ علماء البلاغة الاعتراضَ من محاسن الكلام . قال ابن المعتز : « ومن محاسن الكلام 
أيضاً والشعر اعتراضٌ كلام في كلام ل AE‏ معناه » ثم يعود إليه Ai‏ في بيت واحد ١».‏ و هو 
لا يكون إلا مفيدا ”> و يرى ابن هشام Í‏ تأي « لإفادة الكلام تقويةً وتسديدا » أو تحسينا .» 3 

وقد دلت هذه الحملة الخبرتة على ei‏ > فالشاعة يدعو لصاحبية بالبركة Lt,‏ منهما 
التوسيع في قبره . 

ويمكننا أن نلاحظ في توظيفي الجملة الخبريّة البسيطة في القصيدة جملةً من الملاحظات 


نوجزها في هذا الجدول : 


Lui sat . النوع‎ sn 
% 66,661 04. أفعلماض.‎ au 


43333 02 uek 
% 33,33 02| .»v.… 
% 33,33 02. المسند إليه. |أضمر ظاهر.‎ 
% 33,33 02.) . ضمير مستتر‎ 
% 66,66) 04. الدلالة العامة | إخبار.‎ 
% 33,33 02. للاي ا‎ 

















2 . الجملة الفعلية المركبة : 

هي الحملة الفعليّةٌ التي Dies‏ عملياتٍ Kola)‏ عديدةً في مستوى سياق بنائها النحويّ 
المفيدٍ لعمليّة الإخبار *. و « تُصاغ Lit‏ المركبةٌ Complex sentence‏ من جملتين بسيطتين » و 
قد تصاغ من EST‏ من جملتين .»5 


1 - البديع » ص 59. 

2 - الصاحبي » ص190 . 

3 - مغني اللبيب » ص367. 

4 - لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "» ص62. و ينظر : الجملة العربية » ص155 . 
5 مدعل إل دراسة المملة HAS‏ 
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الفصله الثالث . LLY EKEJI‏ في الببى النحويّة و البلاغيّة . 


و قد وُظّفت الحملة الفعليّةُ GLEN‏ مرثيّة مالكِ بن اليب إحدى عشرة(11) es‏ و 
حاءت مورّعةً على الأنماط الآنية: 

pr 
الصورة الوحيدة : فعل ماض+فاعل(ضمير) +مفعول به (جملة موصولية)+جار و بجرور.‎ 
AS والتمح لدي‎ ail سوى‎ Lt فلم‎ de SE من‎ ES: )12: (البيت‎ 

. المفعول به جملة موصوليّةَ مكؤنة من اسم موصول"من"ءو صلته جملة فعلية مضارعيّة‎ slo 
و الاسم الموصولُ مع صلته بمثابة الكلمة الواحدةٍ يؤوّلانٍ بمشتقٌ » و هو هنا: " الباكي ". 2 و‎ 
De الإعراب يظهرٌ في نفس الموصولٍ‎ Of قد أنكر ابن هشام إعراتمما على أتمما كلمةٌ واحدةٌ » بحجّة‎ 
CALEA LES 

النمط الثاني | فعل+ مفعول به(ضمير) + فاعل(مستتر) + جملة أو شبه جملة حالية 
الصورة الأولى :ظرف+فعل مضارع+مفعول به(ضمير)+فاعل(مستتر) + حال (جملة اسمية). 
(البيت :27( bibs:‏ تراني في ns J‏ وَطَوْراً تراني» والعتاق ركابيا. 
الصورة الثانية: ظرف+فعل Jus‏ به(ضمير) +فاعل(مستتر) + حال1 (شبه جملة) + 
حال2 de)‏ فعلية). 
(البيت :28) : و طورا تراني في رح مُستديرة › Gé‏ أطراف put‏ ثيابيا . 
تعدى الفعل si)"‏ الصورتين إلى مفعولٍ واحد . ES‏ الشاعرٌ لا يريد Se Yi‏ عن fi Je‏ و 
Li‏ يريد وصف الحالة التي يُرى فيها ؛ لذا احتاحت ee‏ الإخبارٍ إلى " الحال " ؛ فَؤْظّفت في 





البيت(27) حال جملة اسمية » و في البيت(28) حالان :أولاهما شبه جملة » و ثانيتُهما جملة فعلية. 
النمط الثالث :اجملة شرطية (أو شبه شرطية. 
هذا النمط هو SOI‏ على الجملة الفعلية LSN‏ ؛ إذ بلغت الجمل الشرطيةٌ و شبة 

الشرطية(8) gt‏ جمل” » أي ما يشكل نسبة :72,72 % من مجموع الحمل الفعلية ASM‏ 





2 باك sue‏ من Lt‏ الشرطية معد رها مع LV ALU‏ للركنة > ورين CUS Ale‏ اق ae‏ 
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و الشرط يتألّف من جملتين مصدّرتين بأداة » فهو « ينبني بالتحليل العقليّ على حزئين : 
الأول بمنزلة الشبب .و القان بمنزلة المسيب » يتحقق QU‏ إذا تحقق الأول + و ينعدم إذا اتعدام.14 
و « جملة الشرط كانت ln‏ بنفسها e‏ فلما دخلت عليها Slaf‏ الشرط علقت معناها ... 
ربطتها بجملة أخرى ؛ GIE‏ منهما ila‏ واحدةٌ تتضمّن فكرة واحدة.»” U‏ جملةٌ الجواب C‏ 
فهي تابعةٌ né‏ مستقلة jagg » Ÿ‏ أن تقع e BAN‏ و إن لم يجز ذلك » وجب اقتراتما بالفاء “. 
و عليه فإنه من الضروري أن ننظرٌ إلى الشرط بجملتيه على أنّه ila‏ واحدة . قال عبد القاهر الجرحاني 
:« و الشرطٌ - كما لا يخفى - في مجموع الحملتين » لا في كل واحدةٍ على الانفراد › و لاقي 
واحدةٍ دون الأخرى € 

وقد حاءت sjy‏ على أربع صور » نوردها Âles‏ » ثمّ نقوم بدراستها بحسب الأداة؟ : 
الصورة الأولى :جملة شرطية مستوفاة : أداة شرط + ala‏ الشرط + ila‏ جواب الشرط. 
النموذج 1 :أداة شرط(لا)+ جملة الشرط(ماضوية)+جملة معطوفة×2 + جملة حواب 
الشرط(مضارعية). 

: البيت:1/7916)‎ ١ 

LES g Le Est is‏ وَحَلَ بها جسشميء وَحَانت وَقَاتِيا. 

فول لأصّحابي ازفعوني ONE‏ يَقِرّ بعيّني أن سهيل بَذدَا لِيا 

النموذج 2 : أداة شرط(إذا)+ جملة الشرط(ماضوية) +ظرف ×2 + جملة حواب الشرط(ماضوية). 
(البيت:40): إذا عَصِب OS‏ بَيْنَ غنيزة وبُولانَ, عاجوا We QUAI‏ 
النموجق : أداة شرط( لو )+ le‏ الشرط(ماضوية) + جملة جواب الشرط(ماضوية)×2. 
(البيت50): وباليّملٍ متي dis‏ شهدتني» بكي وَقَدَيْنَ الطّبيب المُداويا. 


1 في النحو العربي نقد و توحيه à‏ ص56 و ص 284. 

.22 لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "» ص‎ - À 
149,20 كرد ال 2622 اة القرية الها و‎ 
.357 - 356 شرح شذور الذهب » ص‎ - * 

- دلائل الإعجاز » ص235. 

6 - اقتضت الضرورةٌ المنهجية أن ندرسها حسب الأداة ؛ ذلك DT‏ الأداة تقوم بوظيفة التعليق » و على أساسها Ses‏ المعنى . 
7 - نقصد با الحملة الشرطيّة التي توفرت فيها العناصر الثلاثة : الأداة » و ala‏ الشرط e‏ و جملة جوابه . 
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الصورة الثانية : جملة شرطية تقدّم فيها الجواب. 
النموذج الوحيد : جملة حواب الشرط(ماضوية)+أداة شرط(لماً)+جملة الشرط(ماضوية). 
(البيت :6): أَجَبْتُ الهَوَى لما دَعَاني بِرَفْرَةِ تَقَنَعْتُ yi‏ . أن af‏ . ردائيا. 
الصورة الغالغة : جملة شرطية محذوفة latl‏ 5 
النموذج الأول: أداة شرط(إذا) +جملة الشرط ( ماضوية)+ جملة حواب الشرط (ماضوية محذوفة). 
( البيت :34):غداةً غد - يا لف نَفْسي على jé‏ إذا أذلجوا Libé, is‏ ثاويا. 
النموذج الثاني :أداة شر ط(لو) +جملة الشرط ( ماضوية)+ جملة جواب الشرط (ماضوية محذوفة). 
(البيت: 41 ) :ويا ci‏ شعري هل ES‏ 1 مالك» كما كُنْتُ لو عالوا Él‏ حباكيا. 
الصورة الرابعة : جملة شرطية محذوفة الصدر ( شبه شرطية). 
النموذج 1 :أداة الشرط+جملة الشرط(محذوفان ) + جملة جواب الشرط(مضارعية) + نعت1 (جملة 
فعلية) + نعت( شبه جملة )+ نعت. 
(البيت:43): تَرَيْ Gas‏ قد جَرَتِ A‏ فوقه غباراً كلونٍ QU D‏ 
النموذج2 :رابط+ أداة الشرط+جملة الشرط(محذوفان)+جملة جواب الشرط(اسمية مؤكدة) +جملة 
(البيت:48):وعطل قلوصي LS] a‏ فإنها ستبرد أكباداً وتبكي g‏ 

1 .801 : يعد النحاةٌ " إِنْ " أمّ باب الشرط '. و قد وُظّفت "إن " مرتين(2) Be‏ مع 
ala‏ الشرط » في البيتين :43 و48 .و قد جاءت " إِنْ " ie‏ » و ila‏ الشرط في ما Li‏ 
نكنية الشركة لاذه LE à AN UES eb ag tels‏ تكو فاق نقد رقي oc‏ ف Le‏ 
يعرف بالحزم بجواب الطّلب. 
و نحد ذلك في البيت(43) : في " ترئ Gaa‏ " » أي : إن تعتادي القبورَ à‏ ترئ حدثا . 


و في البيت(48) في BU":‏ ستبردٌ US‏ أي : إن تُعطّلها » فإنما ستبردُ أكبادا . و قد اقترن 


- الكتاب » 17 ص134. و ج3»ص63. و اللمع » ص 193 . و اليّماني : معان الحروف » تحقيق : الشيخ عرفان 
ابن سليم حسونة الدمشقي » المكتبة العصرية » صيدا- بيروت .12 .2005 »هامش 1 »ص 49 

2 - ينظر : الكتاب z:‏ 3 > 93« و اللمع »ص196 .9 شرح المفصّل 2 ج7.ص48-47. و مفتاح العلوم »ص 47 و 
کن à a y‏ ر960 
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ae بالفاء ؛ لأنه جملةٌ‎ Didi 

2 إذا : أصلها ظرفٌ لما يُستقيّل من الزمان » تضئّنت معنى الشرط” 6 و دلالتها على 
الشرط من باب تعدَّدٍ المعنى الوظيفي للمبنى الواحد” . و تأت بعدها AUDI‏ » و يكثر وقوعٌ الفعلٍ 
الماضي dau‏ على المستقبل بعدها “. و قد فرق سيبويه بين استعمالها و استعمال "إن '"'< إذا تجيء 
so‏ معلوماً ع آلا ت أنك لو فلت اتيك إذا اه الس كان خسنا »ولو قلق اتيك إن اح a‏ 
كان فيا كناف bas‏ 

وقد le hs‏ مرتين (2) في هذا النمط » ف البيتين :34 و40 . و ele‏ فعله 
الشرط بعدها ماضيا دالاً على الاستقبال .و قد ذف الحواب في البيت 34 :إذا أدوا عقي a‏ و 
ندر و 

3 لما : أصلها D,‏ زمانٍ ماض بمعنى "حين " و هي مختصةٌ بالماضي » و هي D‏ 
وحودٍ لوجود ‏ ؟ » و تؤدّي وظيفة الشرط من باب التعدد الوظيفي للمبنى الواحد” . 
و قد وظّفت "U"‏ في هذا النمط مرتين(2) » في البيت: 6. » والبيت:16 . 

ففي البيت :0 تقدّم جوابما عليها » إذ U": AL‏ دعاني الموى e‏ أجبته بزفرة ". و 
النحاةٌ يمنعون تقديم جواب الشرط على أداة الشرط » BE‏ حدث ذلك » عدّوه كلاما خبريا » و 
قدروا الجواب” . و ذلك راحم إلى نظرية العامل » فالأصل في الجزاء أن يكون الفعل محزوما بالأداة » 
و لذا لا يمكن أن تعمل فيه » و هو متقدّةٌ عليها . 


3 - شرح شذور الذهب » ص 358. 


2 - شرح المفصل » ج4»ص96. و مغني اللبيب ص 96. 

3 - اللغة العربية معناها و مبناهاءص 119 و ص 163 و ما بعدها. 

4 - البرهان في علوم القرآن »ص 1041 . 

5 - الكتاب » ڄ3»ص60. و المقتضب »ج 2 » ص55-54. 

6 - شرح شذور الذهب » ص 272 

7 - اللغة العربية معناها و مبناها » ص 121 و ص123»؛ و ص163. 

8 - المقتضب » ج2» ص66. والفصل » ص 441 . و شرح الفصل » ج 9 » ص 07. 
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" 2 17: الشرط ماضيا » و حوابه مضارعا في البيت‎ lé في البيت 16 » فقد حاء‎ Li 
. بماض "» أي " قلث ". و قد جاء بلفظ المضارع لتمثيلٍ الحال‎ dij أقول " » و هو‎ 

4. لو : و هي حرف امتناع لامتناع تضمّنت معنى الشرط » و شرطها مقيّدٌ بالزمن 
الماضي”. و قد وردت " لو " في Ea‏ مرتين في البيت: 41 » و البيت:50. 

ففي البيت الحادي و الأربعين حاءت الحملة الشرطية معترضةً بين المبتدأ (اسم كان) »> و 
الخبر » و جوابما محذوف تقديره ala‏ فعلية :''بكيت ". 

أما ف ul‏ المتمسين 6 sdb‏ من خلال التاق GT‏ وظفت للثلالة علق الخاضر Mie‏ 
لو شهدنني » بكين) » AB‏ سُبقت بقوله : 

9-أقلب gh‏ فَوْقَ és‏ فلا أرَى به من o‏ المؤنيساتٍ مراعيا. 
ومن خلال هذا يبدو لنا أن الجملة الشرطية و شبة الشرطية قد شكلت 

نسبة:2 2,7 7 Vo‏ من مجموع الجمل الفعلية المركبة . أماً بالنسبة لتوظيف أدواتِ الشرط , 
فنوجزها في هذا الجدول : 
الأداة |العدد |النسبة دلالتها على الزمن. 
إن 02 %25 المستقبل. 
إذا 02 %25 SA‏ 
mi %25) 02 d‏ 
ل 02 %25 الماضي / الحاضر . 














ب ) الجملة الاسمية : 
احمل الايا هى الحم المضدرة باسسم 3. و » هي تکیت إسنادي يتكون من مبعدا تسد 
إليه كلمةٌ » أو أكثر » تُعرف نحويا بالخبر الذي تتم به الفائدةٌ » فيحسن السكوت .»7 و قد تدك 


.273 ينظر : مغني اللبيب » ص‎ - F 

2 - معان الحروف » ص 100 .و الصاحبي » ص 119. و مغني اللبيب » ص 249وما بعدها . و البرهان في علوم القرآن c‏ 
ص1146-1145. 

3 معي اللبييا» عن 357 و ut ab‏ تاليفها و أقسامها ,157 

4 - لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة l‏ ص76 . 
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و ل EG‏ 
كان و أعواتما) التي تدحل عليها لتقييد الزمن Les‏ ؛ ذلك أن LU‏ الاسميّة حالية من اليُمنءفإذا 
Pardi ose ss es‏ 

و قد لاحظ القدماءٌ تلك الوظيفة » فوصفها dal‏ حقي AU ne 54 a Je dar‏ 
. و قال أبو البركات عمر بن محمد العلوي ( ت539ه):« اعلم Of‏ هذه JV‏ رده 
ان ور غ اا ال ee)‏ 

و قد تكون الحملةٌ الاسميةٌ بسيطةً » و قد تكو مركبة 

1 . الجملة الاسميّة البسيطة : 

« هي الحملةٌ الاسميةٌ التي اكتفت بإسنادٍ واحد في تركيبها » و جاءت عناصرها مفردة c‏ 
LS af‏ كيدا ne‏ اناده Fe‏ 

و قد وُظَّفت الحملة الاسميّةُ البسيطةٌ في هذه HE‏ )5( خمس مراتٍ » و جاءت مورّعة على 
LUN‏ الآتية : 

النمط الأول : إمبتدأ(معرفة) + خبر(شبه جملة). 
الصورة الأولى : Cable‏ +مبتدأ + حبر(حار و محروں). 
(البيت:5:)5عاني الموى من أهل وُدّي- وصّحبتي 2 بذِي الطَّبّسّين- فالتفث وَرائيا 
الصورة الثانية الثانية: ~ + حبرإشبه جملة) + مبتدأ + معطوف .2xX‏ 
(البيت :51):فمِنْهُنَ Ai‏ وابنتاهاء وخالتي, ESS‏ أحرى ميج AS‏ 

كنت لخدلا اموا ابيط هن ES‏ سف ا Egg E‏ 


وقد جاءت jrs‏ رة a‏ ا ال . أما E‏ الصورة الثانية » AS‏ تقدّم PES‏ على المبتداً جوازا. 








الصورة الوحيدة: عاطف + خبر(شبه جملة) + جار و جرور+ مبتدأ (نكرة). 


+ - ينظر : اللغة العربية معناها و مبناها « ص 130. 
? - اللمع » ص 85 . 
ديم افش 2 4 85 


- لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة " » ص TT‏ 
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(البيت : 50):وبالرّملٍ مني نِسْوة لو شَهدتي» بَكَيْنَ 25365 الطّبيب اليداويا. 

في هذا النمط pi‏ الخية Je‏ المبتدأ وجوباً e‏ لأنه slo‏ شبة c ala‏ والمبتداً RSS‏ 

كما نلاحظ aff‏ قال IL":‏ مقي نسوةٌ "» و التعبيرُ المتداول في مثلٍ هذا السياق : " لي 

نسوةٌ ". فقد استعمل حرف الح "من" Jay‏ "اللام " » و هو ما يُسمّى بالتضمين » و هو DU‏ 

علامةٌ على عبقريّة العربيّة . وهو إشراب لفظ معنى لفظ paT‏ ؛ لإفادة معنى اللفظين معا 6 و يكون 
f E D‏ 
بذلك يودّى بحرفيٍ واحدٍ معنى الحرفين معا . و إذاكان من gles‏ "من " إفادةٌ التبعيض U p f‏ 
أشربت معنى " اللام " » Saly ef‏ على ذلك المعنى معنى اللام » فصار المعنى : و بالرَملٍ لي نسوة 
هنّ Den‏ مني » لو شهدنني ... 

النمط الثالث Ml:‏ + خب ر(مدسوخان) 5 
الصورة الأولى : فعل ناسخ + مبتدأ(معرفة) + خبر(معرفة). 
النموذج الوحيد: عاطف + فعل ناسخ + مبتدأ(معرفة)+ جار و بحرو ر+ خبر(معرفة). 
(البيت: 05ل صْبَحَ «le‏ من cp‏ وتالد» Sy‏ وكان المال بالأمس ماليا. 
الصورة الثانية: فعل ناسخ +مبتدأ(معرفة) + db) pot‏ جملة). 
النموذج الوحيد: عاطف + فعل ناسخ + مبتدأ(معرفة) + نع ت(شبه جملة)×2 +خبر(شبه جملة). 
(البيت35: وَأَصْبَحَ مالي» من طَريفٍء Us‏ يري وكان JU‏ بالأمس ماليا. 

يتكوّن هذا Lui‏ من مبتدأ و حبر دحل ai Loge‏ ناسخ € فقيّد زمن ed‏ بالماضي في 
الصورة الأولى » و بالمستقبل في الصورة الثانية ؛ ذلك OÙ‏ ( أصبح) مسبوقة ب i‏ إذا " في البيت 
Hasta "+ gti‏ 

2 . الجملة الاسمية المركبة : 


فى الم Lei‏ الق تمشت dde fol able‏ ن مستوى سياق Es Lee‏ 


1 - مغني اللبيب»ص 441. و شرح ابن عقيل » de‏ ص216. و LAŽ‏ النحو » ص247. 

2 - مغني اللبيب » ص 642 - 643. والبرهان في علوم القرآن » ص835 و ما بعدها . و معان النحو»ج 3 » ص 12. 
- ينظر : نفسه »ج 3 » ص6 - /. و يُنظر رأي ابن جني في القضية. الخصائص» ص 509و ما بعدها 

- معاني الحروف » ص 94. مغني اللبيب » ص 307. 

- سنسمي اسم الناسخ في هذا البحث = سواء أكان فعلا أم حرفا- مبتدأ » و op‏ برا » باعتبار ما كانا عليه . 
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dal‏ لعمليّة الإخبار.»! و قد وُظَّفت في مرثيّة مالكِ بن الژيب سث(6) Le‏ اسميّة مركبة » توّعت 
على LUI‏ الآتية : 

النمط الأول : امبتداً (نكرة 
الصورة الوحيدة: مبتدأ(نكرة موصوفة بجملة) + خبر (جملة)+ بدل+ معطوف. 
(البيت:38): وَعينٌ وَقَدْ كان الظَلامُ يَجْنَّها. GS‏ الحُزامى Li‏ والأقاحيا. 

في هذه الصورة جاء المبتدأ SG‏ "'عينٌ " » أي بقر الوحش e‏ وُصِف بجملة " و قدكان 
pot)‏ يلها و التي fe cle‏ فح "١7‏ يسفن ارام M‏ 
الصورة الثانية :عاطف+ حبر محذوف(شبه جملة )+مبتدأ+ نعت1 +نعت2(جملة فعلية). 





(البيت:51 :فونه eA‏ واثنتاهاء وخالتي» وباكِيَةٌ أخرى تهيج البواكيا. 
جاء المبتدأ في هذه الصورة SL) ES‏ موصوفة بنعتٍ مفرو(أحرى) »و نعتٍ de‏ ( 
تيج البواكيا ) . و حُذٍف الخبرٌُ » و هو Se‏ ب : " منهن " . و هذا GIH‏ جائرٌ لدلالة ما قبله 
ae‏ « أي اكا تبر de coll ah‏ 
الصورة الأولى :مبتدأ (محذوف) +خبر(نكرة) + جار وجرور ×2+حال(جلة فعلية) +ظرف. 
(الببت:15): صَرِيعٌ على Ai‏ الرَجَالٍ Ba‏ يُسَوُونَ قري حَيْتْ حُمَ قضائيا. 
تشكلت هذه الضورةٌ هن une‏ مذو ف حور 5 قدي " آنا DNS et‏ السياق ele‏ 
وخبر مفردٍ نكرة :( صريعٌ). و BEU‏ أن معنى الجملة لم يتم بركني الإسناد ؛ فالشاعرٌ لا يريد 
إخبارّنا بمصرعه » و حسب » بل يريد إخبارّنا بمصرعه بصحراءً مقفرة » و دفنه غريبا حيث توي ؛ لذا 
كانت العناصر الأخرى( شبه الجملة » و الحال ) ضروريّةَ لتمام الفائدة . 
الصورة الثانية :مبتدأ(محذوف) + حبر + مضاف إليه + معطوف + نع ت(جملة فعلية). 
(البيت:44):رهينة Ci Di Nerf‏ قَرارتُها متي aÉ‏ البواليا. 


أ - لغة القرآن الكريم " دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "» ص O7‏ 
2 - ينظر : شرح المفصل » ج1»ص94. شرح الرضي على الكافية » ج1» ص 2/2و ما بعدها » و ج 2 ص 351 
و شرح ابن عقيل » ج1 » ص220. 
3 - اللمع » ص 88 . وشرح المفصل » ج1»ص94 se‏ شرح الرضي على الكافية » lg‏ 2/2و ما بعدها. شرح ابن 
عقيل » ج1 » ص220. 
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تشكلت هذه الصورةٌ أيضا من مبتدأ محذوفي جوازاً » تقديره : I i‏ 
بالإضافة(رهينة أححار) . و قد صف المضاف إليه بجملة فعلية " ef‏ قَرارتا... 

لنمط الث :| جملا خرطية PEN‏ 

نصّ النحاةٌ على óf‏ أدواتٍ الشرط لا gi‏ بعدها إلا فعل' . و إذا جاء بعدها اسمٌ لم يعدّوه 
مبتدأ » و هو عند البصريين فاعلٌ لفعل محذوفي يُفْسّره الفعل المذكور» فمثلا في قوله تعالى: (SL‏ 
السّمَاءٌ EA‏ 54 تقديره : إذا انشقّت السّماءٌ انشقّت 3. أما الكوفيون فيعربون الاسم بعدها 
فاعلا مقدّما ؛ لأنمم يجيزون تقد الفعل على الفاعل”. 

و واضح أنّ ile‏ منعهم أن Gb‏ بعد أدواتٍ الشرط اسم هو أتمم يعدّون "إِنْ " الأصل في 
الجزاء » و"إِنْ " تجزم فعلين ؛ و من م لا يستقيم أن GG‏ بعدها اسم . و لئن كان ذلك مفهوما 
بالنسبة لأدواتٍ الشرط الجازمة » فإنّه غير مفهوم بالنسبة لأدواتِ الشرط غير الحازمة » Y gel‏ إرادة 
albi‏ قواعدٍ هذا الأسلوب . و يظهر ذلك من das‏ ابن يعيش في "إذا ":« و لِما تضمّنته من معنى 
الجزاء لم يقع بعدها إلا الفعل ... فإذا وقع الاسمٌ بعدها مرفوعا » فعلى تقدير فعل قبلّه...»” 

و الظاهرٌ Of‏ سيبويه كان JE‏ بين الاسم cs‏ بعد أداة الشرط العاملة € و الاسم الواقع بعد 
غير العاملة » فهو جير RM‏ على الابتداءٍ بعد "إذ مع التقبيح ؛ إذ يقول في معرض حديثه عن 
a‏ و Ca G ces Le QU‏ : » = إن ابتدأت الاسم بعدها إذا كان بعده 
الفعل...و الرفعٌ بعدهما Le‏ ؛ لأنك قد تبتدئ بعدهما »° . فظاهر كلام سيبويه di‏ جور إعرابث 
الاسم بعد "إذا" مبتدأ . 


و قد ذهب أبو الحسن الأحفشٌُ (ت 215ه ) إلى Of‏ الاسم بعد أدواتٍ الشرط Mae‏ 


أ - الكتاب » ج3 » ص112. و المقتضب » Rg‏ ص75. وشرح المفصل » ج4» 94. 
- الانشقاق/1. 
= ,2 , :الكتساب » 114-1133 .و 2 ج 2 وض 2 7 وض 760-75 و مع اليب 
ص 359 .و شرح ابن عقيل » ج2 » ص 81. 
- ينظر :الإنصاف في مسائل الخلاف » المسألة85 »ج 2» ص 615 و ما بعدها .و مغني اللبيب » ص361. 
5 - شرح المفصل » ج 4 » ص96. 
6 - الكتاب » ج 1 » ص107. 
- الإنصاف في مسائل الخلاف » المسألة 85 »ج2 » ص620 . و معان الحروف » ص50. 
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ونحن في بحثنا هذا سنعدٌ احمل التي جاء فيها اسم بعد lof‏ الشرط جلا اسميّة» مبتعدين عن 
التأويل غير المقبولٍ الذي لا يُقرّهِ منطق اللغة » و Li‏ تفرضّه الصّناعةٌ التحويّة fu‏ على نظريّة العامل 
. فإذا كان النحاةٌ يرون of‏ أصل :(إذا السماء انشقّت ) هو (إذا انشقّت السشماءٌ انشقّت )» فإن 
ذلك التأويل» و إن كان eg‏ القواعد في باب الشرط NI ob‏ أنّه شوه المعبى شرّ تشويه ؛ فتقدمم 
الاسم في الآية السابقة كان لإفادة التهويل » و قد يكون لإفادة معان أخرى! » EU‏ النحاةً كانوا 
حريصين على alb‏ القاعدةٍ أكثرٌ من حرصهم على المعنى . 
الصورة الأولى :أداة شرط(إذا) +جملة الشرط(اسمية) + جملة حواب الشرط (محذوفة). 
(البيت:24) : فقد كنث عطافاً- إذا الخيل LEi‏ سريعاً لدى الميُجاء إلى cá‏ دعانيا. 

وقد Le LAN alé aja ls le LE Are ALU cle‏ اة اعدا 
فيها:" الخيك " » و الخبر ila‏ فعليةٌ ماضويّةٌ :" أدبرت ilag c"‏ حواب الشرط فعليّةٌ ماضويةٌ محذوفة 
SEE a‏ "أ اذا ces tbe si‏ 
الصورة الثانية :أداة شرط(إذا) + جملة الشرط(اسمية) + جملة معطوفة+ نع ت(جملة فعلية) +نعت + 
جملة حواب الشرط(محذوفة). 
(البيت :37 :إذا القُومُ حلّوها جميعاًء Íy‏ لها بقراً حُمّ العيونِ» سواجيا. 

في هذه الصورة حاءت ala‏ الشرط اسمية أيضا المبتدأ فيها: "القوم " و الخبر ae‏ فعليةٌ 
ماضوية lag":‏ " » و ila‏ جواب الشرط محذوفةٌ نقدّرها alag‏ فعليّة ماضوية :(تغيرت ) استنادا 
إلى السياق ؛ فقد قال في البيت السابق : هل تغيرت > 

و من خلال دراستنا للجملة الاسمية بسيطة و مركبة »يمكننا أن نخلص إلى النتائج 
الأتية: 


1 . من حيث نوع عنصري الإسناد: 


+ - ينظر : معان النحو » ج 4 » ص 102 إلى 104. 
2 - قد يُعتقد أن حواب الشرط ممقدم في : " فقد كدت عطافا " » إلا أن الأمر ليس كذلك فحملةٌ : إذا الخيل أدبرت اعترضت 
حبري كان : الأول ''عطافا" » و الثاني" سريعا" ؛ فهي إذن جملة مستقلة . 
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العنصر. نوعه . العدد . |النسبة . 
اسم ظاهر معرفة. |6 54,54 % 
المبتداً. اسم ظاهر نكرة. |3 27,27 % 
FTE‏ 2 18,18 % 
HA‏ 3 27,27 % 
pes‏ جملة فعلية. 3 27,27 % 
شبه جملة. 5 45.45 % 

















2 . من Lis der‏ عنصري الإسناد : 

غلب على الجملة الاسمية المحافظةٌ على التركيب العادي في ترتيب عناصرها ؛ إذ تقدّم فيها 
المبتدأ على الخبر مما )8( مرات » أي بنسبة :72,72 Yo‏ » وم يتقدّم الخبر على المبتدأ إلا 
(DEN‏ مرات » أي بنسبة :27,27 0. 


ثانيا : الجملة الخبرية المنفية : 

« هي الحملةٌ الفعليةٌ أو الاسميةٌ التي تقدّمتها Slof‏ نافية ؛ لسلب مضمونٍ علاقة الإسنادٍ بين 
طرفيها حسب أغراض الكلام » و ما يقتضيه المقام .»أ 

و الجملةٌ a al‏ محوّلةٌ » لا أساسيّة ؛ إذ انتفى Les‏ الإثباتٍ فيها ”. و النفيع نظيد 


الإثبات ؛ لأن الخبز Li‏ مثبث e‏ و إِمّا منفيم 3. 


2 - شروط الحملةٍ الأساسيّة : أن تكون خبريةً » مثبتة »بسيطةً » AU‏ » فعلها مبني للمعلوم إن كانت فعلية . ينظر : مدخل إلى 
دراسة الحملة العربية > ص 26. 
3 - مفتاح العلوم » ص BL‏ والبرهان في علوم القرآن » ص543. و معجم المصطلحات النحوية و الصرفية » ص /22. 


أ - لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة" » ص 121 
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و قد وصفنا الحملة الخبريّة M‏ في القصيدة على ساس وحودِ أداة EM‏ في الجملة الخبريّة 
لمستقلّة نحويا ؛ OÙ‏ الأداة قرينةٌ لفظيّةٌ دحل بموجبها معنى CAM‏ على Mad‏ بعد أن كانت a‏ . و 
لذا لن ندرس الحمل المنفية التي تكون فرعا في جملةٍ مركبة . | 

و أدواث التفي في اللغة العربيّة bodau‏ نجدها مورّعةً في كتب النحو على أبواب Es‏ ؛ ذلك 
أن النحاةً 4 يُراعوا المعنى » و E‏ راعوا العمل . و تلك الأدواث هي : لم » ولماً » و لن » و ليس › 
وماء و إنْ» و لاء ولات وغير '. و من هذه الأدوات ما هو مختصٌ بالجملةٍ الفعلية » و منها 
ما هو fax‏ بالجملة الاسمية » و منها ما هو JAAA‏ . 

و قد وردت الحملة الخبريةُ Aa‏ في هذه المرثيّة حمس (5) مراتٍ » cii‏ فيها ثلاث B)‏ 
أدواتٍ » هي : "لن" » و " لا " , و "ما" 6 و جاءت مورّعةٌ على BUYI‏ الآتية : 

المط الأو : إلى + جملة فلي 

وُظّفت "لن" في هذا النمط لنفي الحملة الفعلية مرّتين "122 بنفي الفعلٍ المضارع 
ys ee‏ و هي IST‏ 

a" "‏ شش اال + 
اد :رابط + أداة نفي(لن) + فعل + فاعل + مفعول به + نع ت(جملة فعلية). 
(البيت:32):فلن يَعْدم OID‏ بيعاً fs eika‏ يَعْدَمَ الميرات مني المواييا. 
الصورة الثانية cable:‏ +أداة نفي(لن) + فعل + مفعول به + جار و osé‏ + فاعل . 
(البيت:32): فلن OI pis‏ بيتاً حي 2 وَلَنْ يَعْدمَ الميرات متي المواليا. 

وردت الصورتان في بيتٍ واحد » و في الصورة الثانية pi‏ المفعول به "الميراث" على 
الفاعل'الموالي ". وعلى الرّغم من Of‏ هذا Ru‏ يفرضّه عروض الشعر » إلا LST‏ نلمسن فيه اهتماما 
بالمتقدّم " الميراث " » فالشاعرٌ لن يُكلّف أولاده شيئاً » بل إِنّه ترك YU‏ يسع الموالي من الأقربين . 


س ا 


- معان النحو » ج4 » ص 189 و ما بعدها . 
2 - معان الحروف »ص 99 « و مغني اللبيب » ص275. 

- معاني الحروف « ص 100. و البرهان في علوم القرآن » ص61 11. 
Mad due"‏ 
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النمط الثاني :| لا + جملة فعلية | 
اعتمد هذا La‏ على "لا " التي وُظّفت فيه cute‏ . و "لا " هي Auf‏ حروف النفي في 
العرييّة أ» و يُنفى بها المفردُ » و الحملة الاسمية و الفعليّة . و إذا تفي بما الماضي كانت بمعنى 
"ل " 3 » كما في قوله تعالى :98 فلا صَدَّقَ وَل e 6 fe‏ أي : لم يُصدَّق él se‏ . و إذا 
LE‏ بها المضارعٌ Auf‏ به نفئ الدّوام » أو الحال” » كما في قوله تعالى LES pi‏ ما تَعْبْدُونَ ي؟. 
الصورة الأولى :رابط+أداة نفي (لا)+فعل(مضارع)+حار و ججرور ×2 + مفعول به . 
(البيت:49): قب ai‏ مَوْقَ يَْليء فلا أرى به من OS‏ المُؤْساتِ مراعِيا 
ظفت "لا " لنفي الحال في هذه الصورة » فقد نفت fla‏ فعليّة مضارعيّةَ Us‏ على الحال. 
الصورة الثانية Cable:‏ + أداة نفي (لا)+جار و بجرور+فعل (ماض)+فاعل(ضمير) +مفعول به . 
(البيت:52):وما كان Us‏ الل مقي وأهله ذميماًء ولا بالرّمْل ودّعْتْ قاليا. 
في هذه الصورة وُظَّفت "لا" لنفي الماضي 6 و قد فصل بينها و بين الفعل بشبه جملةٍ قُدَمت 
من تأخير » و في ذلك اهتمامٌ بالمتقدم " الرمل " الذي هو رمز لوطن الشاعر 
و قد تضمّن اسم eS gu" Jeudi‏ 
يعني البغض JE”‏ تعالى e‏ ف 
انس een eu‏ 
اعتمد هذا Lou‏ على أداة النفي "ما"»و هي Slof‏ مشتركةٌ » تنفي احمل الاسميّة و الفعلية . 
و إذا دحلت على احمل الاسميّة عملت عمل "ليس" في لغة الحجاز” » و إذا دحلت على الماضي 


- معان النحو » ج4 » ص 204. 
2 - مغني اللبيب » ص 233. 
3 - مغني اللبيب » ص237. و البرهان في علوم القرآن » ص 1141. 
4 القيامة / 31 . 
- البرهان في علوم القرآن » ص 1139 
6 - الكافرون / 2. 
- لسان العرب » مادة "قلا" » ج 415 ص198. 
8 - الضحى / 3 
9 - مغني اللبيب » ص 293. و البرهان في علوم القرآن » ص 1172 . 
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اال وي الام ذا دحلت على المضارع » LG‏ تخلّصه للحال . قال سيبويه :« وإذا قال 
:" هو يفعل"» أي هو في حال op Ja‏ نفيّه "ما يفعل"» وإذا قال: " هو يفعل " » ولم يكن الفعلٌ 
واقعاً ds‏ لا يفعل. »2 

و قد استُخدمت "ما M‏ النافية في هذه القصيدة 5e‏ واحدةً في البيت الثاني و الخمسين. 
الصورة الوحيدة : رابط+أداة نفي (ما) + فعل ناسخ + مبتدأ+جار و مجرور»ا2 + خبر. 
(البيت:52):وما كان My dé‏ مني وأهله ذميماً ولا Le‏ ودّعث قاليا. 

دحلت " MN‏ على ile‏ اسمية منسوحة . و « هي إذا دحلت على LA‏ الاسميّة كان Les‏ 
للحال عند الإطلاق € و إذا ou‏ كانت بحسب القيد .»3 و قد alu‏ إلينا أنّ "كان " قدت 
الجملة المنفيّة بالماضي » إلا أن زمنَ الجملة Gil‏ غيرُ مُقيّدٍ بزمن ؛ ف "كان" لم توظّف بوصفها قيداً 
للزّمن الماضي » و Li‏ استُعملت للدّلالة على مُطلق الرّمن » أي Ji Lee O‏ لم يكن ذميما في 
الماضي » و ليس ذميما OY‏ € و لن يكون ذميما غدا . 

و قد تضمّنت الصفةٌ المشبّهةٌ " ذميما " التي حاءت على وزن " ei‏ معنى اسم المفعول 


و بعد هذا التحليل للجمل المنفية في القصيدة نخلص إلى النتائج الآتية : 

1. أما من حيث نوعٌ الجملة» و ترتيبُ عناصرهاء فقد طغت عليها الجمل الفعلية 
بسبة : 80 % . 

2. أنها — سواء أكانت فعلية pl‏ اسمية - قد حافظت في الغالب على ترتيب عناصرها 
العادي .فالجملةٌ الفعلية التي كانت SÍ‏ توظيفا لم يتقدّم فيها المفعول به YI‏ 8,0 واحدة c‏ أي 
Vo 25: im‏ من مجموع أربع Jer‏ فعليّة . 

3. أما من حيث Cube‏ أدوات النفي , فنلخصها في هذا الجدول : 


1 - البرهان في علوم القرآن » ص117/2. 
2- الكتاب 3 ج23 ص117. 
3 - معاني النحو 2 ج4 3 ص191. 
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الأداة . نوع الجملة . الغذد.. |النسبة 2 .| الزمن.: 
ماضوية. مضارعية. |اسمية . 
jé | % 40 2 | 2‏ 

40 % | ماضي/حاضر. 


. Gi) % 20 1 1 | 7 


خم 
جزم 
Z‏ 




















ثالغا : الجملة المؤكدة 1„ 
LOI‏ في الخبر أن 5 إلى ti‏ إذا كان EU le‏ منه محرّدا من أدواتِ التوكيد » و 
تست هدا MEN‏ اعدا « ob‏ كان شاها متزذذا في فول Éd‏ بأداةٍ واحدةٍ » 
N me‏ لكان تتكر له )قد راك ين TC és. a‏ 
و À ALL AS‏ سواء أكانت اسميّة أم فعليةً ؛ لتمكين الكلام من نفس المتلقي ١‏ و 
إزالة Bah‏ في الكلام » و ما قد يتبادرُ إلى ذهن المتلقي من شك أو إنكار لمضمونما ”. « و قد 
ie d‏ الذّهن منزلة الشاك المتردّدٍ ؛ AGa‏ له الكلامُ حسب ما يقتضيه الموقفُ التعبيري .»4 
و للتوكيدٍ في اللغة iial‏ وسائلٌ عديدة حاءت متفرقةً في أبواب النحو المحتلفة ؛ فهي لم 
تُصِئّف حسب وظيفتها الدلاليّة . 
و سنصتف الحملة ASAN‏ في هذه المرثيّة حسب الأداة ؛ فهي القرينة اللفظيةٌ AU‏ على معنى 
التوكيد » و هي التي دة نط الحملة المؤكدة . 
وقد أحصينا فيها اثنتي bh ila (12) iie‏ جاءت isiya‏ على LUI‏ الآتية : 





النمط الأول : oz!‏ فعلية مؤكدة ب ''قد ' 


. مركبة‎ da المستقلّة نحويا » لا تلك التي تؤدي وظيفةً نحوية ضمن‎ SIS ندرس الجملة الخبرية‎ - F 
ينظر : مفتاح العلوم » ص 74 .و أحمد مصطفى المراغي: علوم البلاغة ( البيان و المعاني و البديع ) » دار القلم » بيروت»‎ - 
د ط ) » ( د ت) » ص49.‎ ( 
. 146 أسرار العربية » ص 253. و المفصل » ص‎ - 
. لغة القرآن الكريم " دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "» ص147‎ - 


241 
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db‏ @ هذا Lu‏ الأداة '" pe"‏ # مختصّةٌ بالدحولٍ على الحملة الفعلية is‏ الفعلٍ 
المتصرّفي الخبري SA CAM‏ من الجازم و AE‏ 0 على الماضي و المضارع » « و إذا 
دخلت على المستقبل دلت ت على التوقّع و التقليل .»2 وهي تُقَرّب الماضي من الحال» وتفيد التوكيد 
و Gé‏ الحدث في الماضى 

وقد ELU Qué‏ الفعلية ن القضيدة + قد" مره واحدة في الصورة الآتية : 
الصورة الوحيدة :قد + فعل(ماض) + فاعل(جملة موصولية). 
(البيت:19): أقيما علي الوم أو بَعْضَ A‏ ولا تُغجلاني قد تبيّنَ ما بيا. 

des la ماضويّةٌ » فاعلّها‎ ASEN ALL و جاءت‎ 





وُظّفت "قد " في هذا النمط لتوكيدٍ الحملة الاسميّة » وهي -كما رأينا — are‏ بتوكيدٍ 
احمل الفعلية » و LÀ‏ تسقى لما ذلك بمساعدة الفعل الناسخ "كان " . و قد تشكّل هذا g L‏ 
صورتين : 
الصورة الأولى :رابط+ قد + فعل ناسخ + مبتدأ(ضمير) + خبر. 
النموذج 1 : رابط + قد + فعل ناسخ + مبتدأ(ضمير) + خبر(صفة عاملة) + فاعل. 
(البيت:23):خُدّاني» فخران يبردي LSI‏ فقد ES‏ قبل اليوم - صعباً قياديا. 
النموذج2:عاطف + قد + فعل ناسخ + مبتدأ(ضمير) + خبر + ظرف 
(البيت:25):وقد كُنْتْ محموداً لدى الزاد والقرَى» 2 وعن شنم إبن aa‏ لحار وانيا. 

في هذه الصورة جاء اسم كان (ali)‏ ضميرا بارزا » و Sel‏ صفة c‏ فهو ف النموذج الأول" 
صفةٌ de‏ "عملت عمل فعلها e‏ فرفعت فاعلا " قياديا " *» وجاء في النموذج الثاني "اسم 
R 7?‏ 


الصورة الثانية :قد + فعل ناسخ + مبتدأ(ضمير) + خبر ( متعدد). 


- مغني اللبيب » ص1 1/7. و البرهان في علوم القرآن » ص1 111. 
glu -‏ الحروف » 95. 
3 - معان الحروف » ص95. و شرح المفصل » ج8 » ص147. و مغن اللبيب » ص 172 و ص 174. و شرح الرضي 
على الكافية » ج4 » ص310. و البرهان في علوم القرآن »ص 566-/56.و معان النحو » ج 43 ص 309. 
4 - في عمل الصفة المشبهة وشروطه»ينظر :شرح المفصل» ج6»ص 81 - 82.وشرح ابن عقيل» ج3»ص 116 » وص 89. 
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النموذج1 :رابط + قد + فعل ناسخ + مبتدأ(ضمير) + خبر 1+خبر2 + ظرف + جار و بجرور. 
(البيت:24):فقد كنث عطافاً -إذا الخي؛ -ÈT‏ سريعاً لدى الهيْجاء إلى مَن دعانيا. 
النموذج 2 able:‏ +قد+فعل ناسخ +مبتدأ(ضمير) +خبر 1 +جار و بجرور<2+خبر2+جار و مجرور + 
خبر3(صفة عاملة) + فاعل. 
(البيت:26) :وقد ES‏ صَبَاراً على القزن في Hg‏ تقيلاً على الأعداء, عَضباً لسانيا. 
و في هذه الصورة جاء اسم كان(المبتدأ) ضميرا بارزا » و HI‏ صفةً ( صيغة مبالغة Blast‏ » صبّارا 
.و صفة مشبّهة : سريعا » ثقيلا » عضْبا ).و قد تعدّد A‏ في هذا النمط . و du‏ الخبر 
للمبتدأ الواحدٍ جائرٌ في اللغة العربيّة '. ففي النموذج الأول نحد حبرين : Bs"‏ " و "'سريعا " , 
Se‏ ر Met St CEE‏ 

و عمومٌ ما Be‏ في هذا النمط Of‏ اسم كان ( المبتدأ) قد جاء ضميرٌ المتكلّم » و أنّ الخبر 





الصورة الوحيدة :حرف ناسخ (إِنَ/أنْ) + مبتدأ(ضمير) + خبر(جملة فعلية). 

النموذج 1 :حرف تعليل + حرف ناسخ (ON‏ + مبتدأ(ضمير) + حبر(جملة فعلية). 

Ji AZ:‏ لأصحابي ازفعوني؛ لأ يقر بعيني أن Lg‏ 15 لِيا. 

النموذج 2 :حرف جر+ حرف ناسخ(أنٌّ) +مبتدأ(ضمير) +خبر(جملة فعلية)+جار و 
54 + حال(جملة). 

(البيت:30): US‏ حَلَفْثُمَاني «Bi‏ هيل علي At‏ فيها السّوافيا. 

النموذ 3z‏ :حرف ناسخ (ÓN‏ + مبتدأ(ضمير) + خبر(جملة فعلية) a+‏ معطوفة. 

(البيت:31): Gus LES,‏ -خليليَ- إِنّني 2 تَقَطّمْ أوصاليء وَتَبْلى Le‏ 


استخدمت في هذا النمط O"‏ أو " أن " لتوكيد مضمونٍ الجملة الاسمية » و معناها 


.99 المفصل » ص 46. و شرح المفصّل » ج1 > ص‎ t 
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. النحويّة و البلاغيّة‎ A الات اا في‎ . SI Lai) 


الخبر الذي يُسممى ue‏ وا من بين CAEN‏ التي جعلت النحاة LS 9e,‏ $ مشتهة jelt‏ 3 


و bf BA‏ هذا bai‏ جاء ف صورة وحيدةٍ » و جاء E E‏ 
pui‏ فيه pes‏ المتكلّم مرتين » أي بنسبة :9066/66 » كما ji ČÍ‏ جاء la‏ فعلية . 

النمط الرابع : ilor‏ منفيّة معطوف عليها جملة منبتة مصدّرة ب MEN‏ 

يتكوّن هذا LI‏ من جملتين: الأولى منفيّةٌ بأداة نفي » و الثانيةٌ Bert‏ مصدّرةٌ ب"لكن "» و 
قد تشكل في صورة واحدة شملت ثلاث أبيات . 
الصورة الوحيدة :رابط+ أداة نفي()+جملة فعلية +أداة استثناء +مستفنى×3 





+نعت ×3+رابط + حرف استدراك(لكن)+جملة اسمية (حبر شبه جملة + مبتدأ نكرة) +نعت (صفة 
عاملة)+جار و مجرور + ظرف + فاعل للصفة العاملة(شبه جملة موصولية). 
(الأبيات :13:12 و14): 


ce re 0 2-12‏ فلم ves‏ سوّى Aai‏ والرمح ASL E]‏ 
3 وَأَشْفَرَ Lis‏ يَجْرٌ عتانه إلى الماءء لم بنرك ا Une‏ 


4 ولكن بِأطْرَافٍ Ggs ae‏ عَزيڙ عَلَيْهِنَ , العشيّةَ » ما بيا. 

أورد الشاعرٌ ila‏ منفية " لم أجد ٠"...‏ ثم استدرك ب MEN"‏ في البيت pa‏ عشر . و « 
ES‏ هي للاستدراك لتوسّطها بين كلامين مُتغايرين نفيا و إيجابا » فيُستَدرَك بها النفئ بالإيجاب » و 
الإيحابثُ بالنفي .»“ ga‏ هذه الصورة استدرك بما E‏ بالإيجاب e‏ فبعد أن نفى الشاعرٌ وحود من 
يبكي عليه عدا سيفه » و رجه » و حصانه » استدرك OÙ‏ هناك نسوةٌ في وطنه يبكينه » و يعر 


عليهن ما به » و هذا و لاسا اه Pa‏ 





+ - أسرار العربية » ص 143. وشرح المفصل » ج 8 »ص 59. و شرح ابن عقيل » ج 1» ص 308. و البرهان في علوم 
القرآن » ص 1062 . 

2 - الخبر عند الكوفين مرفوع أصلا.ينظر :الإنصاف في مسائل الخلاف dec‏ ص176 .و شرح ابن عقيل » ج1 »ص308 
gtu - 3‏ الحروف 123. و اللمع 93-92. و شرح المفصل» ج8 » ص54. 

4 - المفصل » ص 398. و شرح المفصل » ج 8 » ص 79. 
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الصورة الأولى : جملة قسو(اسمية) +جملة جواب القسم(فعلية) +لقد +فعل ناسخ + مبت دأ (ضمير) 
be +‏ ورور + ر 
(البيت :7):لَعَمْري» لئن غالٿ olla‏ هامَتي» لقد LS‏ عن cab‏ خراسان نائيا. 

هده البو ا كد ار فين الق Mag",‏ 

و على ct‏ من Of‏ علماءَ البلاغة يعدّون القسم أسلوبا إنشائيًا غير DIN] » PL‏ حقيقته 

لا تعدو أن ls DR‏ من وسائل ASS‏ الخبر . قال سيبويه :« اعلم أن ci‏ توكيدٌ 
لكلامك Le‏ و قال ابن Zo‏ :« اعلم Of‏ القسمَ طيوفة و Ce‏ 

ع ا اد ا و PR‏ 
كن الانشاء JU oi.‏ ا" وقد لے" of e‏ ول انت ادق + 
أو أنت كاذب فى حلفك . 

و قد جاء القسمٌ في هذه الصورة بابحملة الاسمية : " لعَمري ". و"عمري" مبتداً مرفوعٌ » و 
ose op‏ تقديره : ما أحلفُ به © أو قسَمي » فيكونُ معنى الكلام : cure gba‏ و 
المراد .2 k als‏ 

و الخبك عند النحاة في مثل هذا التعبير محذوفٌ وجوبا € و هو ما أنكره ابن مضاء القرطبي 
في de‏ ما أنكر من الحذوفات التي لا تظهرٌ SAT‏ 

و قد اقترن في هذه الصورة الشرطٌ بالقسم » والنحاةٌ ينصّون على أنه إذا اجتمع DEN‏ و 
القسم » و كان Liis Eu‏ على الشرط » كان الجوابٌ له (للقسم) e‏ و جوابُ الشرط يكون 
محذوفا وجوبا “. و إذا ما حللنا ذلك التركيب » وجدنا أصله Di:‏ غالت خراسانٌ هامتي » فقد كنت 


عن بابي Élus‏ نائيا » ثم أدحل عليه القسم لتوكيده » : لعمري » لقد كنت عن بابي خراسان نائيا 


+ - الكتاب »ج3 » ص 104. 

? - اللمع » ص 241. و ينظر : شرح المفصل « ج 9 » ص90. و معان النحو » ج4»ص133. 
AE‏ 245 

4 - ينظر : معاني النحو » ج 4 » ص165. 

5 - شرح المفصل » ج9 » ص 91 . وشرح ابن عقيل »ج1»ص87. 

6 - اليد على النحاة » ص 87 

7 - شرح شذور الذهب » ص 365. البرهان في علوم القرآن » ص 650. 
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LE و‎ Boul à Rebel ERA . الثالث‎ Lail 


. فلمًا اجتمع الأسلوبان و كان Lagla‏ واحداً » اكثفي بجواب واحدٍ » و هو للقسم ؛ لاقترانه باللام 
الموطئة . 

الصورة الثانية :لقد + فعل ناسخ + خبرإشبه جملة) +مبتدأ + رابط + ES‏ + مبتدأ + حبر (جملة 
امعية منسوحة ). 

(البيت:3):لقد كان في Lea Jai‏ دنا الغضا — هزارٌء EN‏ الغضا Gi‏ دانيا. 

dia E E‏ سال du‏ » فهي و إن كانت 
ilin‏ نحويا Lie‏ قبلها إلا Léf‏ مرتبطةٌ بها في المعنى ؛ إذ لا Re‏ الابتداغٌ بها ؛ flo OY‏ الاستدراك 
قيّدتما Le‏ قبلهاءفلا يمكنٌ أن يكون استدراك إلا لكلام سابق".وعليه dei UE‏ الجملتين جملةٌ واحدةً 

وقد أكدت الحملةٌ الأولى( المستدركة) ب"لقد" التي أكدت الحملة Are‏ مساعدة الفعل 
الناقص Gi‏ الثانيةٌ (المستدركة) E‏ او PS‏ 

SV 6 موخرا:وحويا‎ fau cle à 6 pt الممقدا و‎ Guy — Lai Us لو‎ — le cube وقد‎ 
ae ses 

النمط السادس :| التوكيد الصناعى . 

لا يكون هذا ft‏ من التوكيدٍ بالأدواتٍ » و LE‏ يكون بأسماء » و Je‏ و منها ما يكون 
تابعا نحويًا موده »كالتوكيد اللفظي و المعنوي e‏ و النعت » و منها ما يكون حالا» أو مفعولا 
مطلقا . 

و قد ورد هذا الضربث من التوكيد في مواضع كثيرةٍ من القصيدة » و منهج الدراسة OÙ Let‏ 
لا نتوقّف Les‏ إلا عند التوكيد الصناعي المتعلق بالحملة الخبريّة . و ما عداه نشير Gal‏ مواضعه . 

وقد تشكل هذا النمطٌ في صورة واحدة في القصيدة 
الصورة الوحيدة :أداة شرط + مبتدأ + حبر جملة فعلية + حال. 
(البييت:/3): إذا dt‏ حلّوها جميعاًء is‏ لها بقراً #2 العيون» سواجيا. 


ر 


3 لها ا ق ن 


1 - ينظر : الحملة العربية تأليفها و أقسامها » ص 150 
À‏ - مغني اللبيب»ص441. و شرح ابن عقيل » dde‏ ص216. و تحديد النحو à‏ ص247. 
- ينظر : البرهان في علوم القرآن » ص549 و ما بعدها . و لغة القرآن الكريم " دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة 
"» ص165 . 
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. الثالث‎ poil 


و من هذا التحليل للجملة المؤكدة نلاحظ أن الأداة ''قد'' كانت SN‏ استعمالا e‏ 
حيث وُظّفت سبعَ(7) مراتِ » أي بدسبة:9050 من أدوات التوكيد المستعملة لتوكيد 
الجملة الخبرية في القصيدة . و على الرّغم من أن MAN‏ من أدوات توكيد الجملة الفعليّة › 
إلا أتها cab‏ ست (6) مرّاتِ لتوكيد الجملة الاسمية بمساعدة الفعل الناقص OS"‏ أي 
بنسبة: 85,71 Vo‏ من مجموع استعمالاتها . 

و يمكن إيجازٌ مجموع الملاحظاتِه في هذا الجدول : 


الأداة 

قد / لقد 
إن / أن 
القسم 
ES‏ 
Ja‏ 
المجموع 





وفي نهاية هذا المطلب الذي خصصنه لدراسة الجملة الخبرية بأنواعها » نورد في هذا 


العدد 
07 
03 
01 
01 
01 
01 
14 


ii 
% 50 

% 21,42 
% 07,14 
% 07,14 
% 07,14 
% 07,14 
% 100 








EEE 21 @ EN N 


IŠ نوع‎ 
al le 
مفرد‎ 


ا 





09 
02 
01 
12 


الجدول خلاصة توظيفها في الة لقصيدة AS pa‏ حسب نسبة التوظيف : 


المثبتة . 
المؤكدة 


28 
12 
05 
45 





العدد. 





النسبة. 
62,22 % 
26,66 % 
11,11 % 

100 
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النسبة 

% 75 

% 16,16 
% 08,33 
% 100 





















































aial 
tabaida)” 






































الفصل ¿Jti‏ 2 السّمّاتٌ Al‏ ة في الب النحوية و البلاغية 


الجملة الإنشائية : 

الجملةٌ الإنشائيةٌ es‏ للجملة الخبريّة » فالكلام UJ‏ حبر » و GJ‏ إنشاء . 

Es‏ الحملة الإنشائيّةُ OÙ‏ مضموتًا لا يصح وصفُه لا بالصّدقٍ » و لا بالكذب لذاته'. 

وعم سنن EE‏ 

(alle 1‏ : و هو ما « يستدعي مطلوبا غير حاصلٍ وقت الطّلب .»” و يشمل :جملة 
الأمر » و النهي 6 و الاستفهام » و التمني » و الترحي » و النداء » و العرض و التحضيض È‏ 

2 . غير الطّلبي : « ما لا يستلزم مطلوبا ليس حاصلا وقت الطلب af fK‏ ب: بتعبير آخر هو 
:« ما يستدعي مطلوبا Peel‏ مع ا ل ب Re‏ 
القسم » و رب » و كم الخبرية » و نحو ذلك؟. 

و الملاحظ Of‏ علماءَ المعاني قد اهتموا بالإنشاءٍ الطّلبي أكثرٌ من اهتمامهم بالإنشاءِ غير 
EN‏ ؛ ذلك أنّ الأول فيه من المزايا و CE‏ ما لا يوحد في الثاني أ « qui où,‏ أكنبه أخبارٌ 
dé‏ إلى تمق اق ,نا élec‏ فقن 09205 بالساية « lie à‏ له Lole biol‏ 7 

و سندرسئ في هذا المطلب الحملة الإنشائيّة ALIEN‏ في مرثيّة مالكِ بن Co‏ . و قد hs‏ 
من أنواعها في القصيدة : الأمر » و النهي » و الاستفهام e‏ و النداء » و التمني » E‏ ندرس الجملة 
الإنشائية الإفصاحيّة التي طف منها El‏ » و pol‏ . 


- الأساليب الإنشائية » ص 13. 
- الإيضاح في علوم البلاغة » ص130 e‏ و ينظر الأساليب الإنشائية » ص 13. و علوم البلاغة » ص 59. 
3 - ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة » ص 130و ما بعدها . الأساليب الإنشائية » ص 14. و علوم البلاغة » ص 59. 
_ الأساليب الإنشائية » ص 13. 
— علوم البلاغة » > 59. 
6 - ينظر : الأساليب الإنشائية » ص 13. و علوم البلاغة » ص 60-59 . 
7 - نفسه » ص60. 
_ الأساليب الإنشائية » ص 13. 
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أولا . الجملة الطلبية : 

أ ) جملتا الأمر و التهي : 

1. جملة الأمر : s‏ الأمرُ Ldb « af‏ حصولٍ الفعل على جهة الاستعلاء.»! ‏ و 
المقصودُ من الاستعلاءٍ وحوبث تحقيق الأمر من المأمور » حيث يكون ENT‏ أعلى مرتبةً من المأمور . 
قال السكاكي :« و لا شبهة في أن طلب المتصوّر على سبيل الاستعلاءٍ يوجب الإتيانَ به على 
المطلوب منه .»5 فإن لم يكن AI‏ على سبيل الاستعلاء » حرج للدّلالة على أغراض a‏ كثيرة 
يحدّدها المقام » كالتضرّع » و الدّعاء » و التلطّف » و الالتماس » و النصح و الإرشاد »> و التهديد 
» و التعجيز » و التعجّب و غيرها ”. 

و تركيب الأمر يحصل بصيغ أربع : صيغة فعل الأمر " افْعلْ " » و المضارع المقرون بلام الأمر 
sil"‏ فروعهاء ا pale‏ الّائب عن فعل الأمر “. 

و قد أحصينا في هذه القصيدة إحدى و عشرين(21) جملة أمريّة حاءت على bi‏ واحد c‏ هو 
" صيغة فعل الأمر " » و توزّعت على (Oé‏ صور . و هي الآتية : 

الصورة الأولى : فعل + فاعل . 
النموذج الوحيد: 
(البيت:20):وقوماء إذا ما del‏ روحيء فهِيّعا لي القبر والأكفا» É‏ ابكيا ليا. 

الصورة الثانية : فعل + فاعل + مفعول به . 
النموذج 1: فعل + فاعل + مفعول به (ضمير). 


A7:e‏ أَقُولُ \ صحابي ارُفعوني ل 5 ES‏ أن سهّيا” بَذَا ليا. 
و قد جاءت LE‏ الأمر في هذا البيتِ مقولاً للقول . 
(البيت:23):خذّاني» فجُراني يردي إليكماء فقد ES‏ -قبل اليوم -صعباً قياديا. 


1 - الأساليب الإنشائية » ص 14. و علوم البلاغة » ص 1 /. 

2 - مفتاح العلوم »ص 137 

3 - ينظر:الصاحبي» ص 139-138.و مفتاح العلوم »ص 13/7 .و الإيضاح في علوم البلاغة » ص 143-142 و 
الأساليب الإنشائية » ص 15 . وعلوم البلاغة»ص BL‏ 

./2 ينظر : الصاحبي » ص 138. و الأساليب الإنشائية » ص 14. و علوم البلاغة » ص‎ - À 
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النموذج2 : فعل + فاعل + مفعول به (اسم ظاهر معرفة). 

(البيت:48): وعطّل قلوصي ف Ép AA‏ سيرد أكباداً وتبكي بواكيا. 
الصورة الثالغة :فعل + فاعل + مفعولان . 

النموذج 1 ible:‏ +فعل +فاعل(مستتر) +مفعول به1+بدل +مفعول به 2+معطوف. 


(البيت:46) :وَبَلْغْ أخي عمران بردي وَمئرري؛ وبلغ عَجُوزي اليوم أن لا تدانيا. 
النموذ ج2 : عاطف +فعل +فاعل(مستتر)+مفعول به1+ظرف +مفعول به 2(جملة مصدرية). 
(البيت 46): ais‏ حي عمران بردي ومترّري؛ وبلغ عَجُوزي agi‏ أن لا تدانيا. 


النموذجق : رابط+فعل+فاعل(مستتر) +مفعول به1(محذوف)+مفعول به 2+معطوف +معطوف. 
(البيت:47):وَسَلَمْ على E gas‏ وبلّغ كثيراً ds‏ عمي وخاليا. 

وفي هذا النموذج حذٍف المفعولٌ الأول » و تقديره : سلامي » على اعتبار أنه قال في بداية 
البيت : " و سلّم fo"‏ تقديره : نعيي ؛ لأنّه لم يُعيّن المفعولَ به المراد بالتبليغ » و قد يُرادان معا . 
و هكذا يبدو لنا أن الحذف - Les‏ - قد حمّق التوسّع في المعنى . قال الشيخ عبد القاهر في مزايا 
الحذف :« هو DU‏ دقيق المسلك « Ca)‏ المأحذ » عجيب الأمر» شبيةٌ بالسّحْرء فإنك ترى به ترك 
الدكرء أفصح من الذّكرء والصّمت عن الإفادة » Al‏ للإفادة » وتحدك glaf‏ ما تكون إذا لم تنطق » 
A,‏ ما تكون بياناً إذا ل le. ig‏ 

الصورة الرابعة : فعل + فاعل + جار و رور + مفعول به. 
النموذج1 :عاطف + فعل + فاعل + جار و مجرور + مفعول به . 
(البيت:21): Et SE bé‏ مضجعي, وزذا على des‏ فضل ردائيا. 
النموذج2 : رابط + فعل + فاعل + جار و jat‏ + مفعول به + معطوف +نعت ×2. 
(البيت:29):وَفُوما على EL à‏ فأسمعا بها اوش Gaulle‏ الحسان الروانيا. 
النموذجق :رابط + فعل + فاعل +جار و jat‏ +مفعول به+معطوف alat‏ معطوفة. 
(البيت:20):وقوماء إذا ما el‏ روحي» فهيّئا لي LA‏ والأكفانَ, 35 ابكيا ليا. 

الصورة الخامسة : فعل + فاعل + جار و بجرور. 
النموذج1 : رابط + فعل +فاعل + جار و بجرور . 


.149 > e دلائل الإعجاز‎ - i 
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(البيت:18): فيا صاحبي رحلي bal‏ المؤث» Yyú‏ براية » إِنْ WU HA‏ 

و نلحظ في هذا البيت أسلوب الالتفات » حيث تحوّل الضميرُ من الجمع الغائب في البيت 
السابق " أقول لأصحابي ارفعوني " إلى المثنى المخاطب . والالتفات › « هو انصراف المتكلّم عن 
المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة . وما يشبه ذلك من الالتفات الانصراف عن مع 
يكون فيه إلى معنى آحر. ». و يُسهم الالتفاث في استدرارٍ الشامع » وتحديدٍ نشاطه » و صيانة 
خاطره من الملال و الضّجر بدوام الأسلوب الواحدٍ على سمعه À‏ 
(البيت:20):وقوماء إذا ما el‏ روحيء Les‏ لي القبر والأكفات» 25 ابكيا ليا. 
(البيت:29):وَقُوما على Let GLEN à‏ يما Ch‏ والبيض الحسان الروانيا. 

RTE‏ سيق العا ا" ST RER SE‏ "تفرك اران E E Le"‏ + کون 
المعنى أقيما عند بغر الشّبيك » و من لطائف استعمال " على " في هذا الموضع Of‏ مِن Bale‏ من يريد 
Elery!‏ أن يستعلي مكانا مرتفعًا ؛ حيٌّ Au‏ صوثه أقصى ما يمكن. 
(البييت:47) :وَسَلمْ على شيخيّ Less‏ وبلغ LS‏ وابْنَ عمّي وعاليا . 

و قد ورد في هذا البيت LSS‏ معنوئ ؛ أفاد التسوية » فهو لا ax‏ أحدَ الأبوين بسلام أحرّ 
من الآخر » بل يسوّي بينهما في ذلك . 
النموذج2 : فعل + فاعل + جار و مجرور + ظرف + معطوف . 
( البيت: 19):أقيما علي اليَؤْم أو Get‏ ليلق وا عجان A‏ مايا 

و في هذا البيت تضمّنت " على" معنى " اللام " » فالمعنى المراد : " أقيما لأحلي "» قال 
امرؤ القيس (ت 72 ق ه )[ من الطويل ] : 
وُقوفاً بها صَحي dE is je‏ لا تملك أسى JS‏ 
أي وقوفا لأحلي” . 


+ - البديع» ص 58 . و يُنظر : كتاب الصناعتين » ص 438 -439. 

2 - البرهان في علوم القرآن » ص 820. و ص827 و ما بعدها . 

3 - معان الحروف » ص 122.و مغني اللبيب » ص 144 .البرهان في علوم القرآن » ص1095 . 
2 - شرح المعلقات السبع » ص13 
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الصورة السادسة : جواب شرط . 

و قد أفردنا هذه الصورةً عن نظيراتها ؛ ila OÙ‏ حواب الشرط غير مستقلة » فهي معلقةٌ في 
معناها بيحملة الشرط بوساطة الأداة . و قد ذكرنا في بداية هذا المبحث ala bf‏ الشرط Dei‏ 
حسب جوابها أ . و قد جاء في القصيدة أرب( 4) aib à Je‏ جوابما ala‏ أمر » نوردها في النماذج 
الآتية : 
النموذج 1 1:جملة حواب الشرط (طلبية : أمرية : فعل أمر+ فاعل +مفعول به) +جملة أمر معطوفة. 
(البيت :42):إذا مث فاغتادي ci‏ وسلّمي على اليم tee‏ 
النموذج #2 2: ala‏ حواب الشرط(طلبية : أمرية :رابط+فعل أمر+ فاعل + نون توكيد ès‏ + 
مفعول Las‏ + مفعول به2(جملة مصدرية). 
(البيت 45) :فيا راكباً » إا عرضت» A‏ بني مالكِ CE,‏ أن لا تلاقيا . 

أداة الشرط في هذا البيت هي : se" O‏ هي مرّكبة من "إن " مع "ما " الزائدة 2.2 و 
جواب الشرط ila‏ أمر » فعل الأمر فيها جاء مدا بنون التوكيد الخفيفة » و هي je‏ ذكر الفعلٍ 
ous‏ أي ا : E‏ 
النموذج3: جملة جواب الشرط محذوفة (طلبية : أمر ). 
Per‏ وقوما-إذا ما اسل روحي- فهيّئا لي a‏ والأكفات» ثم ابكيا ليا. 

في هذا البيت جاءت ala‏ الشرط معترضة » و جوابحا ila‏ أمر محذوفة تقديرها "i‏ قوما "2 و 
قد ذف لوجود دليل عليه » و هو " قوما " في بداية البيت . 

و من دراستنا لجملة الأمر في القصيدة نخلص إلى ما يأتي : 

1- وظّفت جملة الأمر إحدى و عشرين(21)مرةً . أي بنسبة :%44,68 من 
مجموع الأساليب الإنشائية . 

2. جاءت جملة الأمر على نمط واحد » و هو الأمر بالصيغة '' افعل M‏ 


- الأساليب الإنشائية » ص24 . و لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة ".ص 32. 
? - الكتاب » ج3»ص59. و المقتضب » ج2» ص47 » و ج3 »ص29. و ينظر : شرح ابن عقيل » هامش 1 » إعراب 
الشاهد306 » ج3» ص 214. 

- الرهان في علوم القرآن » ص 568. 
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3 لم تُستعمل جملة الأمر لأداءٍ وظيفتها الأصلية e‏ أي UYU‏ على طلب القيام 
بالفعلٍ على وجه الاستعلاء » و إِنّما استُعملت في الصّور كلها لغرض الالتماس ؛ إذ الشاعرٌ 
ليس أعلى مرتبة من المأمورين » و لا هم ملزمين بتنفيذ الأمر . 

4. نوع المسند إليه : تنوّع المسند إليه في جملة الأمر . و نوضح استعماله في هذا 
الجدول مرتبا حسب نسبة التوظيف في القصيدة : 
نوع المشدك إلية . العدد . النسبة . 
المخاطب المثنى. 12 57,14 %- 
لاطي à‏ .08 38,09 %. 
Lil‏ الجمع . OL|‏ ]04,76 %. 

و lab‏ استعمال ضمير المثنى في الأمر يعود إلى مخاطبة الشاعرٍ صاحبيه » و هو أمر مشهورٌ 
في الشعر العربي القديم » و قد علّلوا ذلك gaf Bb‏ أعوانٍ الزحل اثنين » Les‏ :راعي إبله » و راعي 
au‏ كبا أن Le of Gi‏ تكرق La‏ 

2 . جملة التهي : 

النهيئ« هو طلب DS‏ على وجه الاستعلاء K‏ و له حرف واحدٌ هو " لا " الجازمة 3. و 
هي » Die‏ يد عدو الأ ى أن أصة NM Janet‏ ا أن يكو de‏ شيل Fe hot‏ 

و للنهي كما للأمر أغراضٌ بلاغيّةٌ él‏ من المقام ”. 

و قد وُظّفت ila‏ النهي في القصيدةٍ أرب( 4) ee‏ و جاءت على نمطه الوحيد : 

[9+ جملة قعلية مضارعية | و قد تع هذا لنمط على cie‏ 
الصورة الأولى :أداة النهي + فعل + فاعل + مفعول به (أو مفعولان). 
النموذج 1 : أداة النهي + فعل + فاعل + مفعول به (ضمير). 
(البيت:19): أقيما علي gi‏ أو بَعْضَ ليلق ولا تُغجلاني قد تبيّنَ ما بيا. 














+ - شرح المعلقات السبع » ص 10. 

2 - علوم البلاغة » ص 74. و ينظر :الأساليب الإنشائية » ص 14 

3 - الصاحبي » ص 140 . 

4 - مفتاح العلوم » ص 137 

” - ينظر : مفتاح العلوم » ص137 -138. الأساليب الإنشائية » ص 14. و علوم البلاغة » ص 74. 
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(البيت:31 :ولا تَنْسَيا عهدي , ليل bé le‏ أوصاليء وَتَبْلى عظابيًا. 
Sa‏ ج2 : أداة النهي + فعل + فاعل +مفعول به1(ضمير)+ ila‏ معترضة +جار و مجرور ٠‏ + 
نعت + مفعول 24 (جملة مصدرية). 
(البيت:22):ولا تحسّداني - A A‏ فيكما- 2 من الأَرْضٍ té‏ العَرض أن توسعا ليا. 

تعدى الفعل حسد في هذا البيت إلى مفعولين » و هما :ضمير المتكلم " الياء" » و المصدر 
ؤل of"‏ توسعا ". و الأصل فيه أن يتعدى إلى مفعول واحد . قال تعالى : 98 أَمْ شون ÚI‏ 
على ما آَاهُمْ af‏ من labs Wa patte Sin CUS pat) JT GST A ae‏ 

و قد تعدى في البيت إلى مفعولين ؛ لأنه تضمن معنى " أنقص", أي : لا تحسدان ع 
فتنقصاني si‏ 

كما أن في البيتِ ضربا من التوكيد الصّناعي وُظّفت فيه الصّفةٌ لوده 3 في : " ذاتٍ العرض 
"» فلو لم يصف OÙ Sh‏ الأرضَ عريضة واسعةٌ » لما استقام له طلث التوسيع في قبره . 

الصورة الثانية : أداة النهي + فعل + فاعل + حال (جملة اسمية) o‏ 
(البيت:33):يقولون: لا che‏ وهم يدفنونني, esis‏ مَكانُ Y At‏ مَكانيا؟ 

وحاءت le‏ النهي في هذا البيت مقولا للقول Ge.‏ البيت التفاتٌ من خطاب المثنى في 
الأبيات :29 .31:30 إل الإخبار بضمير جمع الغائبين . 

و خلاصةٌ ما Ab‏ في جملة التهي : 

1. أنها وظّفت أربعَ(4)مرات»أي بنسبة:1 %08,5 من مجموع الأساليب الإنشائية. 

2. لم توظف لأداء وظيفتها الأصليّة , أي : طلب GS‏ عن الفعل على وجه الإلزام 
و إنما أفادت الالتماس . 

GÍ 3‏ من حيث نوعٌ المسند إليه » فقد وُظَف كالآتي : 


1 - النساء / 54 
2 - ينظر :البرهان في علوم القرآن » ص 838. 
3- نفسه » ص 580 . 
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نوع المشنيك إليه:: العدد. النسبة . 
المحاطب المثنى. 03 )%75 
المخحاطب المفرد. 01 25 % 














ب ) جملة الاستفهام : 

الاستفهامٌ هو طلب الفهم ". أو هو طلبُ معرفة شيءٍ مجهول بوساطة أداة 2. 

و يتطلب Ale‏ الاستفهام وحود ”: 

1 . المُستفهم ( المخاطب). 

2 . المستفهّم منه ( (LAN‏ 

3 . المستفهّم عنه ( مدخول أداة الاستفهام) » و قد يكون مفردا » أو جملة . 

4. أداة الاستفهام » و LE‏ القرينة اللفظيّة لأسلوب الاستفهام . و قد تكون محذوفة » فتُقدّر 
. و أدواث الاستفهام في العربية هي : الحمزة » و هل » و أم » و ماء و من » و أي » وكم» وكيف 
T‏ انوا وق اب Ho‏ 

و تنقسم هذه الأدواث بحسب CIN‏ أقساما ثلاثة ”: 

1 . ما fat‏ بطلب التصوّر و التّصديق » و هي " الحمزة ". و يرى ابن هشام أا حصت 
La‏ معا ؛ BV‏ أصل أدوات الاستفهام ©. 

2. ما يختصٌ بطلب التصديق » و هي " هل ". 

3. ما Sas‏ بطلب التصور » و هي بقية الأدوات . 


. شرح المفصل » ج8 » ص150.و مغني اللبيب » ص15‎ t 

2 - الأساليب الإنشائية » ص 18. 

3 - ينظر : لغة القرآن الكرم " دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "» ص 221. 

* — مفتاح العلوم » ص 133.و الإيضاح في علوم البلاغة » ص 131. و ينظر : الأساليب الإنشائية » ص 18. و علوم 
البلاغة » ص 62. 

” - مفتاح العلوم » ص 133 إلى ص135.و الإيضاح في علوم البلاغة » ص 132-131. والأساليب الإنشائية » ص 19. 
6 - مغني اللبيب € ص 18. 
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و sell‏ بالتصديق LIL‏ إدراك النسبة المنسوبة إلى المسند إليه » و جوابه ب : "نعم "» 
أو "لا " ". أا e he‏ فهو طلث إدراكِ المفرد في الاستفهام , لا النسبة . فإذا عل :" أزيدٌ قائمٌ 
؟ " » فالسائل alu‏ بحصول القيام » و لكنه لا يدري لمن هو منسوب ألزيدٍ ؟ أم لعليّ ؟ فهو 
يطلب تعيينَ و jar‏ أحدهما ”. 

قال سيبويه :« هل duc eu‏ الف الاستفهام ؛ لأنك إذا قلت: هل تضرب زيداً ؟ فلا 
o‏ أن تدّعي أن الضرب واقعٌ . وقد تقول :أتضرب زيداً ؟ وأنت تدّعي أن الضرب واقعٌ 0 

وكثيرا ما يخرج الاستفهامٌ للدّلالة على أغراض بلاغيّة ek‏ من المقام » و قد SRE‏ التركيث 
Ce‏ الاستفهام À‏ 

وَظّف الاستفهامٌ في مرثيةٍ مالكِ بن الريب سكت )6( مرّاتٍ » استعملت فيها ثلاث B)‏ 
أدوات » هي : الهمزة » و هل » و أين . 

و Citons‏ أناطّه بحسب الأداة ؛ بوصفها قرينة Île Khal‏ على الاستفهام . 

sas 
الصورة الوحيدة : أداة استفهام (الحمزة) + جملة فعلية منفية.‎ 
وَأَصْبَحْتْ في جيش ابن عفان غازيا؟‎ eat (البيت:4): ألم تَرَني بعت الضّلالة‎ 

دحل الاستفهامٌ في البيت على نفي » فأفاد التقرير”. و a‏ هو « حملك المخاطّب على 
à‏ رف Le‏ دلا اشر ا و کو Ja‏ واا yonda‏ 
الكلامُ مع التقرير موحب .»6 و بذلك يكون المعنى : قد رأيتني بعث الضلالة wat‏ . قال 


T‏ - معجم المصطلحات النحوية و الصرفية » ص 124. glug‏ النحو » ج4 » ص 232 » و ص272. 
À‏ - معجم المصطلحات النحوية و الصرفية » ص 128. 
3 -الكتاب »ج 3 »ص 175 -176. 
À‏ - يُنظر : الأساليب الإنشائية » ص 20 - 21. و معان النحو » ج 4 » ص232 و ما بعدها . 
5 - ينظر : علوم البلاغة » ص 67. 
6 - البرهان في علوم القرآن » ص517. 
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59 ٠ 1 ae an, LIT o < 91 5 ا‎ a uv 
صدرك 4 :« استفهم على انتفاء الشرح على وحه‎ él CS 4 à: الرخشري ف تفسير قوله تعالى‎ 
2». شرحنا لك صدرك‎ : Je الإنكار فأفاد إثبات الشّرح و إيجابه » فكأنه‎ 
.'' النمط الثانى :] تركيب استفهامى أداته '' هل‎ 
. الصورة الأولى : أداة استفهام + فعل + فاعل‎ 
باكيا؟‎ É كما كُنث لَوْ عالوا‎ «ile CS شعري» هل‎ CH (البيت:41 :ويا‎ 
لو‎ es يا ليت شعري " فأفاد التمنى » فالشاعر‎ " Ben الاستفهام مسبوقا‎ Élu جاء‎ 
. بحرارة » كما كان سيبكيها لو بلغه نعيّها‎ aff تبكيه‎ 
. من الاستفهام عن الغائبٍ إلى المخاطبة‎ EU و في الكلام‎ 
.) فاعل+نعت+جار و ججرور+مفعول به+حال(جملة فعلية‎ + Jai + الصورة الثانية : أداة استفهام‎ 
تعلو المُتونَ القياقيا؟‎ GIGS (البيت:39):وَهَلْ 455 العيسن المَرَاقيل بالضحى‎ 
. الصورة الثالغة : أداة استفهام + فعل + فاعل+ بدل + جملة معطوفة‎ 
الڑحی» رحى الخرب» أو أضحت بفلج كما هيا؟‎ Dp البيت:36):فيا لك شعري » هل‎ ) 
قبلها.‎ Wu على‎ cibé جملة الاستفهام‎ OÙ في البيت استفهامان حلفت الأداةٌ في الثاني ؛‎ 
+ النمط الثالث : تركيب استفهامى أداته '"أين‎ 
الصورة الوحيدة :أدة استفهام ( حير) + مبتداً + أداة استثناء(إلاً) + مستثنى.‎ 
إلا مَكانيا؟‎ Al مَكان‎ ni وهُم يدفنوني»‎ de والبيت: 33) :يقولون: لا‎ 
عن اكان‎ Je ht of Les ا ا و اا‎ Leu هذا‎ à cb 
يُفيد النفي” . كما في‎ Gall وحاء بعد أداةٍ الاستفهام استثناعٌ ب "إلا " » و هو عند علماء‎ 
A 5 > 2 7ه < مو 6م‎ 21 Tos كم إن‎ à 5 
قوله تعالى :# هَل يُهْلَكُ إلا الْمَوْمُ الْمَاسِفُونَ #” . و لكنه ليس النفى المستفاد من "ليس"‎ 


+ - الشرح / 01. 

770 ع4‎ see? 

3 - الصاحبي »ص101 . ومفتاح العلوم » 135. و الإيضاح في علوم البلاغة »> ص135. والأساليب الإنشائية » ,20 
و علوم البلاغة » ص9 6. 

4 - البرهان في علوم القرآن « ,516 و علوم البلاغة » ص 68. 

5 - الأحقاف/35. 
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أو "ما "» بل هو نفئ مشوبٌ بمعاني أخرى € EU‏ يفيد أنّ المتكلّم يقول ذلك بنفسه » UÍ‏ في 
الاستفهام » فهو يدعه اا وا ف الت ا" ل و 
معنى القصر و التوكيد» فهو يقصر Lei‏ على مكانه» فكأتّه قيل:ليس هناك DS‏ للبعد إل مكاني. 

ومن دراستنا لجملة الاستفهام في القصيدة نخلص إلى ما يأتي : 

atasi من مجموع‎ o 12,76 : وظّف الاستفهام )6( مرات > أي بنسبة‎ si 
Lol الإنشائية . و لم يُوظّف للدّلالة على معناه الأصلي » أي : طلب معرفة شيءٍ مجهول › و‎ 
. دل على معاني بلاغيّة استفدناها من المقام : التقرير » و التمني › والتوكيد و القصر‎ 

si. 2‏ توظيفٌ أدواته « فيوضحه هذا الجدول | 


الأداة الخد || Lui‏ . 

هل. 04 66,66 % 
الحمزة. 01 16,66 % 
paa‏ 01 %16,66 














ج ) جملة النداء : 

التداء « هو JU EL‏ المدعوٌ على الدّاعي بحرفبٍ مخصوص . و Li‏ يصحب في الأكثر 
الأمرّ و النهي...و قد يجيء معه LL‏ الاستفهاميةٌ و الخبرية .»5 و giny‏ أسلوبٌ es sh‏ من 
الأدواتِ » هي : يا » و أيا » و هيا » و أي » و الحمزة . و تُستعمّل يا ء و أياء و هيا لنداء البعيدٍ 
حقيقةً » أو من هو في منزلته » كالنائم والساهي”. 

و النّحاةٌ يعدّون المنادى في المنصوبات . و قد شب حلاف في عامل نصبه » و نوجز ذلك 


في آراء ثلاثة : فقد كان سيبويه يرى أن العاملَ في نصب المنادى “le‏ متروك إظهازه e‏ أي إنه 


. النحو » ج4 » ص 243 و ما بعدها‎ alu" ينظر "النفي ب " هل‎ t 
.344 ص514-513 . و ينظر : شرح الرضي على الكافية » ج1 3 ص‎ » olal البرهان في علوم‎ - 2 
45, > 2 ينظر 3 الكتاب 3 ج2 3 ص 230-229 5 ومفتاح العلوم‎ 5 
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دوف وجوا " »و أن اللنادئ فرذي à‏ النكرة المقصودة مبان ى عل Poe‏ واغلى ink‏ 
ا 


أمّا الرأي الثان» فيرى أصحابه أن المنادى منصوبٌ De‏ نائب Mol‏ 


2 


£ 


خضو و Meet‏ 

و من النحاة من رأى of‏ حرف St‏ هو العام في المنادى » قال صاحب da"‏ شرح 
المع " سعيد بن مبارك بن الدّهان (ت569ه) :« ليس لنا فعا 1 على المعنى الذي L'AST‏ 
فكأنه بنفسه في العمل .»5 

و قد لاحظ eu‏ القدماء - كما لاحظ المحدثون - أنْ gai‏ الفعل في النداءِ يحوّله من 
إنشاء إلى خبر » و منهم ابن يعيش الذي يقول :« إذا قلت : يا iy‏ » فأنت منادٍ غير خبر » و لو 
قلت : أنادي 5 أو ناديث كان حلاف معنى يا 5 e‏ ومع ذلك كان يقدّر فعلا Bale‏ عاملا 
في نصب المنادى . 

و جديرٌ بالذكر أنّ الخليل ل يتكلّف عاملا للمنادى » فقد كان یری أن سبب نصب المنادى 
المضاف » و النكرة المقصودةٍ هو طول الكلام » و شبّه نصبّهما بنصب "هو قبلّك " ٠‏ و"هو 
sh aaa die‏ « 9 الدكرة للقفيودة Le de‏ افا ناوه يناد 4 TN‏ 

و قد استحسن المحدثون هذا التعليل . و زاد مهدي المخزومي على قول الخليل - متأثرا بآراء 
أستاذه إبراهيم مصطفى في علامات الإعراب؟ - بأ نصب المنادى المضاف e‏ و الشبيه 


+ - أنكر ابن مضاء هذه القضية في جملة ما أنكر من الحذوفات التي لا تظهر ألبتة » و إذا أظهرت فسد الكلام أو تغير معناه c‏ 
ينظر : الرد على النحاة » ,79-78 
2 - الكتاب » ج2 » ص 182. 
3 - ينظر : المقتضب » ج4 » ص202. و دلائل الإعجاز » ص13-12. و المفصل e‏ ص60 .و شرح المفصل » ج1 › 
ص127. و شرح الرضي على الكافية » ج1 » ص 346 . و شرح ابن عقيل »ج3 » ص 213. 
4 - الخصائص » ص 490. و اللمع »ص 169. و شرح الرضي على الكافية » ج1 ص 344. 
° - اللمع » هامش )2( 192,24 
6 - شرح المفصل » ج 9 » ص 91. و ينظر في آراء امحدثين : في النحو العربي نقد و توحيه » ص 302 إلى ص 306 . و 
اللغة العربية معناها و مبناها » ص 219. و لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "» ص 262. 
7 - الكتاب » ج2 » ص183-182. 
8 - ينظر : إحياء النحو » ص 78/. 
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بالمضاف » و النكرة غير المقصودة تُصبت لمآ طال الكلام ؛ OY‏ الفعحة net‏ الحركات T‏ 

و إذاكان القدماءٌ قد احتلفوا في عامل النصب في المنادى » Ó‏ المحدثين قد احتلفوا في 
تسمية اسلو 14 € فقو ناه اكور due‏ الجن ile of‏ غير اديه" 2 عو سياه 
المستشرق برحستراسير " شبه جملة "3 . و رأى الدكتور مهدي المخزومي بأنه حالةٌ من حالات 
التنبيه € فهو مركب لفظيٌ بمنزلة slef‏ الأصوات As‏ لإبلاغ المنادي حاحة...4 

و ذهب الدكتور تام حسّان إلى df‏ من الجمل التي su‏ على الأداة و معناها . 

و على الرّغم من اقتناع المحدثين OÙ‏ النداء ليس جملة تقوم على الإسناد كما pi‏ من 
OS‏ مكدو عسات اعد Code‏ لأسلوب 
التداء ؛ و لذلك سنحتفظ بمصطلح " ala‏ النداء " » و لكن لن نقصد با التعبيرٌ المتكوّن من أداة 
التداع:و المنادى و بحسب + يل Li‏ ستوشعها أ كث من ذلك . 

و لتوضيح الأمر نقول : إن الموقف الإبلاغيَ في النداء يتكوّن من أربعة pole‏ هي؟: 

(bla. D) :نادي‎ 

2 . المنادى ( المرسّل إليه (ah.‏ 

3. أداة el‏ » و يجوز حذفها jiad e‏ الياء دون غيرها . 

4 . جواب النداء (المنادى به)” » و هو مضمون الرّسالةٍ اللغويّة المرادٍ تبليعُها إلى المنادى» و 
قد تكون جملة Ge‏ » أو طلبيّة . 

و إذا ما نحن أنعمنا النظر في ما us‏ بحملة النداء المكوّنة من الأداة و المنادى » في مثل : 
Labs des LM‏ غير مقصودة لذاتها »آي إن الفائدة. لا e Le des‏ و ا تة الفاكدة تنا 


+ - في النحو العربي نقد و توحيه « ص 306 -307. 
ديف عن :304 
3 - لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "» ص 262. 
4- في النحو العربي نقد و توحيه » ص 311. 
5 - اللغة العربية معناها و مبناها » ص 219. 
6 - ينظر : لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "» ص263. 
7 - سنستعمل مصطلح " جواب النداء " حفاظا على أن تكون المصطلحات على نسق واحد » فقد قالوا : حواب : الشرط» 
و الاستفهام » و القسم . 
261 


الفصل الثالث . SN EAN‏ © الى ا 5 RU‏ 


سيان Late‏ من كلام و هو ما gts‏ اماد des Sa‏ عنان "واب la wi fe al‏ 
". و ما دامت الفائدةٌ التي هي Le‏ الكلام لم تتحقق إلا يحواب النداء » كان لا بد من ضّه إلى 
el ala‏ بوصفه le‏ حاضعة غير lan‏ في تركيب UN‏ » و إن كانت Île‏ قبل أن تكون 
جوابا له . ويبدو لنا OÙ‏ الأمرّ في تركيب النّداءٍ من هذه الناحية يُشبه تركيب الشرط e‏ فجملةٌ جواب 
الشرظ كانت ete des Let‏ خو ا ايديم nue tel‏ و عر الوقن 
أن هذه الفكرة تستدعي شرحا و مقارنات لا يتسع لما بحثنا هذا » و إنما تستدعي بحثا مستقلا . 

إن ما يسمّى بحملة النّداء ما هي إلا وسيلةٌ من وسائل تنبيه المحاطب” e‏ و NY‏ من ضِمٌّ 
جملة جواب النداء إليها ليكون الكلام تاما . 

وقد eibi‏ الحملة AU‏ في مرثية مالك بن اليب ثلاث (3)مثات 3 » أي بنسية: 


8 9,9 من مجموع Li‏ الإنشائية . و حاءت Îsi‏ على الأنماط الآتية : 


النمط الأول : أأداة النداء + منادى مضاف + جواب النداء ( جملة أمر) 


الصورة الوحيدة :رابط +أداة نداء(يا)+منادى(مضاف) +جملة فعلية +جواب النداء ile)‏ 
(البيت:18):فيا صاحبى de,‏ !دنا REPA]‏ فَانزْلا LILI aeih al dsl‏ 


النمط الثانى : أداة نداء + منادى (نكرة غير مقصودة)+ جواب النداء. 





الصورة : رابط+أداة نداء(يا)+منادى(نكرة غير مقصودة)+جواب النداء(جملة شرطية: حواها أمر) 
(البيت:45) :فيا ui st,‏ عَرضت Le‏ بني مالكِ di Lits‏ لا تلاقيا. 

جاء المنادى في هذه الصّورة نكرةٌ غير مقصودةٍ » فهو لا يعني راكبا بعينه ليحمّله الرسالة € 
بل أيّ راكب يتّجه إلى بلده . و قد حاء حواب الثداء جملة شرطيّة » Zaf Lél‏ حاء IAS‏ بنون 
التوكيد الخفيفة التي Le‏ بمثابة ذكر الفعل dog‏ فكأنه قال : بلغ » بلغ . 


أ - لغة القرآن الكريم " دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "» ص 263. 

2 - ينظر :في النحو العربي نقد و توجيه » ص 302 إلى ص 306. 

3 هناك حالات: من امل shui ya cut‏ ستدرسها ق التححب أو فق التحسر »و تعلل ذلك ق abs‏ 
4 - البرهان في علوم القرآن » ص 568. 
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الصورة الوحيدة : جملة اعتراضية مكونة من : أداة نداء مقدرة (يا)+منادى مضاف + جواب نداء 
(محذوف). 
رالبيت:31 :ولا تشميا عَهْديء lhé‏ تَمَطُمْ أوصاليء Late CH‏ 

حاءت جملة النداء محذفة الأداة » و نقدّرها ب "يا " », كما حذف جواب AU‏ أيضا ؛ 
LY‏ سر" TEY‏ 

و نورد خلاصة ملاحظاتنا في توظيف الحملة الندائية في الجدول الآ : 


التعيين à ie odi‏ التعيين mul | sax‏ 
مضاف إلى ياء المتكلم أو | 02 | 66,66 % 
نوع|مضاف إلى مضاف حوب | أمر. 02 66,66 
المنادى. | إليها. النداء. 
نكرة غير ser‏ |01 )433,33 .01 |%33,33 























د) جملة التمني : 

« التمني هو EL‏ حصولٍ أمرٍ محبوب مستحيلٍ الوقوع » أو بعيده » أو امتناع pal‏ مكروه 
ee‏ ووو اهنا نار لمك روا E‏ كان عدر E E‏ 
يتكوّنُ Ciit‏ اللغوي alad‏ التمقي من عناصرٌ ثلاثة : 

Ra واو‎ = 

2 — أداة التمني » و قد تكون حرفا » أو جملة . 

3 - المتمى ( الشيء المطلوبك حصوله) » و هو مضمون التمني . 


1 لايمكن أن نعدّ " لا تنسيا عهدي " جواب نداء مقدّم ؛ SY‏ النداء أصلا GG‏ لتنبيه المنادى » فلا يمكن أن نأي يحواب 
الثداء » ثم بالأداة و المنادى . 

2 - الأساليب الإنشائية » ص 17 

3 - علوم البلاغة » ص60 . و معاني النحو » lg‏ ص303. 
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و au‏ الموضوعٌ للتمقي هو " ليت " '. و ثبي AAU‏ العربية استعمالّ أدواتٍ أحرى BUY‏ 


معنى التمقي من باب hall‏ الوظيفيّ للمبنى الواحد » مع وحود قرينة LR‏ لمعنى التمني » و أشهرها 
: " هل " و " لو " ”. و من التعبيراتٍ الشائعة في اللغة العربية أيضا لأداءٍ معنى التمني " ليت 
شعري " ”. 
وقد LE cibi‏ التمني في M oia‏ سكٌ(6)مراتٍ»وحاءت مورّعةٌ على LUS‏ الآتية: 
dd‏ الأول : 
الصورة الأولى : أداة تمن (ليت)+ متم( جلة اسمية =مبتدأ+ حبر ala‏ فعلية مثبتة)+ظرف. 
(البيت:2):فيت العَضًا لم يقطع الركب DE‏ وليت العَضًا Lit‏ الركاب JU‏ 
الصورة الثانية : أداة تمن(ليت) + متم (جملة اسمية -مبتدأ + حبر ala‏ فعلية منفية) . 
(البيت:2): Ed‏ العَضًا لم يقطع AE CSN‏ وليت العَضًا ماشى الركاب QU‏ 
النمط الثاني : التمني بالأداة ان 
الصورة الوحيدة :أداة تمن ( لو ) + متم de)‏ فعلية مثبتة) . 
(البيت:3):لقد كان في أهل Lau‏ دنا الغضا- 2 ce‏ ولكق الغضا ليْس دانيا. 
استعملت في هذا النمط "لو" لإفادة معنى التمني » و قد جاءت Île‏ التمني مُعترضةً بين 
حبر كان pl‏ و اسمها امور . وهذا التمني يُبررُ مدى شوقٍ الشاعر لوطنه ؛ فقد جاء بعد U‏ 
تمنياتِ في البيتين السابقين تكررت فيها لفظةٌ "الغضا ". 
mi‏ اثالث : 
و " ليت شعري " جملة iel‏ منسوحة » « و الشّعر ههنا بمعنى الشعور و الفطنة . و الخبر 


عند الدمهور Dole‏ وجوبا إذا أروف بالاستفهام ... أي ليت شعري حاصل .»4 


? - معان الحروف .ص 15/7. و مفتاح العلوم» ص 133. والإيضاح في علوم البلاغة » ص130. و البرهان قي علوم 
القرآن»ص513. 

? - مفتاح العلوم > ص133.و مغني اللبيب » ص 259.و البرهان في علوم القرآن » ص513. و معان النحوء ج4» 
ص90 و ص240. 

3 - معا الحروف » ص157. و معان النحو » ج1 » ص 303. 

4- معان النحو » ج1 » ص 303. . و ينظر : شرح الرضي على الكافية » ج4 » ص3/8. 
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الصورة الأولى :حرف تنبيه(يا)+أداة تمن( ليت شعري = جملة اسمية )+ متم (جملة 
استفهامية فعلية). 
(البيت:30):فيا ES‏ شعري .هل rl DE‏ رحى الخرب» أو أضّحت alé‏ كما هيا؟ 
(البيت: 41):ويا ليت شعري» هل «ile Aj ES‏ كما كنت لذ غالا تملك باكيا؟ 
الصورة الثانية :حرف تنبيه و استفتاح(ألا)+أداة تمن ( ليت شعري = جملة امية )+ متم (جملة 
استفهامية فعلية مؤكدة). 
(البيت:1):ألا ET‏ شعري هَل أبيتنْ ليلة ‏ بجنب الغضًاء أزجي القلاص التواجيا؟ 
حاء التمني في هذا LAN‏ ب " ليت شعري " » مسبوقةً بحرفب تنبيه » مُردفة باستفهام » ففي 
الصورة الأولى سبقت بياء التنبيه! » « وقد عد ابن مالك (يا) من حروف التنبيه» قال:وأكثر ما يليها 
À feet 6 fisc dust‏ أو تمن نحو: # Fe... his LS sh‏ 
أمّا في الصورة الأخيرة » AB‏ سُبقت ب 
و الاستفهام في هذا التّمط هو مضمون التمني ؛ فهو الشي؛ المطلوب dpa‏ »فالشاعر 
يتمنى تغيّر التحى » و بكاء أمّه عليه » و المبيت بجنب الغضا . فالاستفهامٌ هنا أفاد التمني . 
و قد اكد pal‏ المضارعٌ في الاستفهام بنون التوكيد الثقيلة » و توكيد الفعل بالنون الثقيلة 
بمثابة ذكر الفعلٍ ثلاث مرات؟ » فكأنه قال : هل أبيت » هل أبيت » هل أبيت . تما يبر ss‏ 
شوقه للوطن . 


p" 


S تنبيه و استفتاح‎ slol وهى‎ > "y 


224 ينظر : الكتاب » ج4 » ص‎ t 

2 - النمل / 25 9 ألا يَسْجْدُوا gga‏ قراءة الكسائي » و أبي جعفر Gui‏ و يعقوب الحضرمي » و أبي عبد الرحمن 
السلمي » و الحسن البصري » و حميد الأعرج (ألا يا اسجدوا) » ينظر:الإنصاف في مسائل الخلاف »ج1 » ص99. وقال ابن 
فارس إنما بمعنى : ألا يا هؤلاء اسجدوا. (الصاحبي » ص 1/6) . 

5ت السام PE‏ 

3 - شرح الرضي على الكافية » ج4 » ص 424. و ينظر : الخصائص » ص 436 » و ص555. 

5 - الكتاب » ج4 » ص25. و الصاحبي » ص 93. و معاني الحروف » ص158. 

6 - البرهان في علوم القرآن « ص 568. 
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و خلاصة ما نلحظه في توظيف أسلوب التمني في القصيدة : 

1 . أن هذا الأسلوب قد (Gé ibi‏ مرات, أي بنسبة : 012,76 من مجموع 
الأساليب الإنشائية. 

2 . أنه قد تمركرٌ في بداية القصيدة « فقد ورد أربعَ (4) مرات في الأبيات الثلاثة 
الأولى . أي بنسبة :3.066,66 هذا ما يجعله سمة أسلوبيّة بارزة في القصيدة . 

› أدوات التمني » فقد جاءت "'ليت شعري"' أولا , ثم '" ليت"‎ Cab من حيث‎ Gi 
: LA ثم ل‎ 
الأداة العدد |النسبة‎ 
% 50 03 ليت شعري.‎ 
% 33,33 02 ت‎ 
% 16,16 01 z 
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ثانيا . الجملة الإفصاحية : 

القسمٌ الثاني من الإنشاء عند علماءٍ المعاني هو ALAN‏ غير الطلبي » و هو ما لا يستدعي 
مطلوبا غير حاصل وقت الطلب . ومنه أفعال المقاربة » و المدح و الذم » و أفعال التعجب » و 
صيغ العقود » و القسم » و S‏ » و كم الخبرية » و غير ذلك ” . 

و هذا الإنشاءٌ غير IN‏ كما ذكرنا سابقا لم bé‏ باهتمام علماء المعاني € فأغلبه jet‏ 
els‏ عع PEN‏ 

و نحن في هذه النقطة من البحث سنقف عند الحملة الإفصاحيّة منه . و قد عرّفها الدكتور 
تمام حسان بأتما « الأسلوب الإنشائي التأثيري الانفعالي الذي يسمّونه affective language:‏ 
و تلك هي الإخالة » و الصوت » و التعجب e‏ و المدح و pli‏ » و LAHÍ LE,‏ به على المستوى 
clef Gall a‏ عر BAS‏ وو EE EEE‏ 
و قد تمثلت LOL‏ الإفصاحية في هذه المرثية قي التعجب » و التحسر . 

: جملة التعجب‎ (Í 

يعرف Es) «: 40 xl‏ يحدث في النفس عند الشعور بأمرٍ ا سبئه A‏ 3 
يحدث ذلك الانفعالُ في النفس لاستعظام أمر و العجب منه ؟. و امقام اللغويّ في التعحب 
يستدعي ثلاثة عناصر : 

SA ( xl. 1 

2 . المتعحّب منه . ( مضمون التعجب ). 

3. المتعجّب به ( التركيب » أو الأسلوب المستخدّم لإفادة التعجب ). 

و ELS‏ التعجب ف اللغة العربية على صيغتين قياسيتين : " ما auf‏ "» و هي عند النحاةٍ 


1 - سبق أن تبنينا- في دراسة الحملة الخبرية المؤكدة أن القسم ما هو إلا وسيلة توكيد ؛ و لذلك لن ندرسه على أساس أنه 
أسلوب إنشائي غير طلبي . 

2 - ينظر : و الأساليب الإنشائية > ص 13. و علوم البلاغة » ص62-61. 

3 - الأساليب الإنشائية > ص 13 

4 — اللغة العربية معناها و مبناها » صر 89-88. 

” - معجم المصطلحات النحوية و الصرفية > ص 143. 

6 - الأساليب الإنشائية » ص 144. 
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.' شروط للفعل المرادٍ التعجّب به‎ SU اسمية» و" أفعل به " و هي جملةٌ فعلية . و قد وضعوا‎ ila 

VI‏ أن التعبي عن التعحب ف اللغة العربية لا يقتصر على هاتين الصيغتين » و LE]‏ يتعدّاه إلى 
صيغ أحرى ل توضّع أصلا Qt‏ و Li LE,‏ معناه بقرينة تُخلّصها لذلك e‏ و هو ما بُعرف 
piles‏ زا ونان الات ونان لخدو CRU‏ 
التعجبء نحو : M ey fé D‏ وأا عَجُورٌ Vas‏ بعلي شَيْحًا إِنَّ هَذًا ne te‏ 34 
و النّداء المسبوق بلام التعحب“ » نحو قول امرئ القيس [ من الطويل] : 
قيا Gi‏ من ليل hash BE‏ بکل Je fé JE ui‏ 

و قد وظّفت الحملةٌ التعجبيّةٌ في القصيدةٍ (BJÓ‏ مرّات في هذه المرثية » و حاءت صيغةً 
fetes‏ على مط ç Jets‏ استُخدمت فيه "الله ده "5 و تشكلت ق صورتين : 

النمط الوحيد :| التعجب السماعي ب '' لله ha‏ " 

plug. pts يفام بزو ا‎ de ta nie "gs", 
العرب تعفي « اللْبن ما كان...وقالوا: لله درك ع‎ ad 
Fes ميق عمل آي إن عبان هد قد صنت معن‎ 


í 


ي لله عملك . يقال هذا لمن ds rák‏ 


الصورة الأولى : Cable‏ + متعجب به- صيغة تعجب مسماعية (حبر محذوف: شبه ila‏ +مبتدأ) 
+ مُتعجّب منه(مضاف إليه). 

(البيت:11):وَدَرٌ الى من حَيْتُ يدعو dés‏ 553 لُجاجاتيء 555 انتهائيا. 

الصورة الثانية : عاطف + متعجب به- صيغة تعجب سماعية (خبر محذوف شبه جملة (laser‏ + 


مُتعجّب منه(مضاف إليه) +حال(شبه جملة). 


+ - ينظر : شرح ابن عقيل »ج3»ص 123 . و الأساليب الإنشائية » ص 95.و معان النحو » ج 280,24 
2 - ينظر : الأساليب الإنشائية » ص93 -94 . و معان النحو » ج 4 » ص 290 و ما بعدها . 

3 - هود/72. 

.131 ينظر : الكتاب » ج2 »ص217. و الصاحبي » ص 130 .و شرح المفصل »ج 1 » ص‎ - À 

5 - شرح المعلّقات السبع » ص 39. 

dla ۴‏ جه عرق de este‏ هذه الطيخة ستدرشها ف الهس او ben GES Île‏ . 

7 - لسان العرب » مادة "555" ج4 » ص 2/79. 

8 - معاني النحو » ج 4 »ص 295 
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(البيت:11): ودر الهَوَى من ds‏ يدعو صِحَابَةُ 555 ماحاتي» 555 انتهائيا. 

فالشاعرٌ » يتعجّب من تماديه في طلب حاجاته » و انكفافه عنها » كما يتعجّب من Gall‏ 
و سيطرته على أصحابه . 

و من دراستنا لجملة التعجب في القصيدة نخلص 00 
1 . أنها جاءت على نمط واحد « و هو صيغة سماعية '' لله ha‏ 11 
2. وُظّفت ثلاث مرات في بيت واحد » و مثلت : 9006/38 مجموع الجمل الإنشائية . 

ب) جملة التحسّر : 

م فر SL‏ € و لا علماء المعاني بابا خاصًا للتحسّر » فهو غرضٌ من أغراض التّداءٍ » أو 
ممزوج بالتعجب السّماعي . 

و dal Gal‏ تستعمل GLS‏ خاصة dll‏ عن التحسّر » وأشهرها :"يا هف نفسي" 3e‏ 
ا Dole bil S " Ge‏ هذه المركبات نداءًا » و علماء Gall‏ أيضا يعدّوتما WIS‏ » و 
يجعلون معنى التحسّر فيها غرضا من أغراض st‏ . 

د بالك hf of‏ مو ار عق ا و الاو قال ن قان 
Ut‏ ل buse D:‏ عَلَى Les U tal‏ مِنْ رَسُولٍ ES)‏ 
به os‏ 

E oy 
sb وقيل» الأسى على شيع‎ + BA الف واللّهف: الأسى والخرن‎ sad » : سان الغرب‎ 
بالكسر» يلوك لمفاء آي خرن وقح وكذلك الله غلى‎ «caf …. ae حدما تقرف‎ 
بما على ما فات.»3‎ hot الشيء . وقوهم: يا لف فلان » كلمةٌ‎ 

و من هذا يبدو لنا Of‏ التحسّرٌ كان ينبغي أن يُفْرَدَ عن غيره من الأساليب ؛لأنه معنى بذاته. 

و الموقف اللغويُ في التحسر يستدعي EYG‏ عناصر : 

(SA المتحسّر(‎ .1 
.30/ يسن‎ - $ 
ist 


3- لسان العرب » مادة " مهف c 9 z‏ ص321 -322. و ينظر : نفسه » مادة " حسر 3 -4 c‏ > 188. 
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2 . المتحسّر عليه . ( مضمون التحسر ). 

3 . المتحسّر به ( التركيب » أو الأسلوب المستخدّم لإفادةٍ التتحسر ) 

و قد جاءت Île‏ التحسر على نمطين . 

الدمط الأول : |جملة ندائية .| 

الصورة الوحيدة: متحسّر به ( جملة ندائية ) + متحسّر عليه(اسم بجرور). 
(البيت: 34 :عََاة É‏ يا لَهْففَ نَفْسي على غب إذا A‏ عني Eh‏ ثاويا. 

وم ندرس هذا التركيب ضمن النداء ؛ إذ ليس فيه أي معن للنداء » و إن كان النحاة لا 
يفرقون بينه و بين نداء المضاف . و علماء المعاني يجعلونه نداءاً غرضه التحسشر . 

و نلاحظ أن الجواب لم Ída ob‏ حبرية » و لا إنشائية » و sla Li]‏ شبه جملة .فهو لا 
ينادي لينقلَ حبرا و لا ليطلب طلبا » و إنما هو يبدي جزعه و خوقه من الغد المجهول . و إذا 
غضضنا الطرف على ما بين الحملة الإفصاحية و الخبرية من فروق وحوّلنا هذه الجملة الإفصاحية إلى 
خبرية تكون : " أتحسر على غد ". 

A5 9‏ قال DR LÉ‏ الح على Le‏ و ail‏ عب E‏ هنا ناسل Le‏ الخد 
فكيف يكون التحشر على ما هو آتٍِ ؟ فنقول O:‏ المستقبل عند الشاعر المحتضر هو في عداد 
الماضي » فهو لا غد له » فالمستقبل بالنسبة إليه معلومٌ » فقد أصبح في عداد الماضي . 

رأينا في أسلوب التعجّب أنّ " لله ده " صيغةٌ تعجب سماعية » أي L,‏ لم توضع أصلا 
call‏ بو et‏ من E fs à Lea‏ ليون نييلت 
للدلالة على معان أخرى » كالدّعاءٍ مثلا في قول لقيط بن يعمر الإيادي )2492 قه (: ] 
من البسيط ] 

? lat الخرب‎ db الذّراع‎ cas - ديقم‎ l- aS alé 

و هذا التعدّد في الاستعمال ما يمنعنا أن نعل " لله ده " قرينةً bg‏ دالة على التعجّب ؛ 
LV‏ ا SL‏ الاي اوقلت a‏ 


.295 ينظر : معان النحو » ج 4 »ص‎ t 
.118 الشعر و الشعراء > ص‎ - 2 
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و قد وُظّفت ني هذه DNA EE‏ على التحسّر في (DJEN‏ مواضع » وحاءت في صورتين 


الصورة الأولى:رابط+ متحسّر به = صيغة تحسر سماعية(جملة اسمية: حبر شبه جملة مقدم + مبتداً 
مۇحر)+ مُتحسّر عليه :(ظرف + حال + مفعول به + جار و مجرور + معطوف على المفعول به) 
(البيت:8): alo‏ دري يَوْمَ نرك طائعاً es‏ بأغلى cos‏ وماليا. 

و المعنى dl:‏ على تركي طائعا ب » و مالي بأعلى الرُقمتين . 
الصورة الثانية : رابط+ متحسر به = صيغة تحسر سماعية( حبر محذوف شبه جملة +مبتدأ ) + 
تحر ade‏ 
النموذج الأول : عاطف + مُتحسّر به = صيغة تحسّر سماعية ( حبر محذوف شبه ie‏ +مبتداً ) 
+ مُتحسّر عليه ( مضاف إليه+نعت+ظرف+ حال(جملة فعلية). 
(البييت:9) :ودر الظباءِ bull‏ عشية بُحَبَرَنَ أني هالِكُ من وَرَائِيا. 
و المعنى : أتحسر على نقل LB‏ الشؤم حبر هلاكي . 
النموذج الثاني : عاطف + متحسّر به = صيغة تحشر سماعية (خبر محذوف شبه جملة +مبتدأ ) + 
متحسّر عليه( مضاف إليه +نعت (جملة موصولية). 
(البيت:10):وَدَرُ كبيريّ اللّذين dé lé KANS‏ ناصِحٌ, قد تَهانِيا. 

أي zati‏ على GS‏ الشفيقين le‏ الناصحيّن لي . 


و من هذه الدراسة لجملة التحسر في القصيدة نخلص إلى ما يأتي : 

1 . أسلوب التحسّر ينبغي أن يكون أسلوبا قائما بذاته , لا مجر غرض بلاغيّ 
يُستفاد من أساليب أخرى . 

2. جملة التحسر في هذه القصيدة جاءت على نمطين . 

3. وُظّفت جملة التحسر أربع مرات , أي بنسبة : 908,51 من مجموع الجمل 
الإنشائية. 


£ 
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. الثالث‎ fhail 


. النحويّة و البلاغيّة‎ ail في‎ al EKEJI 


و أخيرا نجمل خلاصة البنى النحوية و البلاغية في هذا الجدول : 


الفعلية . 


الاسمية . 








المجموع 


الإنشائية 


الإفصاحية. 








المجموع 
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06 
11 
05 
06 
05 
12 
45 


21 
04 
06 
03 
06 
03 
04 
47 





النسبة من 
الجملة الخبرية 
%13,33 
%24,44 
%11,11 
%13,33 
%11,11 
%26,66 
%100 
النسبة من 
li‏ 
الإنشائية 
144,68 
%08,51 
%12,76 
%06,38 
%12,76 
%06,38 
%08,51 
100 /° 





اللسبةمنن 
مجموع الجمل. 
06,52 % 
%11,96 

05,43 % 
06,52 % 
05,43 % 
%13,04 
48,91 % 
اللسبةمنن 
مجموع الجمل. 


% 22,82 
% 04,34 
% 06,52 
% 03,26 
% 06,52 
%03,26 
%04,34 
%51.09 


































































































معاث الأسلوب في aia‏ مالك بن الرّيب. اا AE‏ 


كان هدفٌ البحث واضحا من البداية » ألا و هو تحديدٌ QUE‏ الأسلوبيّة في مرئيّة مالك 
ااه ELA EU‏ الى des‏ متها Se‏ فيا ile‏ :+ 

و LiT‏ مسيرة البحثِ استطعنا أن Salé‏ إلى نوعين من النتائج : 

- نتائجُ عامة » تتعلّقُ بمختلفي المسائل المنهجيّة » والموسيقيّة » و النحويّة » و البلاغيّة . 

- ونتائج خاصّةٌ تتعلّق LE‏ الأسلوبيّة في el‏ المدروس . 

و نوحز تلك AU‏ في الآ : 

أولا . النتائج العامة : 
1 . ضرورةٌ الاستفادة من كل الاتجاهاتٍ الأسلوبيّة » Le‏ يخدم موضوع الدراسة » مع تفادي ل أعناق 
التصوص ؛ LUN‏ نظريّة ما » أو مقولةٍ سابقة . 
2. حطورة الإحصاءٍ في الدّراساتٍ النصّية » فهو قادرٌ على الكشف le‏ في أغوارها من سماتٍ تجعل 
المرسلة الكلاميّة Se‏ فنيا . 
3 الموضوعٌ ليس fle‏ خُلودٍ التصوص الأدبيّة » بل إن بذرة حلودها كامنة في أسلوما . 
4. همال علماءٍ العروض و القوافي الحرف الذي قبل ألف التأسيس في القافية الذي اصطلحنا على 
تسميته ب " المؤسّس " ؛ لأن له دورًا كبيراً في تلوين ألفٍ التأسيس نفسها . 
5 . اسلوب القسَم هو Dalel‏ خبري لا إنشائي » و ما هو إلا وسيلة من وسائل التوكيد . 
ila .6‏ النداءٍ ليست متكؤنةً من أداةٍ النداءٍ و المنادى » و حسب e‏ بل لا بد من أن Ju‏ حوابث 
glai‏ جزءاً منها Dies y‏ النداءٍ هو الكلامٌ الخبرئ أو الإنشائئ المرادُ تبليغه للمنادى). 
7. جملةٌ التَحسّر ليست Se‏ غرض بلاغ لأسلوب النداء » و إنما هى Île‏ إفصاحيةٌ Elus‏ بمعناها 


8. إعرابُ الاسم المرفوع بعد أدواتٍ الشرط مبتداً . 

ثانيا : النتائج الخاصة : 

: في مستوى البنية الموسيقيّة‎ ) í 

1 . على اليّغم من أن الوزن ليس Y‏ عنصرًا من عناصر الإيقاع الشّعريٌ » OTY‏ احتيار 
الول 2 بك à def‏ مايه ob ff es Le‏ ال مد ادامر وا 


مناسبا لتفريغ شخناته العاطفيّة . وقد كان لاختيار ثاني الطويلٍ مقبوض العروض والضّربٍ دور في 
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does‏ الأسلوب في مرثيّة مالكِ بن nf‏ الخانمة. 


الإيحاء بجو القصيدة التي تدور حول ol‏ و ges‏ الرُوح . 
AN . 2‏ غير الميصرّع فيه إيذانٌ a‏ عن المعيار » و ELU os Of‏ لن ÓS‏ كغيرها من 
0 - 
LUS‏ كثرة الرّحافاتٍ في البيت الواحدٍ » أو انعدامها مع المعنى و العاطفة pall‏ عنهما 
.كما OÙ‏ توزيعها في القصيدةٍ gi‏ لها نوعا من التوازنِ Gel‏ . 
4 . كثرةٌ المقاطع agia‏ المتوسّطة جعلت الأصوات ST‏ إسماعا » و هو ما Eba‏ 
و موضوع القصيدةٍ » ورغبة الشاعر في الجهر بفجيعته . 
5 . ميل القافية إلى الإسماع » من خلال استعمالٍ حروفي اللّين » و الأصواتِ الأقرب إلى 
طبيعة أصوات caf‏ » والأصواتِ المجهورة » فهي بذلك JE‏ قمّة الارتفاع sal‏ في البيت الشعريّ 


6 دلالةٌ الرّويٌ ( الياء) على الانتهاء » و الموت و الفناء » فهو ZT‏ حروفي المجاءٍ في 
العربيّة » و الشاعرٌ يعيش T‏ لحظاتٍ الحياة » فوظّف في LT‏ حرفي من البيتٍ Get‏ حروفي الهجاءٍ 
للتعبير عن آخر لحظات الحياة ! 

7. تكرار ( يا ) و ( وا ) في القافية » و دلالتهما على التوحع » و التفجُع . 

8. 855 الإسماع في حشو القصيدة لم تعتمد الجهرٌ و الحمس أساسا ء و E,‏ أوكلت bal‏ 
إلى أصوات ct‏ الطويلة المتخصّصة في تلك الصّفةٍ » و LET‏ الأصواث eh‏ و 
الأصواث الأقرب إلى أصواتٍ اللين في طبيعتها . 

9 . مُعالحة الإحهادٍ الذي قد ينتج عن SU‏ توظيف الأصوات المهموسة . التي Eté‏ إلى 
ans‏ هواءٍ أكبر من المجهورة . بإيثار السّهلةٍ مخارجها » أي التي تخرج من أدن الجهاز الصوقٌ » و 
الكل 

CS -0‏ التّكرارٌ بأنواعه » و مواقعه أبررٌ Gi‏ تشكيل الموسيقى الداخليّةِ في هذه 
القصيدةٍ » Gig‏ التفاعلَ بين الصّوتٍ و ANA‏ » و آزرةُ في القيام بتلك المهمّة . على التوالي 
SL‏ و pl‏ 
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بعاث الأسلوب في de‏ مالك بن الكيب. ENES‏ 


ب ) في مستوى الصورة الفنية : 

1- ندرةٌ التشبيه و الاستعارة في هذه المرثيّة Le Je‏ أسلوبيةً ؛ ففي ذلك انزياح عن LA‏ 
المألوفٍ في عصر الشاعر » حيث كان التشبية مطلب الشعراء » و الاستعارة ملكة الصور البلاغية . 

AP . 2‏ كثرة توظيفي الكناية مع ظروفب إنشادٍ هذه ASM‏ » فالشاعرٌ x‏ » فما أحراه 
بالاقتصادٍ في التعبير » و التلميح لا التصريح l‏ 

3- قيامٌ الصورٍ الحقيقيّة بدورٍ واسِم الأدبيّة على مستوى تشكيل الصورة الكليّة » فقد كانت 
في معظم الأحيانٍ أكثرٌ تأثير؟ من الصّورٍ البلاغيّة . 

4 . أمَا السّمةٌ الأسلوبية اميه للصّورة AS‏ في هذه البكائيّة ( ثنائية الموت و الغربة)» 
Jen‏ في تضافر كلٌ من الموسيقى الخارجيّة » و الدّاحليّة » و الصور ABA‏ » و الألفاظ الموحية › 
و العاطفة و الشعورٍ في رسم تلك الصّورة الحزينة » حيث لا يستطيعٌ الدارسس أن gs‏ جال الصّورة 
الكليّة في هذه المرثيّة إلى عنصر بعينه من تلك العناصر ؛ فجماهًا ناتج عنها feud‏ » لا fe‏ . 

ج ) في مستوى البنى النحوية و البلاغية : 

1 . ارتفاعٌ نسبة الأفعال إلى الصفات وسّم النصٌ بالانفعالية AL‏ عن مشاعر OM‏ و 
الأسى » و الشوقٍ و الحنين » و الحسرة والتأسف » و الجزع من المجهول . 

2 كثرةٌ توظيضٍ ضمير KI‏ ( الشاعر ) » و على EI‏ من أنه jee‏ الكلام في القصيدة 
إلا أنه لم يكن فاعلا » و حاول تعويض العجز عن الفاعليّة بإضافة الأشياء إلى نفسه . 

3. من أبرز السّماتٍ الأسلوبيّة في الى البلاغيّة توظيف الحملة الإنشائيّة أكثرٌ من الحملة 

الخبرية . 

4 . كثرة توظيفيٍ جملةٍ الأمر التي أفادت الالتماس ؛حيث قاربت ربع جمل القصيدة . 

5. تمركز GLEN‏ الأبيات الثلاثة الأولى حعل منه سمةً أسلوبيّةَ بارزةً في القصيدة . 

cl AL .6‏ النحوي ( أو السياقي ) » بسيطرة المستقبل على الماضي و الحاضر » حيث 
تحاوزت نسبةٌ توظيفه التصف » على اليّغم من S‏ الشاعر مُشْرِفٌ على الموتِ. 

هذه حلاصة ما أبدته لي هذه القصيدةٌ من زينتها » و قد تُبدي لغيري ما 4 تُبْدِه لي . 
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بعاث الأسلوب في مرثيّة مالكِ بن الرّيب. Gé‏ . 


الشاعر و القصيدة . 
أ) الشاعر 1 





هو مال ب اليب بن da bA‏ جشل بن ربيعة ب كابيّة بن de RE‏ مازِنٍ بن مالكِ ابن 
عفرو بن تميم » و ASS di‏ بنث سَنيح بن PH‏ ب ربيعة بن GE‏ ب PEE‏ بن مازِنٍ . 

. أيام بني أميّة‎ Jii في بادية بني تيم بالبصرة » و هو من شعراءٍ الإسلام في‎ Les 
. كان من أجل العرب علا » و أبينهم بيانا‎ 

و كان لصّاً فاتكاً » يقطع الطريق مع عصابته التي Les‏ "شظاظا "g‏ الذي op‏ به 
ال Jus‏ :"2 مق "pus‏ 

ac‏ سعيد بق غدمان بخ عفان U‏ ؤل خراساة « mel‏ « وأنكر عليه ما هو فيه من 
فنْكِ » و قطع طريق » و استصلحه و استصحبه في غزوه » و أحرى عليه راتبا . 

تون نحو 60 هجرية » و احثلِف في سبب موته » فرُوي أنه gab‏ في غزوه مع سعيد بن 
lus‏ ی LUE‏ و لقف أن Le‏ ادك ق cle ait auf Lib «ait‏ على LS". Lai‏ 
روي أنه مات حتف أنفه بعدَ أن مرض عند قفول سعيد بن عثمان من الغزو. 


oi 


ON 


أنشد مالك iy‏ اليب هذه القصيدةً قبيل وفاته » و روى صاحث الأغاني عن أبي عبيد 


+ 


الذي قاله ماللكٌ بن الريب ثلاثة عشرٌ des‏ والباقي منحولٌ » ولّده PAU‏ عليه. 

ب) القصيدة 2 
tif es ses CSV -01‏ ليلة ينب Lai‏ » أزحي القلاص التواجيا 
ef -02‏ العَضًا لم La‏ الركب io‏ و لبت العَضًا مَاشى AS‏ لياليا 
03- لقد كان في أهل الغضا - لَوْ دنا الغضا- is‏ » ولكيٌ الغضا a‏ دانيا 
04- ال تَر بعث الصّلالة E sh‏ 





4 o ەر‎ 


er ER‏ ابد ose‏ غازيا 


1 - ينظر : جمهرة أشعار العرب » هامش1 »ص 3.269 الشعر و الشعراء » ص 5.227 الأغان » تحقيق : عبد الستار أحمد 
فرج » دار الثقافة » بيروت»ط6 .1983 المحلد 22 » ص 304 » و ما بعدها . وخزانة الأدب ولب لسان العرب» عبد 
القادر بن عمر البغدادي » تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة « ط4 , 1997ء 21418 › 
ua‏ 2» ص 210 -211. 

2 - جمهرة أشعار العرب » ص 269 و ما بعدها . 
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Le‏ الأسلوب a a E‏ مالك ب 


-05 
-06 
-07 
-08 
-09 
-10 
-11 
-12 
-13 
-14 
-15 
-16 
-17 
-18 
-19 
-20 
-21 
-22 
-23 
-24 
-25 
-26 
-27 
-28 
-29 
-30 


i بن‎ 


دَعاني Gal‏ من أهل وُدذي وصحبتي) 
اوی ا ا عاني ne‏ 


ارك طائعاً 


la خراسان‎ 

35 دڙي‎ all 

,45 الظباء الشانحات عشية › 

KAYS اللذين‎ E 5 3 

ودر هری من SE‏ يدعو cle‏ 

if فلم‎ de من يکي‎ i 
de SE LU As 

S,‏ بِأَطرَافٍ السُمَيتة نشو 

52h, Jus sal صَرِيعٌ على‎ 

Be 36 Le si وَلَمّا‎ 

das‏ لأصّحابي :اثفعون ؛لأنّني 

فيا صاحبي رحلي !دنا M‏ قانزلا 

أقيما عليّ الوم » أو Gens‏ ليلق 

ورات اما انكل روش هتنا 

e مضجعي‎ EYI Lt Dé و‎ 

ا رارك ال کا 

اني » Gé‏ بردي إليكماء 

فقد كنث عطافاً » إذا ES LL‏ 

«se SN و لدی‎ ES وقد‎ 

ee Es;‏ على Go‏ الؤغى» 

› تراني في ظِلالٍ ومع‎ Ibs 

و طورا GS‏ في ES‏ مستديرة 

Lago » SLI i على‎ Luis 


= 
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بذِي الطَّبَسَين » فالتفت ورَائيا 
LAS‏ رون Ut, — sf of‏ 
لقد ES‏ عن بان اسان LU‏ 
بي cé ét‏ » و ماليا 
برد أني هالِكٌ من وَرَائِيا 

UU قد‎ e شفيق» ناصځ‎ Le 
جاحاتي » 555 انتهائيا‎ 555 
باكيا‎ ias و المج‎ adl سِوّى‎ 
ساقيا‎ A لَه‎ AE, إلى الماء ل‎ 
ما بيا‎ deal » sale عزيڙ‎ 
يُسَوُونَ قَبْري » حَيْثْ خم قضائيا‎ 
Bb ES «be وَل ا‎ 
بدا ليا‎ de يي أن‎ 55 

LAS 6 إن‎ als 

ولا تُعْجلاني قد تبيّنَ ما بيا 

لى sal‏ والأكفاتَ» E‏ ابكيا ليا 

و ردا على és‏ فضل ردائيا 

من is NI‏ العرضٍ أن توسعا G‏ 
فقد كنث- قبل اليوم - صعباً قياديا 
lu‏ لدى chi‏ إلى من دعانيا 
و عن شتم إبنٍ العم JS‏ وانِيا 
تَقِيلاً على الأعداء Le‏ لسانيا 
وَطَوْراً Gas «lé‏ ركابيا 

gå‏ أطراف الماح ثيابيا 

ما الوَحْشَ والبيض OLA‏ الروانيا 
ميل علي اليح فيها السّوافيا 


A 
cote 


-31 
-32 
-33 
-34 
-35 
-36 
-37 
-38 
-39 
-40 
-41 
-42 
-43 
-44 
-45 
-46 
-47 
-48 
-49 
-50 
-51 
-52 


الأسلوب في مرثيّة مالكِ بن sh‏ 


ولا Less‏ عَهْدي »ليليَ » إنني 
5 

يقولون: لا «de‏ وهم يدؤِنونني › 
غَدَاةَ dé‏ » يا Re 5 G‏ 
ps‏ مالي » من طَرِيفٍ وتالدٍ » 
فيا ES‏ شعري» هل تغيّرّتِ اليحى» 
إذا القُومُ حلّوها La‏ » وأنزلوا 
وَعينٌ وَقَدْ كان LEZ AN‏ 
وَهَلْ IS‏ العيسن EN‏ بالضّحى 
إذا عَصِب SN‏ بَيْنَ غنيزة 
EL‏ شعري هل FES‏ مالك 
إذا مت فاغتادي ll‏ وسلّمي 
Cas ee‏ قد pi os‏ فوقه 
زجينة أخجار و زب EE‏ 
Fe ue‏ 

› أي عمران بُردي ومثرّري‎ aks 
La يي‎ gat وسل على‎ 
Bu AGI و عطل قلوصي في‎ 
لب طق قوق يلي » فلا أزى‎ 
as 
e وابنتاها » وخالتي‎ » LA ggi 
مقي وأهله‎ Ji عَهْد‎ DEL و‎ 


já 


Gale أوصالي » وَتبْلى‎ abs 
Qi الميرات متي‎ six Es 

A iG ciis‏ إلا مَكانيا ؟ 
إذا hf‏ عني » es‏ ثاويا 
Gi‏ وكان JUI‏ بالأمس ماليا 
رحى D‏ » أو أضّحت بلج كما هيا 
لها Lx‏ حم العيونِ» سواجيا 
يَسْفْنَ الخزامى Li‏ والأقاحيا 
تَعَالِيَهَا تعلو Ou‏ القياقيا 
وبُولانَ» عاجوا DL‏ المهاريا 
کا SES Lie‏ باكيا 
على الم » أسقيتٍ Lt ELAI‏ 
غُباراً كلونٍ القشطلاني ابيا 
انها مني العظامَ البواليا 
بني مالكِ والرَيْب of‏ لا تلاقيا 
و بلغ عَجُوزي اليوم أن لا تدانيا 
as‏ كثيراً و ابْنَ Lie‏ وحاليا 
سرد أكباداً و CSS‏ بواكيا 

به من oih‏ المؤنساتٍ مراعيا 
بَكَيْنَ وَقَدَيْنَ الطّبيب اليداويا 

و باكِيَةٌ أحرى تيج LS‏ 
ذميماً » ولا LES, Le‏ قاليا 


شرح بعض ألفاظ القصيدة ' 

الغضا: شحرٌ ينبت في ce‏ ولا يكون غضا إلا في رمل € وهو من agal‏ الوَقُودٍ عند العرب. 
قال ابن سيده :وقال ثعلب يكب بِالأَلِفٍ ولا أَدْرِي لِم ذلك e‏ واجدثه Blot‏ . أزجي: أسوق. 
النواجي: السراع. القَلُوص: K‏ من الإبل بمنزلة الجارية BEII‏ من النساء. غاله YÉ‏ واغتاله: هلكه 
oil,‏ مل hé‏ والخول: a‏ وقند elle‏ تلك الأرض. ااذ هلكوا Less‏ :ذو 
الطبسان: موضع بخراسان . السانحات: السانح » ما AU‏ عن يمينك من ظبي أو طائر » و العرب 
تتشاءم منه . وعكسه البارح e‏ هوما أتاك من ذلك عن يسارك. اللجاجة : التمادي و الإلجاح , 
A,‏ في الأمر: coté‏ عليه وأ أن يَنْصَرِفَ de‏ . الخنذِيذ : الفحل . والخنذيذ: Lai basi‏ 
وهو من ااا .حم م ei‏ إذا قُضِي. وحم ي له ذلك: Eu‏ . مرو: مدينة بخراسان .حم م العيون : 
سود العيون . سواجي: سواكن . فلج: موضع في بلاد بني مازن وهو في طريق البصرة إلى مكة. 
العين: بقر الوحش .الخزامى :بالقصر حيري البّر »زهره أطيب الأزهار نفحة . المراقيل : الإرقال : 
وهو ضرب من العَدُو فوق الحَبَب. ui fs‏ تقل إرقالاً فهي BA‏ و due‏ المعون : جمع 
متن » وهو ما صلب من الأرض. القياقي :الأرض الغليظة» وقيل المنقادة... والجمع قيقاء GÉ‏ 
عَصَّبَ: عصبت الإبل إذا حتمعت . الرّكب: أصحابُ Y‏ في AN‏ دُونَ الدَّوابٌ ؛ وقال 
اأحفر: هو نع وم الشرة ما فوم » وى أن لب قد يكو للخل الب .لفيا 
ذوات الشحم و الشحم. يقال: ناقة مُنقِية إذا كانت سمينة .المهاري : إبل 4,63 منسوبة 
إلى مَهْرَة بن حَيْدان» و هو أبو قبيلة» وهم حّ عظيم » والجمع مهاري jets‏ ومَهارى AIN.‏ 
القّبر » وقيل: وسطه. القَسْطلانية: HA‏ الشّمّق. LES‏ قوس قُرّح. القرارة: بطن الوادي 
حيث يستقر الماء . الركاب: الإبلْ التي كان تيه eh Let‏ ولواح ad a‏ 
وجمعها LS‏ 


+ - استعنا في شرح هذه الألفاظ ب :جمهرة أشعار العرب » و ذيل الأمالي و النوادر » و لسان العرب e‏ وخزانة الأدب. 
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هذا البحث موضوعٌ aKa‏ مُقدّمةٍ لني درحة الماحستيرٍ في " علوم اللّسانٍ العري " 
ومدوٌنشه إحدى عيونٍ الشعر العريّ » ألا و هي " ie‏ مالكِ بن الريب " (ت 60 ه ) التي 
أنشدها يرثي فيها نفسه قُبِيلَ وفاتِه . 

و قد وسمه del‏ ب : " سعات الأسلوب في مرثيّة مالك بن اليب ". و الشماث : de pa‏ 
> و هي العلامة المميّرةُ التي À‏ الشيء بين أقرانه . 

و يهدِفٌ هذا البحث إلى الكشفيٍ عن تلك السّماتٍ التي حعلت من هذه المرسّلةٍ الكلاميّة 
عملا Li‏ خالدا . 

و قد ارتأى صاحب البحث أن يتَحِدٌ من المنهج الوصفيٌ منهجا oi‏ الدّراسةٍ » مع 
الاستعانة بالتحليلٍ » و الإحصاءٍ الذي من شأنه محاصرةٌ تلك السّماتٍ الأسلوبيّة في النص  »‏ و 
Les da‏ . 

و قد تكوّن هذا البحث من مقدّمةٍ » و مدحلٍ نظريٌ » و ثلاثة فصول تطبيقيّة » و حاتمة e‏ 
و Gé ES‏ عرف بالشاعر تعريمًا موجزا » و a ET‏ المدروس » مع شرح بعض ألفاظه c‏ تيسيرا 
على القارئ 

أمَا المدخل النظريٌ » فقد عُنونَ ب : " في ماهيّة الأسلوب " . و هو مدحَل تأسيسيٌ 
للراسة ؛ إذ لا يكن إجراء أيّ دراسة تطبيقيّةٍ دون أساس ds‏ تقوم عليه . 

و تناول المدحل التعريفت بأهمٌ الالجاهات الأسلوبيّة » و QUES‏ الأسلوب » وصولاً إلى معنى 
" السّمةٍ الأسلوبيّة " التي هي لَه البحث . 

Je افر‎ eus + Mal فق البنية‎ mL ten M: , الأول‎ ‘Lai AIRE 
E 4 ol ى‎ Un « LU الأسلوتة ى الوسيق‎ tend Left ss à كتين‎ 
متم ف : الصوت‎ LUI لدراسة السّماتٍ الأسلوبيّة دق موسق‎ Latex ثانيهما » فقد‎ 
المعزولٍ ( الأصوات المجهورة و المهموسة » و أصوات اللين الطويلة » و الأصوات شبه الليّدة » وصوت‎ 
) والمقابلة‎ e التُكرار » و الجناس » و الطباق‎ ( BA و التنوين ) . و الصّوتِ في إطار‎ » bi 
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SS 
: البلاغيئ للصورة الحزئيّة " . و قُسّمَ إلى ثلاثة مطالب‎ JS Lui M JV من تناول‎ 
و الاستعارة ) . ودرس‎ > r الأول : السّماتٍ الأسلوبيّة في الصّور المبنيّة على علاقة‎ 
JA المرسّل » و‎ A الثاني : السّماتٍ الأسلوبيّة في الصّور المبنيّة على علاقة التّداعي ( الكناية» و‎ 
. لدراسة د الأسلوبيّة في الصورة الحقيقيّة‎ Later فقد‎ ÈI Li ). العقلى‎ 

و تناول المبحث الثاني " الصّورةً الكلّيّةَ : خصائصّها » و وظائقها ". و قُسَمَ مطلبين : 
A Ek‏ ا الخارحيّة و الداحلية » و الصّور الجرئيّة » و 
اللفظ الموحي € و العاطفة و الشعور ) c‏ بينما تكمّل LU‏ الثاني بدراسة : حصائص الصورة BEN‏ 
> و وظائفها . و قد تمثلت الخصائص المدروسة في : التطابق مع التجربة الشعريّة » و الوحدة و 
الانسجام » و الإيحاء . أما Bi‏ فكانت : نقل الشعور و العاطفة » و نقل الشعور بأوجز 
عبارة » و بعت الحياة في الجماد . 

أما ثالث فصول البحث › فقد وسم ب : " السّماتٍ الأسلوبيّة في M‏ التحويّة 5 
البلا N aes‏ اق الت Ga‏ 
م NES‏ لتطبيق معادلة " بوزعان A.Buseman‏ " القائمة على حساب نسبة الأفعالٍ إلى 
الصّفات . أما الثاني Cale‏ لدراسة " السّمة الأسلوبيّة في ضمير المتكلم " 

Li‏ اللبحث الثاني فقد درس " السّماتٍ الأسلوبيّة في البّى النحويّة و البلاغيّة " » de‏ جمع 
في الدّراسة بين الحو و المعاني » معتمدا على تصنيف Jet‏ على أساس نظامها و أساليبها » محدّدا 
أنماطّها و صورها fine c‏ معانيها البلاغيّة . 

قد 425 هذا الملبحث مطلبين : درس الأول الجملة الخبرية & بأنواعها: المثبتةً » و SASM‏ » و 
Li. al‏ المطلب الثاني » فقد درس الحملة الإنشائيّة : SJ‏ » و الإفصاحيّة . 

و ختم البحث ile‏ تضمّنت fai‏ نتائجه . و قد et‏ تلك file‏ صنفين : 

ال ل ا ل لل ل 

0 ونتائج 2 حا ص تتعلق بالسّمات الأسلوبيّة في A‏ المدروس ; 


5 


و نوحز تلك التتائج في الآني : 


7 
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أولا . النتائج العامة : 
1 . ضرورةٌ الاستفادة من كل الاتجاهاتٍ الأسلوبيّة » Le‏ يخدم ose‏ الدراسة » مع تفادي ل أعناق 
التصوص € لإثباتِ نظريّة ما » أو مقولةٍ سابقة . 
2. حطورة الإحصاءٍ في الدّراساتٍ النصّية » فهو قادرٌ على الكشف lie‏ في أغوارها من Jré ler‏ 
المرسلة الكلاميّة عملاً فنيا . 
3. الموضوعٌ ليس عله لود التصوص الأدبيّة » بل Bd ÓL‏ حلودها كامنةٌ في أسلوها . 
4 . إهمال علماءٍ العروض و القواني احرف الذي قبل ألفي التأسيس في القافية الذي اصطلحنا على 
تسميته ب " المؤسّس " ؛ لأن له دورًا كبيراً في تلوين af‏ التأسيس نفسها . 
5. أسلوب القسّم هو أسلوبٌ خبري لا إنشائي » و ما هو إلا وسيلةٌ من وسائل التوكيد . 
Le 6‏ البداء ليست متكونة من أداة النذاء:و اللنافى :و bec‏ .لا يذ من أن بعد نوات 
النداءٍ جزءاً منها ( Dies‏ النداءٍ هو الكلامٌ الخبرييٌ أو الإنشائئ ALU‏ تبليغه للمنادى). 
ES le .7‏ ليست Se‏ غرض fe‏ لأسلوب النداء » و إنما هي جملةٌ إفصاحيةٌ ie‏ بمعناها 


8. إعرابُ الاسم المرفوع بعد أدواتٍ الشرط مبتدا . 

ثانيا gtl:‏ الخاصة : 

ا ) في مستوى البنية الموسيقيّة : 

1 . على اليّغم من Of‏ الوزن ليس إلا عنصرًا من عناصر الإيقاع الشعريٌ » إلا أن احتيار 
اا Gae a‏ 
مناسبا لتفريغ شخناته العاطفيّة . وقد كان لاختيار ثاني الطويلٍ مقبوض العروض والضّربٍ دور في 
الإيحاء بجو القصيدة التي تدور حول الموتٍ و قبض الرُوح . 

2. المطلغ غير المصرّع فيه إيذانّ بالانزياح عن المعيار » و Of‏ هذه EM‏ لن OS‏ كغيرها من 
TEN‏ | 

SELS. 3‏ الرّحافاتٍ في البيت الواحدٍ » أو انعدامها مع المعنى و العاطفة pall‏ عنهما 
.كما أن توزيعها في القصيدة حقّق لما نوعا من التوازنِ Gel‏ . 

4 .كثرةٌ المقاطع الصّوتيّة المتوسّطةٍ جعلت الأصوات أكثرٌ إسماعا » و هو ما يتناسبث 
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و موضوعً القصيدة » ورغبة الشاعر في اللجهر بفجيعته . 

5 ميل القافية إلى الإماع » من خلال استعمالٍ حروفي coll‏ » و الأصواتٍ الأقرب إلى 
طبيعة أصوات اللَّينِ »والأصوات المجهورة»فهي بذلك JE‏ قمّة الارتفاع الصو في البيت الشعري. 

6- دلالة dés‏ ( الياء) على الانتهاء » و الموت و الفناء » فهو De‏ حروفي الحجاءٍ في 
العربيّة » و الشاعرٌ يعيش آخرٌ لحظاتٍ الحياة » فوظف في Let‏ حرفي من البيتِ aT‏ حروفي slab‏ 
pl‏ عن آخر لحظات الحياة ! 

7. تكرار ( يا ) و ( وا ) في القافية » و دلالتهما على التوحع e‏ و التَفجُع . 

8 . 855 الإسماع في حشو القصيدة لم تعتمد jet‏ و الحمس أساسا ء و | أوكلت E‏ 
إلى أصوات ct‏ الطويلة المتخصّصة في تلك الصّفة » و آزرتها الأصواث cdi‏ و 
الأصواث الأقرب إلى أصواتٍ اللين في طبيعتها . 

9 مُعالحة الإحهادٍ الذي قد ينتج عن الزيادة قي توظيف الأصواتِ المهموسة . التي تحتاج إلى 
كميّة هواءٍ DST‏ من المجهورة . بإيثار السّهلةٍ مخارجها » أي التي تخرج من أدن الجهاز Goal‏ » و 
ا 

e - 0‏ ,31 بأنواعه » و مواقعه أبررٌ سمَةٍ في تشكيل الموسيقى الداخليّةٍ في هذه 
القصيدةٍ » Gås‏ التفاعل بين الصّوتٍ و الدّلالةٍ » و آزرةُ في القيام بتلك المهمّة . على التّوالي . المقابلة 
à EL‏ اتناس . 

ب ) في مستوى الصورة الفنية : 

1- ندرةٌ التشبيه و الاستعارة في هذه المرثيّة A‏ سمةٌ glaf‏ ؛ ففي ذلك انزيا عن LA‏ 
المألوفٍ في عصر الشاعر » حيث كان التشبية مطلب الشعراء » و الاستعارة ملكة الصور البلاغية . 

2 . تلام كثرة توظيفي الكناية مع ظروفي إنشادٍ هذه 25h‏ » فالشاعرٌ jiné‏ » فما أحراه 
بالاقتصادٍ في التعبير » و التلميح لا التصريح l‏ 

3. قيامُ الصورٍ الحقيقيّة بدورٍ واسم الأدبيّة على مستوى تشكيل الصورة الكليّة » فقد كانت 
في معظم الأحيانٍ أكثرٌ تأثير؟ من الصّورٍ البلاغيّة . 

4 . أمَا السّمةٌ الأسلوبية المميّزهٌ للصّورة AÍ‏ في هذه البكائيّة ( ثنائية الموت و الغربة)» 


› من الموسيقى الخارجيّة » و الدّاحليّة » و الصور الحزئيّة » و الألفاظ الموحية‎ MS في تضافر‎ ax 
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و العاطفة و الشعور في رسم تلك الصّورة الحزينة » حيث لا يستطيعٌ Ut‏ أن Je pri‏ الصّورة 
aK‏ في هذه المرثيّة إلى عنصر بعينه من تلك العناصر؛فجماهًا ناتج عنها مُتمعةٌ لا if‏ 

ج ) في مستوى البنى النحوية و البلاغية : 

1 . ارتفاعٌ نسبة الأفعال إلى الصفات وسّم النصٌ بالانفعالية AAL‏ عن مشاعر OH‏ و 
الأسى » و الشوقِ و الحنين » و الحسرة والتأسف » و الجزع من المجهول . 

2 كثرةٌ توظيضٍ ضمير JR‏ ( الشاعر ) » و على EI‏ من أنه jee‏ الكلام في القصيدة 
إلا أنه لم يكن فاعلا » و حاول تعويض العجز عن الفاعليّة بإضافة الأشياء إلى نفسه . 

3 من أبرز السّماتٍ الأسلوبيّة في N‏ البلاغيّة Cubes‏ الحملة الإنشائيّة SÍ‏ من الحملة 
الخبرية . 

4 . كثرة توظيفيٍ جملةٍ الأمر التي أفادت الالتماس ؛حيث قاربت ربع جمل القصيدة . 

5. تمركز التّمقي قي الأبيات الثلاثة الأولى حعل منه سمةً أسلوبيّةَ بارزةً في القصيدة . 

cl AL .6‏ النحوي ( أو السياقي ) » بسيطرة المستقبل على الماضي و الحاضر » حيث 
تحاوزت نسبةٌ توظيفه التصف » على اليّغم من أن الشاعر مُشْرِفٌ على الموتِ. 
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RESUME 


- Le présent exposé a pour objet un mémoire en vue d’obtenir le grade de 
Magister’ dans la Science Linguistique Arabe’’. Le texte support étudié est 
l’un des textes poétiques arabes, à savoir : Marthiat (Jérémiade) de ‘Malek Ibn 
Errib”” dans laquelle il s’était attendri avant même sa mort. 

-Son écrivain l’a intitulé «Les Marques du style dans la Jérémiade de 
‘Malek Ibn Errib”” ». 

-Ce dit exposé vise à découvrir ces marques qui ont fait de ce message 
linguistique un chef-d'œuvre artistique glorieux. 

- L'auteur dudit exposé avait opté pour une méthode descriptive pour 
présenter son étude, tout en s’appuyant sur l’analyse et la statistique qui aura à 
dénombrer ces marques stylistiques dans le texte, et les découvrir. 

- Cet exposé est composé d’une introduction, d’une initiation théorique, 
de trois chapitres pratiques et d’une conclusion. 11 est annexé par une biographie, 
avec une courte justification du texte support outre une partie de vocabulaires 
utilisés dans le texte, pour faciliter la mission du lecteur. 

- Concernant l’initiation théorique, elle a été intitulée ° Dans l’Essence du 
Style”. C’est une initiation constitutive de l’étude, sachant qu’il est impossible 
d’élaborer une étude pratique sans base théorique d’appui. 

- Cette dite initiation a porté sur les principales tendances stylistiques et 
les théories du style arrivant au sens de la ° Marque stylistique” qui est la partie 
élémentaire de la recherche. 

- Quand au Chapitre premier, il avait pour titre ‘ Les marques du style 
dans la structure musicale”. Il comprend deux sous-chapitres ; le premier 
portant sur les marques stylistiques dans la musique externe, se présentant dans 
le paradigme et la rime ; tan disque le deuxième avait pour objet l’étude 
des marques stylistiques dans la musique interne, se présentant dans le son isolé 
(sons sonores et assourdis), les sons des voyelles, les sons des semi-voyelles, le 
son du ? R” et la nunnation (marque de l’indétermination), ainsi que le son dans 
le cadre du lexème (la répétition, l’assonance, l’antithèse et la collation). 

- De ce qui est du deuxième chapitre, il a été intitulé ‘’ Les marques du 
style dans la complexion” il a été réparti en deux sous-chapitres : le premier a 
porté sur ‘’Les types de formation rhétorique de l’image partielle °”, qui à son 
tour, est réparti en trois points : le premier portant sur les marques du style dans 
les structures établies sur les relations de comparativité (Comparaison et 
métaphore) ; alors que le deuxième point a eu pour étude les marques 
stylistiques dans les structures bâties sur la relation d’enchaînement (métonymie, 
Majaz absolu et Majaz raisonnable), quant au troisième, 11 2 été consacré à 
l’étude des marques stylistiques dans l’image véridique. 

- À propos du deuxième sous-chapitre, il a porté sur l’image globale : ses 
caractéristiques et ses fonctions. Il est réparti en deux points : le premier a étudié 
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les éléments de l’image globale (musique externe et interne, les images artielles, 
le lexème révélateur, les sentiments et l’émotion) ; alors que le deuxième point 
s’est chargé d’étudier : les caractéristiques de la structure artistique et ses 
fonctions. Les caractéristiques étudiées étant : conformité avec l’expérience 
poétique, l’unité, la cohérence et la révélation. Les fonctions étant : transfert des 
sentiments et d'émotion, transfert des sentiments par la plus simple expression 
ainsi que la vitalisation des objets inanimés. 

- Le troisième chapitre de la présente recherche a été intitulé ‘’Les 
marques stylistiques dans les structures grammaticales et rhétoriques‘”’. Il a 
compris deux sous-chapitres. Le premier a étudié «les marques stylistiques 
dans les structures morphologiques (conjugaison), et est réparti en deux points : 
Le premier consacré à l’application de l’équation de ° A.Buseman’” basé sur le 
calcul du nombre des verbes par rapport aux adjectifs ; le deuxième étant 
consacré à l’étude de ‘’la marque stylistique dans le pronom de l’auteur (Je). 

- Quand au deuxième sous-chapitre, il a eu pour objet l’étude “des 
Marques stylistiques dans les structures grammaticales et rhétoriques’””, étude 
dans laquelle, 11 a été marié entre la grammaire et les significations, se basant sur 
la classification des phrases selon leur système et leurs styles fixant leurs types 
et leurs figures, et mettant en relief leurs notions rhétoriques. 

- Ce sous-chapitre a été réparti en deux points : Le premier a eu pour 
étude la phrase déclarative de tous types : affirmative, intensive et négative ; le 
deuxième point a fait étude de la phrase rédactionnelle: demande et 
information. 

- Ledit exposé était terminé par une conclusion comportant les principaux 
résultats réalisés. Lesquels résultats classés en deux catégories : 

° Résultats généraux : portant sur les différents aspects méthodologiques, 
musicaux, grammaticaux et rhétoriques. 

° Résultats spéciaux : qui concernent les marques stylistiques dans le texte 
étudié (texte support) 


Premièrement : Résultats Généraux : 


1/ La nécessité de bénéficier de toutes les tendances stylistiques, pour 
enrichir l’objet de l’étude, tout en évitant de distordre le cou des textes en vue de 
confirmer une telle ou telle théorie ou dicton précédent. 

2/ L’ importance des statistiques dans les études des textes étant capables 
(les statistiques) de dévoiler les marques qui font du message parlé un chef- 
d'œuvre. 

3/ L'objet n’est jamais la raison de rendre les textes littéraires glorieux, 
c’est plutôt le style qui peut le faire. 

4/ La négligence de la part des hommes de la prosodie et de la rime, de la 
lettre qui vient avant ° Alif Taâcis”” dans la rime et que nous avons proposé 
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d’appeler El Moâcis”’ (Le constructif), étant donné son rôle énorme dans la 
prononciation de ‘’Alif Taâcis’” lui — même. 

5/ Le style du serrement est un style déclaratif et nom rédactionnel. Il 
n’est autre qu’un moyen de confirmation. 

6/ La phrase vocative n’est pas constituée uniquement de la l’interjection 
vocative avec l’interpellé, mais 1l faut également que la subordonnée vocative en 
soit une partie (La subordonnée vocative est la parole déclarative ou 
rédactionnelle qu’on veut annoncer à l’interpellé). 

7/ La phrase de consternation n’est pas seulement un objectif rhétorique 
du style vocatif, mais plutôt une phrase informative indépendante, du point de 
vue sens. 

8/ Le fonction du nom ‘marfou’ â ; après la préposition de condition, est 
toujours sujet dans les phrases verbale et nominale. 


Deuxièmement : Résultats Spéciaux : 


A/ Au niveau de la structure musicale : 

1/ Bien que le paradigme n’est qu’un élément du rythme poétique, le 
choix du ‘’Tawil”” - avec ses nombreux sons et syllabes — est considéré comme 
marque stylistique de ce poème. Le poète dispose d’un intervalle vocal bien 
convenable pour exprimer ses sentiments et émotion. Le choix du deuxième 
°’Tawil Makboudh Aroudh et Dharb’” avait un rôle dans la révélation du poème 
qui parle du décès et de la rétention d’esprit. 

2/ Le début du poème non consterné contient une déviation de norme, et 
que cette jérémiade ne sera jamais comparable aux autres jérémiades. 

3/ Compatibilité du nombre des luges dans un seul vers ou leur disparition 
avec le sens et l’émotion exprimés. Ainsi que leur répartition dans le poème lui a 
permis de réaliser une sorte d’équilibre vocal. 

4/ Le grand nombre de phonèmes vocaux moyens a fait des sons plus 
récitatifs, ce qui convient juste avec l’objet du poème, et la volonté du poête 
d'exprimer son malheur et sa peine. 

5/ La tendance de la rime à réciter, à travers l’usage de voyelles, les sons 
proches aux voyelles (semi-voyelles) et les sons sonores. Elle représente ainsi le 
sommet d’élévation vocale dans le vers. 

6/ L'utilisation de la lettre ° Ya” signifie la fin, la mort et disparition. 
C’est la dernière lettre de l’alphabet arabe. Le poète vivant ses dernières heures 
a fait usage dans la fini du vers, de la dernière lettre alphabétique pour exprimer 
eLa fini de la vie”. 

7/ La répétition de ‘’ya”” et ‘’wa”” dans la rime et leur signification de 
malheur et de peine. 


289 


des‏ الأسلوب في مرثيّة مالك بن الرّيب. مُلخّص باللغة الفرنسية. 


8/ La force de récitation dans le poème ne s’est pas basée sur la 
sonorisation ou le chuchotement, cette mission a été accomplie par les voyelles, 


assistées par les semi-voyelles et les sons proches aux voyelles de par leur 
nature. 

9/ Traitement de l’effort qui pourrait paraître à cause de l’usage des sons 
furtifs - qui nécessitent une quantité d’air plus que celle déployée avec les sons 
sonores — en choisissant ceux faciles à prononcer, c'est-à-dire ceux qui sortent 
du système vocal inférieur ou médiane. 

10/ La répétition, par ses types et situations, a constitué la marque la plus 
remarquable dans la composition de la musique interne dans le présent poème. 
Elle a pu réaliser une interaction entre le son et la signification, assistée dans 
cette mission, consécutivement par la collation contextuelle et l’allitération. 

B/ Dans l’image rhétorique : 

1/ La rareté de la comparaison et la métaphore dans cette Jérémiade a fait 
une marque stylistique. Ça constitue une déviation du type habituel à l’époque 
du poète, la comparaison étant très réputée et demandée par les poètes, ainsi la 
métaphore, reine de la structure rhétorique. 

2/ L'usage répété de la métonymie semble convenable aux conditions de 
la récitation de cette Jérémiade. Le poète en agonie, doit économiser ses propos, 
il a fait des allusions plutôt que des déclarations. 

3/ L'image véridique joue le rôle et prend le nom de la littéraire au niveau 
de la formation de l’image globale. Elle était souvent plus efficiente que l’image 
rhétorique. 

4/ Quant à la marque stylistique distincte de l’image globale dans cette 
pleureuse (couple : mort et éloignement) ; elle consiste en l’entraide entre la 
musique externe et interne, en l’image partielle, les lexèmes révélateurs, les 
sentiments et l’émotion pour dessiner cette image partielle. Le chercheur ne peut 
attribuer la beauté de l’image globale dans cette jérémiade à un seul élément 
bien déterminé. Cette dite beauté résulte de tous ces éléments regroupés, et non 
séparés. 

C/ Au niveau des structures grammaticales et rhétoriques : 

1/ L'augmentation proportionnelle du nombre des verbes par rapport aux 
adjectifs, a caractérisé le texte support d’une agitation résultant des sentiments 
de tristesse et de malheur, de nostalgie et passion, de déception et regret et de la 
peur de l’avenir. 

2/ L’ usage répété du pronom de l’auteur lui-même ( je ). Bien qu’il était 
l’axe de l’objet du poème, il n’a pas été le sujet des verbes. Il a essayé de 
remplacer sa passivité par l’attribution d’objets à sa personne. 

3/ Parmi les marques stylistiques les plus remarquables dans les structures 
rhétoriques, on signale l’usage de la phrase rédactionnelle plutôt que la phrase 
déclarative. 
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4/ L'usage répété de la phrase impérative qui signifie la sollicitation, elle 
a représenté le 1⁄4 des phrases du poème. 

5/ La concentration des phrases exprimant le souhait dans les trois 
premiers vers a fait une marque stylistique distincte dans ledit poème. 


6/ Le temps grammatical (contextuel) est caractérisé par la domination du 


futur sur le passé et le présent. Son utilisation a dépassé la moitié du poème, 
bien que le poète soit sur le seuil de la mort. 
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القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم . 
المصادر العربية القديمة : 
المصدر : أبو زيد القرشي: ( محمد بن أبي الخطاب) ( ت170ه): 
1- جمهرة أشعار العرب » دار بيروت للطباعة و النشر» 1984. 
الأصفهاني ( أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد). )© 356 ه): 
2- الأغاني » المجلد:22 تحقيق : عبد الستار أحمد فرج » دار الثقافة » بيروت»ط6 :1983 
ابن الأنباري (أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ) )© 577 ه): 
3 - أسرار العربية »تحقيق: الدكتور فخر صالح قدارة » دار الجيل» بيروت» ط1 » .1995 
4-الإنصاف في مسائل الخلاف.دار إحياء التراث العربي.مصرء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد»(دط»(دت) 
البحتري (أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحي ) .)© 284 ه): 
5 - ديوان البحتري » ج 1 e‏ دار صادر » بيروت » ( د ط ) » (دت ) . 
بشار بن برد ( ت167 (a‏ 
6 - الديوان » شرح: مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية » بيروت»( د ط )»(د ت ) . 
البغدادي (عبد القادر بن عمر ).ر ت 1093ه): 
7 - خزانة الأدب ولب لسان العرب » تحقيق و شرح عبد السلام محمد هارون » A‏ 2 » مكتبة AH‏ » 
القاهرة » ط4 , 1997. 
التتوخي (أبو يعلى عبد الباقي بن عبد الله ).( ت 2487( : 
8 - كتاب القواني » تحقيق : الدكتور عون عبد الرؤوف » مكتبة A‏ » مصرء ط2 , 1978 . 
الجاحظ( عمرو بن بحر ) (ت 2255( : 
9 - البيان والتبيين »تحقيق عبد السلام هارون » دار اليل » بيروت » (دط) » (دت) » ج1 . 
0- الحيوان » تحقيق و شرح : عبد السلام محمد هارون» دار الكتاب العربي» بيروت»ط3 1969( ج 3. 
الجرجاني(عبد القاهر ).( ت 471 ه) : 
1 - أسرار البلاغة في علم البيان » تحقيق : سعيد محمد اللحام » دار SA‏ العربي»بيروت»ط1 ..1999 
12 دلائل الإعجاز» موفم للنشرء المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الرغاية» الجزائر 1991 . 
ابن جني ( أبو الفتح عثمان ).( ت 392ه ): 
13 الخصائص » تحقيق : محمد علي النجار » عالم الكتب » بيروت » ط1 » 2006. 
14 - كتاب العروض » تحقيق حسني عبد M‏ يوسف » دار السلام »القاهرة » ط 1 2007 . 
5 - اللمع في العربية » تحقيق : حامد المؤمن » مكتبة النهضة العربية » بيروت » 22 1985. 
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الخطيب القزويني ( جلال الدين).( ت739 ه): 

6- الإيضاح في علوم البلاغة »تصحيح و مراجعة:الشيخ بيج غزاوي»دارإحياء العلوم؛ بيروت»ط 1» 1988. 
ابن رشيق القيرواني(أبو على الحسن ).( ت 463ه) : 

7-العمدة في نقد الشعروتمحيصه. شرح وضبط الدكتور عفيف نايف حاطوم»دارصادر» بيروت»ط2» 2006 
رضي الدين الاستراباذي ( ت686 ه) : 

8- شرح الرضي على الكافية » تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر » جامعة قاريونس » ليبيا » 1978. 
الرّماني (أبو الحسن علي بن عيسى).( ت384 ه ) : 

9- معان الحروف » تحقيق:الشيخ عرفان بن سليم حسونة الدمشقي » المكتبة العصرية » صيدا- بيروت» ط1 

. 
الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الل( ت794 ه ) : 

0- البرهان في علوم القرآن » تحقيق أبي الفضل الدمياطي » دار الحديث » القاهرة »(د ط) » 2006. 
الزمخشري ( محمود بن عمر ).( ت538 ه ): 

1-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل» تصحيح مصطفى حسين أحمد € 

دار الكتاب العربي » » ط 3 > 1987ج 2 . 

2- المفصل في صنعة الإعراب» تحقيق:الدكتور علي بو ملحم »دار و مكتبة بيروت»ط 1» 1999 
الزوزني( أبو عبد الله الحسين) : 

3- شرح المعلقات السبع » مكتبة المعارف » بيروت » ط5 19852. 
السكاكي pi)‏ يعقوب يوسف ) .( ت 626 ه): 

24- مفتاح العلوم »دار الكتب العلمية »بيروت »(د ط) » ( د ت) . 
سيبويه(أبو بشر عمرو بن عنمان بن قنبر ).(ات 180ه ): 

5- الكتاب » تحقيق و شرح عبد السلام محمد هارون » دار الجيل » بيروت » ط1 » (د ت). 
ابن طباطبا العلوي (محمد بن أحمد) ) ت 322 ه) : 

6- عيار الشعر » تحقيق:الدكتورعبد العزيز بن ناصر المانع »مكتبة الخانجي » القاهرة »( د.ت) . 
العسكري (أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل). ) ت 395 ه): 

7- كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر)» تحقيق الدكتورمفيد قميحة»دارالكتب العلمية»بيروت»ط1» 1981. 
ابن عقيل( عبد الله بهاء الدين بن عبد اللمم. )© 769ه) : 

28- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » دار الطلائع » القاهرة » ( 

دط 20044« ج1 . 
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ابن فارس (أبو الحسين أحمد ).(ت395 ه): 
9- الصاحبي في فقه اللغة العربية و مسائلها و سنن العرف ف كلامهنا داز CRU‏ العلمية © علق عليه dat‏ 
حسن بسج » بیروت» لبنان » ط1 » 1995. 
القالي (أبو علي إسماعيل بن القاسم ).(ت 356 ه) 
0- ذيل الأمالي و النوادر » مراجعة : لحنة إحياء التراث العربي » دار الآفاق الجديدة » بيروت » 1980 . 
ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم).( ت 276 ه). 
31 الشعر و الشعراء c‏ دار إحياء العلوم » بيروت » ط 3 » 1987. 
قدامة بن جعفر( أبو الفرج ). (ت327 ه ): 
2 - نقد الشعر» تحقيق :الدكتور محمد عبد المنعم حفاحي»دار الكتب العلمية » بيروت»(د (b‏ (دت). 
القرطاجني ( أبو الحسن حازم بن محمد ).( ت 684 ه): 
3-منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق محمد الحبيب بن الخوحةءالمطبعة ae‏ للجمهورية التونسية»1966. 
المبرّد ( أبو العباس محمد بن يزيد ).( ت 285 ه ): 
4- المقتضب » تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة » لجنة إحياء التراث الإسلامي » وزارة الأوقاف بمصرء 
القاهرة 3b.‏ 1994 . 
ابن مضاء القرطبي . (أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن ).( ت592 ه) : 
5- الردٌ على النحاة » تحقيق : د. شوقي ضيف » دار المعارفءالقاهرة»ط3» (د ت ). 
ابن المعتز ( عبد الله).( ت296 ه): 
6- كتاب البديع » اعتنى بنشره إغناطيوس كراتشقوفسكي e‏ دار المسيرة » بيروت » ط3 » 1982. 
ابن منظور( محمد) ( ت711 ه) : 
7- لسان العرب » دار صادر » بيروت » ط3 :1994 .17 » مادة: " سلب ". ج2 » مادة : "سنح 
"نج 3 lc #4 Mit:‏ ر "nest sé‏ ج 6 اة "أشن" ج اهاد 
"نصص ". ج9, مادة: "us"‏ 107 مادة "ag":‏ ج11 » مادة " قسطل ". ج 14 » مادة: Mes"‏ 
ج15 e‏ مادة : "غضا " مادة : " قفا" مادة :"نق ". 
ابن هشام الأنصاري ر أبو محمد عبد الله جمال الدين .)27612( 
8- مغن اللبيب عن كتب الأعاريب »تحقيق : مازن المبارك » و محمد علي حمد الله » دار الفكر » بيروت » 
2005.:12 
9- شرح شذور الذهب قي معرفة كلام العرب»تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد»دارالطلائع القاهرة 2004 
ابن يعيش ( موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش).(ت643ه) : 
40 - شرح المفصل » تصحيح : مشيخة الأزهرء إدارة الطباعة المنيرية »مصر (د ط)» (د ت). 
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المراجع العربية الحديثة : 
إبراهيم أنيس : 
1 -الأصوات اللغوية » مكتبة الأنحلو المصرية ..1999 
2- دلالة الألفاظ » مكتبة الأنحلو المصريّة » ( د ط ) » ( دت ). 
3- موسيقى الشعر »مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة » ط6 »> 1988. 
إبراهيم مصطفى : 
4- إحياء النحوء الآفاق العربية » القاهرة » (b>)‏ 2003 . 
إحساك عباس : 
5- فن الشعر » دار الثقافة » بيروت » ( د ط ) » ( دت ) . 
أحمد مصطفى المراغي : 
6- علوم البلاغة ( البيان و Gall‏ و البديع ) € دار القلم » بيروت» ( د ط ) » ( د ت) . 
أحمد مطلوب : 
7- الصورة في شعر الأخطل الصغير » دار الفكر » عمان » الأردن »(د (b‏ « 1985 . 
الأحمدي (موسى بن محمد بن الملياني): 
8- المتوسط الكافي في علمي العروض و القواني » دار العلم للملايين »بيروت »ط2 » 1969 . 
CS a‏ 
9- اللسانيات و تطبيقاتما على الخطاب الشعري» دار العلوم للنشر و التوزيع » عنابة» الجزائر» 2006 
تمام حساك : 
0- اللغة العربية معناها و مبناها » عالم الكتب»ط4 » 2004. 
جابر عصفور: 
1- الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب » المركز الثقاني العربي»ءط 3, 1992. 
جوزيف ميشال شريم : 
2- دليل الدراسات الأسلوبية »المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع » بيروت »ط 1 » 1984 . 
حسن فتح الباب : 
3- رؤية جديدة لشعرنا audi‏ (مأثورات من الشعر العربي في ضوء مفهوم التراث و المعاصرة )» دار الحداثة» 
بيروت » ط1 » 1984. 
حسين الحاج حسن : 
14- أدب العرب في عصر الجاهلية » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت » ط1 » 1984. 
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الحملاوي (أحمد) : 
5- شذا العرف في فن الصرف» دار القلم » بيروت» ط2 »(دت). 
الخالدي ر( صلاح عبد الفتاح) 
6 لطر التصوير اق due‏ سيد قط :© دان الهاي At‏ € رار 1988 
خان (محمد ) : 
7- لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة ".دار الهمدى e‏ عين مليلة » الجزائر Le‏ 
4 . 
بو خلخال (عبد الله ): 
8- التعبير الزمني عند النحاة العرب» ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر »(د ط)» ( د ت) ج1. 
ذويبي (خنير): 
9- البنيوية و العمل الأدبي — دراسة بنيوية شكلانية - ( لرثية مالك بن الريب) » مطبعة موساوي » سطيف » 
الجزائر » ط1 » 2001 
الراجحي ( عبده) : 
20- التطبيق الصرفي » دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية 1988 . 
راه ne)‏ 
1 الأسلوبية مفاهيمها و تحلياتما » دار الكندي » الأردن » 12 « 2003. 
ريمون طحان: 
22- الألسنية العربية » دار الكتاب اللبناني » بيروت » ط2 » 1981 » ج 2 . 
السامرائي (فاضل صالح) : 
23 الحملة العربية تأليفها و أقسامها »دار الفكر » عمّان »الأردن » ط1 ..2002 
24 - الجملة العربية و المعنى »دار ابن حزم » بيروت » ط1 ».2000 
5 - معان النحوء دار الفكر. عمان » الأردن » 1b‏ 2000. 
السد (نور الدين): 
6- الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث (الأسلوبية والأسلوب)» ج1 وج2»دار هومة › 
الجزائر »7 199 . 
سعد مصلوح : 
7- الأسلوب دراسة لغوية إحصائية » عالم الكتب »ط3 « 2002 . 
شكري محمد عياد: 
8- موسيقى الشعر العربي Je‏ مشروع دراسة علمية) »دار المعرفة » القاهرة ط2 « 1978 . 
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شوقي ضيف : 
29- تحديد النحو » دار المعارف » ط3 »(د ت) . 
صلاح فضل : 
30- علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته » دار الشروق»ط 1 1998 . 
صلاح يوسف عبد القادر : 
1 - في العروض والإيقاع الشعري دراسة تحليلية تطبيقية» شركة الأيام للطباعة»المحمدية» الجزائر.ط 1« 1997 
الطرابلسي (محمد الهادي) : 
2- خصائص الأسلوب في الشوقيات » منشورات الجامعة التونسية 1981 . 
طه حسين : 
3- من تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي و الإسلامي»امحلد1 دار العلم للملايين»بيروت» ط4 19812 
عبد العزيز عتيق : 
de -34‏ العروض و القافية » دار الآفاق العربية » القاهرة :2004 . 
عبد الفتاح لاشين : 
5- الخصومات البلاغية و النقدية في صنعة gf‏ تمام » دار المعارف e‏ القاهرة» 1982 . 


عبده بدوي : 

6- دراسات في النص الشعري (العصر العباسي)» دار الرفاعي » الرياض» السعودية » ط2 » 1984 . 
عز الدين إسماعيل: 

7- الشعر العربي المعاصر ( قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية )» دار العودة »بيروت 3b‏ 1981 . 
علي البطل : 


8- الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الحجري ( دراسة في أصوها و تطورها)» دار الأندلس » 
بيروت » ط2 » 1981 . 

على علي چ 
9- البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر » المكتبة الأزهرية للتراث»القاهرة »ط2 , 1996 . 

العمري(محمد): 
40- تحليل الخطاب الشعري (البنية الصوتية في الشعر. الكثافة. الفضاء. التفاعل) » الدار العالمية للكتاب» الدار 
البيضاء » المغرب » ط1 « 1990 . 

فاطمة الطبال بركة : 
1- النظرية الألسنية عند رومان حاكوبسون ( دراسة و نصوص) المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع 
> بيروت » لبنان » ط1» 1993. 
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فتح الله أحمد سليمان : 
2- الأسلوبية مدحل نظري و دراسة تطبيقية »مكتبة الآداب » القاهرة »> 2004 » 
اللبدي (محمد سمير نجيب) : 
43- معجم المصطلحات النحوية و الصرفية » مؤسسة الرسالة » بيروت » و دار الفرقان » عمّان » الأردن e‏ 
ط2 . 1986 . 
محمد إبراهيم عبادة: 
44- الجملة العربية (دراسة لغوية نحوية )» منشأة المعارف » الاسكندرية :1988 . 
محمد صالح الضالع: 
5 الأسلوبية الصوتية » دار غريب للطباعة والنشر و التوزيع »القاهرة .2002)»( دط) . 
محمد عارف حسين » و حسن علي محمد: 
46- دراسات في النص الشعري ( العصر الحديث ) » دار الوفاء » الإسكندرية « 2000. 
محمد عبد السلام هارون : 
7- الأساليب الإنشائية في النحو العربي » مكتبة ALI‏ القاهرة » ط5 » 2001 . 
محمد عبد المطلب : 
8 البلاغة و الأسلوبية » الميعة المصرية العامة للكتاب ‏ 1984 . 
محمد غنيمي هلال : 
9 النقد الأدبي الحديث »دار العودة » بيروت »ط1 » 1982 . 
محمود أحمد نحلة : 
0- لغة القرآن الكريم في جزء عم » دار النهضة العربية » بيروت » 1981 . 
1- مدعل إلى دراسة الجملة العربية »دار النهضة العربية » بيروت » 1988. 
المخزومي (مهدي ): 
2- في النحو العربي نقد و توجيه » دار الرائد العربي » بيروت» ط2 » 1986. 
المسدي (عبد السلام) : 
3- الأسلوبية و الأسلوب (نحو بديل ألسني في نقد الأدب )» الدار العربية للكتاب عليبيا-تونس» .1977 
54- النقد و الحداثة » دار الطليعة » بيروت » (د ط ) » ( د ت). 
مصايف (Home)‏ : 
5- النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي » المؤسسة الوطنية للكتاب » ط 2 » ( د ت ) . 
مصطفى ناصف : 
6- الصورة الأدبية » دار الأندلس » بيروت » ط3 19834 . 
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الملائكة ( نازك ): 
7- قضايا الشعر المعاصر » دار العلم للملايين » بيروت » b‏ 14 20074 . 
الموافي (محمد عبد العزيز) : 
8- قراءة في الشعر الإسلامي و الأموي € دار غريب » القاهرة » ط6 :2007 . 
يوسف حسين بكار: 
9- بناء القصيدة في النقد العربي ul‏ رفي ضوء النقد الحديث)» دار الأندلسءبيروت » ط2 .1983. 


المراجع الأجنبية المترجمة : 
أولمان ( ستيفن) : 


1- دور الكلمة »ترجمة الدكتور كمال بشر »دار غريب » القاهرة »ط12 »(دت). 
باي (ماريو): 

2- أسس علم اللغة »ترجمة أحمد مختار عمر» عالم الكتب » القاهرة » ط3 » 1987 . 
جيرو ( بمير ): 

3- الأسلوب و الأسلوبية »ترجمة :منذر عياشي »مركز الإنماء القومي » بيروت » ( دط) ( د ت ). 
دي سوسير (فردينان) : 

4-محاضرات في الألسنية العامة»ترجمة:يوسف غازي وبحيد النصرءالمؤسسة الحزائرية للطباعة» 1986 . 
كريستيفا (جوليا) : 

5- علم النص aa‏ : فريد الزاهي » دار توبقال للنشرء الدار البيضاء » المغرب» b‏ 2 , 1997 . 
مجموعة من المؤلفين › ترجمة :منذر عياشي : 

6- العلاماتية و de‏ النص » المركز الثقافي العربي » الدار البيضاء » المغرب » ط1 » 2004. 
مولينيه (جورج ): 

7- الأسلوبية»ترجمة: بسام بركة»المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع»بيروت »ط2 » 2006. 
المجلات و الدوريات : 
مجلة الدراسات اللغوية » جامعة منتوري » قسنطينة » الجزائر . 

1- العدد :01 « 2002 . 
مجلة فصول. الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة . 

2- المحلد 5 العدد cl:‏ أكتوب ر/نوفمب ر/ديسمبر 1984 . 
مجلة اللغة و الأدب » معهد اللغة العربية وآدابما »جامعة الجزائر : 

3- العدد : 11» ماي 1997 . 


300 


de‏ الأسلوب في مرئيّة مالك بن الريب. قائمة المصادر و المراحع. 


4- العدد : 12 « ديسمبر 1997. 
5- العدد : 14 ديسمبر 1999 . 
مجلة كلية الآداب و العلوم الإنسانية و الاجتماعية »جامعة بسكرة » الحزائر. 
6- العدد : 1« جوان2007. 
مجلة المخبر( أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري ) , كلية الآداب و العلوم الإنسانية و الاجتماعية › 
جامعة بسكرة » الجزائر . 
7- العدد : 3 »> 2006. 
مواقع الإنترنيت: 
البكري (طارق) : 
1- (الأسلوبية عند ميشال ريفاتير ) o4+2.http:/ www.diwanalarab.com./spip.phpe‏ 
2002. 
بلوحي ( محمد): 
2-(الأسلوب بين التراث العربي والأسلوبية الحديثة) يمحلة التراث العربيءاتحاد الكتاب العرب» دمشق 
95:54 السنة :24 أيلول http://www.awu.dam.org /trath/ind-.2004‏ 


turath95.htm 


3-ربحث فيما بين العروض و http://minchawi.com/vb/shouthread.ph(ä‏ .12 سبتمبر 2006 
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الفهارس . 


E 


AN 
iog pie ادگ الْمَؤْث إن تَر‎ ue 1 Qt CSD 
4 aži عَلَى‎ de ogade ais cu 
Yj eu LE الاس‎ RE قال ايك ألا‎ T ل[ قال رب الجعَل لي‎ 
4 والإنگار‎ Las ps VS وَاذْكْرْ رَبك‎ 55 
الئل‎ té وما محمد إلا سول قذ حلّث مِن‎ à 
ÍT LES LS عَلَى ما آنَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ‎ Ad ل آم يحْسْدُونَ‎ 
gues K Rats LS US kar] 
4 كدث مَعَهُمْ‎ Et فا‎ 
PEN قَامُوا إلى‎ js الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ‎ SAS Salah óy à 
LUS Sy di يَذْكُرُونَ‎ Vs النّاس‎ óg قَامُوا گال‎ 
BAS Ms js ونا عجوڙ وخا بغلي‎ A اويا‎ fé 3 
g Les 
gs Le اله‎ fee 6 Cf ل يَاصَاحِبِي السّخن‎ 
يبْلْمنَ‎ LA ماتا‎ culs إا ياه‎ ABS وَقَضَى رَبك ألا‎ à 
es Be كلاه قلا تفل كما أف ولا‎ f hit عِنْدَكَ الْكِبَرَ‎ 
4 ما قزلا گرا‎ 
عِنْدَ‎ r SN iki gi الحيَاةٍ‎ iy biiy الْمَالُ‎ à 
g M وَحَيْرٌ‎ dif رَبك‎ 
. مِنْ ورائي)‎ gid iie ól} 
85 hs Lip يَقُوُونَ رکا ب لا من‎ sais D 
g إِمَامَا‎ SEA وَاجْعَلَنًا‎ 
4 ألا يَسْجْدُوا لله‎ $ 
ES Le غَيْرَ‎ LES الْمُْرمُونَ مَا‎ eds تقُومُ السّاعَةُ‎ 6355 à 
KOE گائوا‎ 


Los به‎ VEN مِنْ رَسُولٍ‎ peste ما‎ tal Je 5226 D 
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A 


آل عمران. 


آل عمران. 


النساء. 


النساء. 
النساء. 


هود. 


يو سف . 


اا 


السرا 


الفرقان. 


الروم. 


فهرس الآياتٍ القرآنيّة . 


180 


144 
54 


73 
142 


72 


39 


23 


36 


46 


05 
74 


25 
55 
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الصفحة. 
111 


147 


70 
255 


265 
217 


268 


153 


182 


41 


73 


74 
150 


265 
119 
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. phil 


4 ói إلا لموم‎ QUE Ja à 
(BiN f ia aeath سِيمَاهُمْ في‎ ( 
4 فَهُوَ في عِيشَة رَاضِيةٍ‎ « 

éd صَدَّقَ ولا‎ à 

g EEE BE 18 à 

gA وَمَا‎ dé ما وَدَعَكَ‎ ¥ 
PERRET" 

لا أَعْبُدُ ما 6,485 4 
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الأحقاف. 


. الفتح‎ 
LH 
AE 


الانشقاق. 


الشرح. 


الكافرون. 


فهرم الآياتٍ القرآنيّة . 


35 
29 
21 
31 
01 
03 
01 
02 
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04 
203 
239 
235 
239 
257 
239 



































الفهارس . 


فهرس الأشعار مرتبة ألفبائيا حسب القواقي . 


il 
LE ESS لمي‎ as 
خطبه‎ chi au cd; 
ŽI من‎ 8) Bari اليف‎ 
mi و‎ ÁN بين‎ os في‎ 
HN لا سُودُ‎ » lol بيضُ‎ 
Si و‎ LISE LEE في‎ 
تَنْهَجْ:‎ Ont أي‎ 6 sauf 
tiel شئٌّ:مُسْتقيمٌ و‎ oah 
Le Dos في‎ old GA 
بُروحها‎ ie كالشّمس بحري في‎ 
مع رِذْفِها‎ LR LUE 
و خُروجها‎ 6 los مع‎ és و‎ 
يشفي و إن كان لا دي‎ LG 
نظيركما عندي‎ A i فُجودا‎ 
بين‎ saili قلا جرعٌ إن فرق‎ 
په الدَهرُ فاجع‎ Us cf وکل‎ 
ls بحذوىء‎ cs إلى‎ Es 
الشعر حينَ يصرع‎ ES يروفك‎ 
 اننيب ولا تنكحي . إن فرق الدهر‎ 
أغمّ القفا والوحه ليس بأنزعا‎ 
LS but Sail ولسث إذا ما‎ 
زوَارٍ القرائب » أخضّعا‎ St 
- لله ركه‎ - 26 fr 
be oH db رَحُْب الذراع‎ 
UJI ie مل‎ agó 
UG مَنْ‎ ak و‎ LAS نِ‎ 
ah GE قيا لَك من ليل‎ 





الشاعر 
البحترئ(284ه) 


si‏ تمام (231ه) 


ابن الرومي(283ه) 
صفي الدين JA‏ 
(50/ه ( 

ابن الرومي. 


m 
E 


هدبة بن ار شم 
)50 2( 

مُتمّم بن نويرة 
البربوعي(300 ه ) 
لقيط بن يعمر الإيادي 
(249ق ھ) 

الخنساء ) 24ه) 


امرؤ القيس( 72ق) 
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si 
gl 


لطويل. 


الكامل. 


الطويل. 


الطويل. 


الطويل. 


الطويل. 


الطويل. 


لطويل. 





146 


30 


49 


76 


49 


156 


52 


155 


156 


270 


67 
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الفهارس . 


ُقوفاً بها Elec‏ مَطِيّهُم 


uus الرتحى‎ de KES 
ii sé FLN كما العَينُ‎ 
D من‎ épais Us 
ÍS ما في الوم والأمس‎ glei; 
CARRE ET 
CUT chui JE GE NT 
هم:‎ EU تَهْذي ؟‎ SÉ قالوا: یمن لا‎ 
ما گاتا‎ clan تون‎ cas الأَذْنُ‎ 
ES دات أرقف بو ادون‎ 
واكك يفيف‎ oil 
DEMI خاوي‎ dll و قاتم‎ 
jets لشت :مق إن‎ 
Lis ألفاظاً و‎ gé 
دربي‎ ESS Le 
Lu و الْمَضَى ما کان‎ 
ألا لا تلوماني كقى اَم ما پا‎ 
في اللوم نفع و لا ِيا‎ LSÍ ما‎ 





امرؤ القيس الطويل. 


زهيرٌ بن أبي سلمى (13ق 
2( 


لطويل. 


«ais 


زهير بن أبي سلمى. الطويل. 


r 


بشار بن برد (167ه) 


رؤبة بن العجاج الرحز. 


(145 ه). 
رؤبة بن العجاج . 


إليا أبو ماضي e1957)‏ | جزوء JS‏ 


عبد يغوث ( 43ق ه ) 


لطويل . 
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الفهارس. o s‏ الموضوعات. 





الموضوع . الصفحة 
تصدير . ا OE‏ 
db, s Si‏ ُو +ددئكلفبققي ءةءةظة8آ[آ ةىءآ[ة 02 
مقدمة. BE‏ 


مدخل نظري " في ماهية الأسلوب ". ناا 08 
الفصل الأول :" السمات الأسلوبية في البنية الموسيقية". 39 


المنحيف: الأول etait‏ الأسلويية ق الوسيقن ol‏ + 
تمهيد E ORR ARE EAS an‏ 
المطلب الأول : السمات الأسلوبية في الوزن. ري ل A‏ 
المطلب الثاني :السمات الأسلوبية في القافية. üűýëO‏ 66 
المبحث الثاني: السمات الأسلوبية في الموسيقى الداخلية . O nn‏ 
LL‏ الأول“ laut‏ الأسلوبية ى الصوت المعزول: ا 84 
المطلب الثانى: السمات الأسلوبية للصوت في إطار اللفظ. ا OO‏ 
الفصل الثاني: " السمات الأسلوبية في البنية الفنية 123 


Lier‏ م سر 
المبحث الأول :أنماط التشكيل البلاغي للصورة الحزئية. o‏ 130 
المطلب الأول: السمات الأسلوبية في الصور المبنية على علاقة التشابه. o‏ 131 
الي 133 
2. الاستعارة. و ري 136 
المطلب الثاني: السمات الأسلوبية في الصور المبنية على علاقة التداعي. .ب 144 
1 . الكناية . A‏ 
2 از  . JM‏ اددة؛اًان؟ح 002000004 
3 . ابحاز العقلي. ش ااا 154 
الطاب JU‏ الشمات! الأسلويية ف LRU Buell‏ ل امسو E7‏ 
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الفهارس. فهرس الموضوعات. 


المبحث الثاني :الصورة الكلية:عناصرها » و خصائصها » ووظائفها. ...5 1627 
اللطلب الأول :عناضر الصورة الكلية. اا 163 
مفهوم الصورة الكلية. و97 ٌُوش 164 
اوا Bo aol‏ و bel‏ 165 
LU‏ . الصور الحزئية. o‏ 168 
الغا . اللفظ الموحي. nn‏ 174 
Lui,‏ . العاطفة و الشعور : لوو ٌٌٍٍْةُ#ة22522528 هم 41/6 
المطلب الثاني :خصائص الصورة الفنية » و وظائفها. o‏ 178 
أ) خصائص الصورة الفنية. وه احج امم LZ‏ 
ب) وظائف الصورة الفنية . بر 183 
الفصل الثالث :" السمات الأسلوبية في البنى النحوية و البلاغية 190 


LIA à ق البق الصرفية.‎ aada M الأول #السمات‎ ol 


المطلب الأول: نسبة الأفعال إلى الصفات. 2 12 121212 ا LIS‏ 
المطلب الثاني : السمات الأسلوبية في ضمير المتكلم. UGE SE‏ 
المبحث Gui‏ : السمات الأسلوبية في البنى النحوية و البلاغية. A‏ 
AL E e pligi‏ 
LULU‏ الأول Ati:‏ الخبرية:.. AIA SRSA EAR‏ 
أولا ‏ الجملة الخبرية المثبتة. TR T,‏ 
D 1011_0000 ROUE EU PE IE‏ 
ASE‏ الحيلة الشبوية ea‏ لٌُُ 241 
المطلب الثاني : الحملة الإنشائية . LIO O‏ 
Yaf‏ . الجملة الطلبية . 01 0 0 E‏ 
أ) جملتا الأمر و النهي :1 . جملة الأمر . 250 


2. جملة النهي . ب ااا 
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, T EPEL tb 
MS . حملة التعجب‎ £ 


ب )جملة التحسر. SRSA‏ ا LASS‏ ا 
جحدول LOL‏ البنى النحوية و البلاغية . yy‏ 


20 7 بالل اة‎ a 
o المصادر و المراجع‎ 
a, ا‎ 
E E E E A T فهرس الآيات القرآنية.‎ 
E EA فهرس الأشعار. ال‎ 


e OTA TNR ا‎ Ra فهرس الموضوعات.‎ 


309 


267 
269 
272 
273 


287 
292 
302 
303 
305 
307 


